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On the anniversary of Apollo 13, we remember our role in a life or death drama  

that lasted 14 seconds. For the crew, that brief time span would determine whether  

they landed safely on Earth or bounced back into space, never to return. To realign  

their spacecraft would require a fuel burn of precisely 14 seconds. Precision they had  

on hand, thanks to the NASA-qualified Speedmaster Moonwatch, worn by all three  

astronauts. To say thank you, NASA gave us a Silver Snoopy Award. A proud moment.  

Today, our Co-Axial Master Chronometer certified Moonwatch measures the seconds  

with even greater precision – and you don’t have to be an astronaut to wear one.

O U R  1 4 - S E C O N D  S T O R Y

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

(مذاقات)(مذاقات)

 الشيف نهى زكي: إقامتي  الشيف نهى زكي: إقامتي 
في السعودية علمتني الطهي مبكراًفي السعودية علمتني الطهي مبكراً

معارك كر وفر بالأسلحة الثقيلة بين الجيش و«الدعم السريع» > قتلى وجرحى في الخرطوم ومدن أخرى > قصف مطارات وقواعد عسكرية > دعوات عربية ودولية لوقف القتال 

السودان يدخل في أتون الحرب
دخل السودان في أتون حرب طاحنة، 
هي ما كان يخشاه الشعب السوداني، إثر 
معارك كر وفر، بالأسلحة الثقيلة والطيران 
الحربي، بين الجيش بقيادة الفريق الركن 
عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع 
التي يقودها خصمه الفريق محمد حمدان 

«حميدتي». دقلو الشهير بـ
ــفـــجـــارات  ــــات وانـ ــدانـ ــ الـ وروع صــفــيــر 
الــقــذائــف وأزيـــز الــطــائــرات الحربية سكان 
الــخــرطــوم، وبعض  العاصمة السودانية، 
مدن البلاد الأخــرى، إثر انــدلاع القتال في 
الــبــاكــر، أمــس (السبت)،  ســاعــات الصباح 
وادعــى كلا الجانبين أنه حقق انتصارات 
تكتيكية على الآخر مطلقاً حرباً إعلامية.

وقالت «الدعم السريع»، في بيان، إنها 
سيطرت على عـــدة مناطق استراتيجية، 
بينها مسكن قائد الجيش الفريق البرهان، 

والقصر الرئاسي، وعدد من وحدات الجيش 
في أم درمان، إضافة إلى عدد من المطارات. 
بـــدوره أكــد الجيش سيطرته على «جميع 
المــواقــع الاستراتيجية». مشيراً أيضاً إلى 
سيطرته على القصر الرئاسي ومقر القيادة 

العامة والمطار الدولي.
ــارك  ــعــ ــدم الـــجـــانـــبـــان فــــي المــ ــخــ ــتــ واســ
الثقيلة، والــدبــابــات، والــطــيــران  الأســلــحــة 
{الـــدعـــم  الـــحـــربـــي الـــــــذي قـــصـــف مــــواقــــع لــــ
ــريـــع}، فــيــمــا قـــامـــت الأخــــيــــرة بقصف  الـــسـ
ــــي ٣  ــقـ ــ ــكــــريــــة. ولـ مــــــطــــــارات وقــــــواعــــــد عــــســ
أشــخــاص مصرعهم فــي مــديــنــة الأبــيــض، 
حاضرة ولاية كردفان، كما جرح عدد آخر 

في العاصمة ومدن أخرى.
وانـــطـــلـــقـــت أولـــــــى الــــرصــــاصــــات قـــرب 
التاسعة صباحاً في جنوب الخرطوم؛ حيث 
تتمركز قوات من الدعم السريع في «المدينة 
الرياضية». وقالت قوات الدعم السريع، في 
بيان، إن قــوات الجيش هاجمت مواقعها، 
وإنها اضطرت للدفاع عن النفس، فيما قال 

الجيش، في بيان صادر عن الناطق الرسمي 
باسمه، إنه تصدى لهجوم «غادر» من قوات 
الدعم بالتزامن على كل مواقعه ومقاره في 

أنحاء البلاد، أحدث بها خسائر فادحة.
وشددت مواقف عربية ودولية، أمس، 
على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار 
في السودان في أعقاب المواجهات. وعبّرت 
وزارة الخارجية السعودية عن قلقها البالغ 
ودعــت في بيان المكون العسكري وجميع 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة إلــــى «تــغــلــيــب لغة 
الحوار وضبط النفس والحكمة وتوحيد 
الصف سعياً لاستكمال الاتــفــاق الإطــاري 
الــذي يستهدف التوصل لإعــلان سياسي 
يــتــحــقــق بــمــوجــبــه الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 

والتعافي الاقتصادي».
كما دعــت دول عربية ودولــيــة أخــرى 
إلـــى وقـــف الــقــتــال فــــوراً ومــمــارســة أقصى 
درجـــات ضبط النفس وتغليب المصلحة 

العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال.
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

«نقاشات صنعاء»... ٤ محاور وأجواء إيجابية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــرزت أربعة محاور في بيان 
سعودي صدر عن وزارة الخارجية 
لـــدى اليمن  ــارة سفيرها  حـــول زيــ
إلــــى  ــد آل جــــابــــر الأخــــــيــــــرة  ــمـ مـــحـ
صنعاء، وهي «الوضع الإنساني، 
ــرى، ووقـــف  ــ ــ ــــلاق جــمــيــع الأسـ وإطــ
ــنــــار، والـــحـــل الــســيــاســي  إطـــــلاق الــ

الشامل في اليمن».
ووصفت الخارجية نقاشات 

ــر فــــــــي صـــــنـــــعـــــاء بــــــــين ٨  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــحـــالـــي  (نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  و١٣ 
«الــشــفــافــة»، وأنــهــا جـــرت وســط  بـــ
ــه نظراً  أنـ تـــفـــاؤل، مضيفة  أجــــواء 
إلــى المزيد من النقاشات  للحاجة 
«فسوف تستكمل تلك اللقاءات في 
أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل 
إلى حل سياسي شامل ومستدام 
ــــول مــــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف  ــبـ ــ ــقـ ــ ومـ

اليمنية».
وتـــــأتـــــي الـــــلـــــقـــــاءات امـــــتـــــداداً 

للمبادرة السعودية التي أعلنت 
في مارس (آذار) ٢٠٢١، وللأجواء 
ــرتــهــا الــهــدنــة 

ّ
الإيــجــابــيــة الــتــي وف

الإنسانية في اليمن التي أعلنتها 
الأمم المتحدة في ٢ أبريل ٢٠٢٢.

وكـــــان الــســفــيــر آل جـــابـــر أكــد 
ــنــــعــــاء أن  خـــــــلال وجــــــــــوده فـــــي صــ
الــهــدف مــن الــنــقــاشــات الــتــي جرت 
بحضور وفد عماني هو «تثبيت 
الهدنة ووقــف إطــلاق الــنــار ودعــم 
عملية تبادل الأسرى وبحث سبل 

ــكــــونــــات الــيــمــنــيــة  ــــوار بــــين المــ ــــحـ الـ
للوصول إلى حل سياسي شامل 
ومــســتــدام». وقـــال فــي تــغــريــدة له 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«تــويــتــر»، «وقــفــت المملكة حكومة 
وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في 
اليمن في أحلك الظروف والأزمات 
السياسية والاقتصادية، ولا تزال 
الجهود الأخوية مستمرة منذ عام 
٢٠١١ لتحقيق تطلعات أبناء اليمن 

الشقيق». (تفاصيل ص٢)

وزير الخارجية السوري في الجزائر
أجــــــــــرى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــداد، فــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــل المـ ــيـــصـ ــوري فـ ــ ــســ ــ الــ
الـــجـــزائـــر، أمـــــس، مـــحـــادثـــات مــع 
مــســؤولــيــهــا بـــخـــصـــوص مـــســـاعٍ 
عـــــربـــــيـــــة جـــــــاريـــــــة لـــــحـــــل الأزمـــــــــة 

السورية. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
ــيـــان، إن وزيـــر  الـــجـــزائـــريـــة، فـــي بـ
ــطــــاف، كـــان  ــيـــة أحـــمـــد عــ الـــخـــارجـ
«مـــطـــار  ــداد بــــ ــ ــقـ ــ فــــي اســـتـــقـــبـــال المـ
هـــواري بــومــديــن» فــي العاصمة، 
أنــه يــزور الجزائر بصفته  مبرزة 
مبعوثاً خاصاً للرئيس السوري 
«إبلاغ رسالة إلى  لـ بشار الأســد، 

أخيه رئيس الجمهورية، السيد 
عبد المجيد تبون»، من دون ذكر 

مضمونها.
وصرح المقداد للصحافة بعد 
ــأن «لــلــجــزائــر رمــزيــة  وصــــولــــه، بــ
ــــدى الـــشـــعـــب الــــســــوري،  خـــاصـــة لـ
ولــدى كل شعوب العالم»، مؤكداً 
أن العلاقات بين الجزائر وسوريا 
«كانت، ولا تــزال، وستستمر بين 
بــلــديــنــا الــشــقــيــقــين»، مــضــيــفــاً أن 
«المـــشـــاورات بــين الــجــانــبــين حــول 
التطورات كافة في المنطقة والعالم 
لم تنقطع (...) نحن بحاجة إلى 
تعزيز علاقاتنا لأننا بذلك نعكس 
الرؤية الصادقة لشعبي وقيادتي 

البلدين».

ــــادر ســيــاســيــة  وأكـــــــــدت مـــــصـ
ــيــــعــــة، أن المـــــقـــــداد يـــبـــحـــث مــع  رفــ
ــريـــين نــتــائــج  ــزائـ المـــســـؤولـــين الـــجـ
الــذي عُقد الجمعة،  اجتماع جدة 
ــة لــلــوصــول  و«الــــجــــهــــود المــــبــــذولــ
إلــى حــل سياسي لــلأزمــة يحافظ 
عــــلــــى وحــــــــــدة ســــــوريــــــا وأمــــنــــهــــا 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، ويـــســـهـــل عـــــودة 
الـــلاجـــئـــين إلــــى وطـــنـــهـــم، ويــؤمــن 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ وصــــــول المــ

للمناطق المتضررة».
ــة،  ــعـــوديـ الـــسـ ــداد،  ــ ــقــ ــ المــ وزار 
الأربعاء الماضي، بناء على دعوة 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي  ــ مـــن وزيـ
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 

الله. (تفاصيل ص٨)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT ترصد أحوال معتكفات في العشر الأواخر

«الاعتكاف» في الحرم المكي... شفاء للروح
الدمام: إيمان الخطاف

رحــلــة «الاعــتــكــاف» فــي العشر 
الأواخـــر من شهر رمضان في قلب 
المسجد الحرام بمكة المكرمة محطة 
مـــــركـــــزة لـــشـــفـــاء الـــــــــروح وتـــهـــذيـــب 
الــنــفــس، وهـــذا مــا رصــدتــه «الــشــرق 

الأوسط» في هذا المكان الطاهر.
ــذا الـــعـــام هــنــاك  فـــي رمـــضـــان هـ
«رقمنة الاعتكاف»، إذ يبدو كل شيء 
لــحــظــة التسجيل  إلــكــتــرونــيــاً مــنــذ 
وحتى الانتهاء من رحلة الاعتكاف 
ــع تــهــيــئــة المـــصـــلـــيـــات الــنــســائــيــة  مــ
وعمليات التعقيم اليومية، وتوفير 
وجــبــات الإفــطــار والــســحــور، وحين 

تتعب المعتكفة تجد مــن يطببها، 
أمــر مــا تجد  وحــين يلتبس عليها 

من يرشدها.
ــقــــول مــــي ســـعـــد الــعــتــيــبــي،  وتــ
وهي مديرة وحدة إفطار الصائمين 
والــعــاكــفــين الــنــســائــيــة فـــي المسجد 
الحرام، إنّ «منظومة الاعتكاف في 
الــحــرام تجري وفــق خطط  المسجد 
منهجية ومـــدروســـة مــســتــمــدة من 
أحـــــــدث الـــــــدراســـــــات والمــــواصــــفــــات 

الخدمية العالمية».
الـــحـــرم  فــــي  المـــعـــتـــكـــفـــات  ولأن 
المــكــي مـــن جــنــســيــات مــتــعــددة، فلا 
ــة عـــــن هــــذه  ــمــ ــتــــرجــ الــ يـــغـــيـــب دور 
الــــجــــهــــود، وتــــقــــول مــــي الــعــتــيــبــي: 
«تــقــدم الموظفات الترجمة الفورية 
عبر الخط الساخن، وكذلك يُقدّمن 
التوجيه الديني والإرشــاد المكاني 

بلغات مختلفة».
ترجمة فورية (الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي)(تفاصيل رمضانيات)

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»
بيروت: بولا أسطيح

يــتــزايــد الــقــلــق فـــي لــبــنــان من 
تصاعد نشاط حركة «حماس» في 
المخيمات الفلسطينية وفي منطقة 
الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق 
الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه 
منطقة الجليل في شمال إسرائيل. 
ــزة الــلــبــنــانــيــة لم  ــهــ ورغـــــم أن الأجــ
تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع 
ــام تــوجــهــت إلـــى «حـــمـــاس»؛  ــهـ الاتـ

خصوصاً أن العملية تزامنت مع 
وجـــود رئــيــس مكتبها السياسي 
إسماعيل هنية في لبنان ولقائه 
«حــزب الــلــه» حسن  الأمـــين الــعــام لـــ

نصر الله.
وأعــــــادت حـــادثـــة الــصــواريــخ 
الــتــصــويــب عــلــى دور «حـــمـــاس» 
ــي الأعــــــــــوام الــقــلــيــلــة  ــ ــم فـ ــاظـ ــعـ المـــتـ
الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب 
الـــــلـــــه». ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ــيـــة  ــيـــركـ ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» الأمـ

ــا، أن قـــائـــد «فــيــلــق  ــادرهـ عـــن مـــصـ
الـــقـــدس» إســمــاعــيــل قــاآنــي وضــع 
خطة الهجوم الصاروخي الأخير 
في اجتماع ببيروت مع إسماعيل 

هنية وحسن نصر الله.
ــث الـــســـيـــاســـي  ــاحــ ــبــ وذكــــــــر الــ
«الشرق  لـ الدكتور أحمد الزعبي 
ــم  الأوســــــــــــط» أن «(حـــــــمـــــــاس) رغــ
نفيها المتكرر اتخاذ لبنان مركز 
عمل رئيسياً لها في المنطقة، فإن 
أداءها يكشف تعاظم دورها على 

والسياسي،  الشعبي  المستويين 
وعلى مستوى العمل المسلح».

وقال مصدر فلسطيني مطلع 
ــل الــســاحــة  ــ عـــلـــى الــــتــــطــــورات داخــ
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الفلسطينية 
يــنــمــو  بــــــدأ  إن «دور (حــــــمــــــاس) 
فــي لــبــنــان مــنــذ عـــام تــقــريــبــاً، بعد 
ــا تــركــيــا  ــوادرهــ مــــغــــادرة مــعــظــم كــ
وقــطــر، وانــتــقــال قسم كبير منهم 
للإقامة على الأراضي اللبنانية».
 (تفاصيل ص ٦)

المقداد يبحث جهوداً عربية لحل أزمة بلاده

مونتانا تختبر مساعي حظر «تيك توك» أميركياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقرّت ولاية مونتانا الأميركية، 
ــاً يـــحـــظـــر «تـــيـــك  ــانــــونــ الـــجـــمـــعـــة، قــ
تـــوك» فــي خــطــوة تختبر المساعي 
الأميركية لتقييد المنصة الشعبية 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة «بــايــت دانـــس» 

الصينية على نطاق أوسع.

ــنــــواب في  وصــــــوّت مــجــلــس الــ
الــقــانــون بغالبية ٥٤  الــولايــة على 
ــاً، لــكــن لا  ــوتـ صـــوتـــاً مــقــابــل ٤٣ صـ
يزال يتعين إقراره من جانب الحاكم 
الجمهوري لهذه الولاية الواقعة في 
شمال غربي البلاد، التي يزيد عدد 

سكانها قليلاً على مليون نسمة.
ــتــــانــــا بـــذلـــك  وأصــــبــــحــــت مــــونــ

تُــصــدر قانوناً  أول ولايــة أميركية 
ينص على حظر «تيك تــوك». بيد 
أنه يستبعد أن يتم تطبيق النص 
الــشــركــة  الــحــالــيــة، إذ إن  بصيغته 
ــــرار  ــقـ ــ ــيـــة ســـتـــطـــعـــن فـــــي الـ ــنـ ــيـ الـــصـ
قضائياً، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وقـــالـــت نــاطــقــة بــاســم 
الــتــصــويــت: «سيتم  التطبيق قــبــل 

الـــبـــت فــــي دســــتــــوريــــة هـــــذا الــنــص 
في المحاكم». كما انتقد مشرعون 
ديـــمـــقـــراطـــيـــون وجــــهــــات حــقــوقــيــة 
الــخــطــوة، معتبرين أن الانــتــقــادات 
المـــوجـــهـــة إلــــى «تـــيـــك تـــــوك» بــشــأن 
خصوصية البيانات تنطبق أيضاً 

على سائر الشبكات الاجتماعية. 
(تفاصيل ص ١٠)

الدخان يتصاعد فوق مبان في محيط مطار الخرطوم أمس وسط معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع (أ.ف.ب)

أقرت قانوناً يمنع التطبيق وسط شكوك في دستوريته
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محمد بن سلمان التقى رئيس مجلس النواب العراقي

ولي العهد السعودي وسلطان بروناي يبحثان تعزيز التعاون
شهد اجتماع عقده الأمير 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء السعودي 
والسلطان حــاج حسن البلقية 
سلطان بروناي دار السلام في 
الـــديـــوان المــلــكــي بقصر الــســلام 
بــــجــــدة، الـــجـــمـــعـــة، اســـتـــعـــراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وآفاق التعاون المشترك والسبل 
الكفيلة بتطويره وتعزيزه في 

مختلف المجالات.
ورحـــــب الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

ــة الاجـــتـــمـــاع  ــدايــ ســـلـــمـــان فــــي بــ
ــا عـــبـــر  ــمــ ــيــ ــيــــف بـــــــــــــلاده، فــ بــــضــ
البلقية  الــســلــطــان حـــاج حــســن 

عن سعادته بالزيارة واللقاء.
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ ــد الأمـ ــقــ وعــ
ســلــمــان فـــي وقـــت لاحـــق مــســاء 
الــجــمــعــة، اجــتــمــاعــا مـــع رئــيــس 
مجلس النواب العراقي محمد 
ــــي، جـــــــــرى خــــلالــــه  ــــوسـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
اســتــعــراض الــعــلاقــات الأخــويــة 

بين البلدين.
حضر اجتماع ولــي العهد 
الــســلام  بــــرونــــاي دار  ورئـــيـــس 
مــن الــجــانــب الــســعــودي كــل من 

الأمير تركي بن محمد بن فهد 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الوزراء، والأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل وزيــر الرياضة، 
والأمير عبد الله بن بندر وزير 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، والـــدكـــتـــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــر الــدولــة 
عضو مجلس الوزراء مستشار 
الأمن الوطني، والدكتور ماجد 
القصبي وزير التجارة )الوزير 
ــق(، وفــيــصــل الإبـــراهـــيـــم  ــ ــرافـ ــ المـ
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، 
وعماد المهنا سفير السعودية 
لدى سلطنة بروناي دار السلام.

حــضــر مــن جــانــب سلطنة 
بـــرونـــاي، عــبــد المــلــك الــبــلــقــيــة، 
وعـــبـــد المـــتـــين الــبــلــقــيــة، وعــبــد 
ــة، والـــــوزيـــــر  ــيـ ــقـ ــلـ ــبـ ــل الـ ــيــ ــوكــ الــ
الــــــوزراء وزيــر  بمكتب رئــيــس 
ــاد الـــثـــانـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــالــ المــ
الـــدكـــتـــور حـــــاج أونــــــج مــحــمــد 
أيمن، ووزير الخارجية الثاني 
داتــــو - حـــاج إيـــــروان بــن حــاج 
محمد يوسف، ونائب الوزير 
ـــــوزراء داتـــو  بــمــكــتــب رئــيــس الــ
ســـيـــري بــــادوكــــا أونـــــج محمد 
لـــدى المملكة  رضــــا، والــســفــيــر 
يوسف إسماعيل، والسكرتيرة 

الدائمة بوزارة الخارجية داتن- 
نور ياسمه بنت بنجيران انك 

هاشم.
بينما حضر اجتماع ولي 
العهد مع رئيس مجلس النواب 
العراقي من الجانب السعودي 
ــتــــور مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان،  ــدكــ الــ
ــور مـــشـــعـــل الــســلــمــي  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـ
نائب رئيس مجلس الشورى، 
وعــبــد الــعــزيــز الــشــمــري سفير 
الــعــراق، فيما  لــدى  السعودية 
حــضــره مــن الــجــانــب الــعــراقــي 
القنصل العام العراقي في جدة 

محمد سمير النقشبندي.

جدة: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه سلطان بروناي في جدة الجمعة )واس(

وصول 16 أسيراً من السعودية و3 سودانيين وأقارب طارق صالح

اليمن: اكتمال مرحلة ثانية من إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين

لليوم الثاني على التوالي، 
استمرت عملية تبادل الأسرى 
والمعتقلين وفقا لاتفاق جنيف 
الأخير بين الأطراف اليمنية، إذ 
وصل إلى الرياض 19 أسيراً من 
قوات التحالف، إلى جانب ابن 
وشقيق عضو مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني طارق صالح، 
فيما وصل إلى مطار صنعاء 

نحو 250 أسيراً حوثيا.
وأعـــــــــلـــــــــن تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 
الشرعية في اليمن عن وصول 
19 أســيــرا، منهم 16 سعوديا 

و3 سودانيين.
وأوضـــــــــح الـــعـــمـــيـــد تـــركـــي 
المــالــكــي المــتــحــدث بــاســم قــوات 
التحالف أن 19 أسيرا من قوات 
ــلـــوا إلــــى مــطــار  الــتــحــالــف وصـ
المــلــك خــالــد الــدولــي بالرياض 
ظــهــر الــســبــت فــي إطـــار عملية 
تــبــادل الأســــرى مــقــابــل إطــلاق 
ــراً حـــوثـــيـــا  ــ ــيــ ــ ســـــــــراح 250 أســ
غادروا مطار أبها الدولي إلى 

صنعاء.
وفــور وصولهم إلى مطار 
الــــــريــــــاض اســـتـــقـــبـــل الأســـــــرى 
الفريق فياض الرويلي رئيس 
هيئة الأركان العامة السعودي، 
والفريق مطلق الأزيــمــع نائب 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــــان، قــائــد 
الــقــوات المشتركة، وقــادة أفرع 
ــوات المــــســــلــــحــــة، ورئــــيــــس  الــــــقــــ
ــاز الـــعـــســـكـــري بــــــــوزارة  ــهــ الــــجــ
ــنــــي، والمـــلـــحـــق  الــــحــــرس الــــوطــ

العسكري بسفارة السودان.
وشدد المالكي على أن عملية 
ــــرى مــحــل اهــتــمــام  تـــبـــادل الأسـ
بـــالـــغ مـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 

والعسكرية بالتحالف لإنهاء 
هــذا الملف واســتــعــادة الأســرى 

والمحتجزين كافة.
من جانبه، كشف المتحدث 
الرسمي باسم الوفد الحكومي 
ــفــــاوضــــات الأســــــــرى ووكـــيـــل  لمــ
وزارة حقوق الإنسان اليمنية 
»الـــــشـــــرق  ــــل لــــــ ــائـ ــ ــد فـــــضـ ــ ــاجــ ــ مــ
الأوسط« أن عملية الإفراج عن 
الأســــــرى يــــوم الــســبــت شملت 
نحو 300 أسير من المخا )غرب 
ــاء، و250  ــعـ ــنـ إلـــــى صـ ــمـــن(  ــيـ الـ
أسيرا حوثيا من أبها )جنوب 

السعودية( إلى صنعاء.
ــمــــعــــة،  وشــــــهــــــد يـــــــــوم الــــجــ

المرحلة الأولى من صفقة تبادل 
الأســـرى والمحتجزين بإطلاق 
ســراح 318 أسيرا من الطرفين 
عبر أربــع رحــلات بــين مطاري 
صــــنــــعــــاء وعــــــــــدن، وســـيـــرتـــهـــا 
ــة لــلــصــلــيــب  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــلـــجـــنـــة الـ الـ

الأحمر.
ولــفــت فــضــائــل إلـــى أن ما 
جرى التوقيع عليه يشمل 887 
أسيراً، وستكون العملية تباعا 
للوصول إلى العدد الموقع عليه 
بين الجانبين، مبينا أن اليوم 
الأحـــــــد ســيــشــهــد تــــبــــادل 107 
أســرى من مــأرب إلــى صنعاء، 
والعكس بنحو 90 أســيــرا من 

صنعاء إلى مأرب من ضمنهم 
تــفــاعــلــت جميع  4 صــحــافــيــين 
ــع عــمــلــيــة  ــ ــل الإعـــــــــلام مـ ــ ــائـ ــ وسـ
الــقــبــض عــلــيــهــم، إضـــافـــة إلــى 

قيادات أخرى ومحكومين.
وفـــــــــي مــــــعــــــرض رده عـــن 
الحالة الصحية، لوزير الدفاع 
الــيــمــنــي الأســـبـــق المـــفـــرج عنه 
يــــوم الــجــمــعــة الـــلـــواء مــحــمــود 

الـــصـــبـــيـــحـــي والــــــلــــــواء نـــاصـــر 
منصور هادي شقيق الرئيس 
ــق، قـــــــال فــــضــــائــــل، إن  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
حـــالـــتـــهـــمـــا الـــصـــحـــيـــة جـــيـــدة، 

لكنهما وبعد هــذه الفترة في 
المــعــتــقــل يــعــانــيــان مــن أمـــراض 
صعبة ويتنقلان بالوصفات 
الطبية والعلاجات، كاشفا عن 
أنهما سيخضعان لفحوصات 

لــلــوقــوف على  طبية متكاملة 
حالتيهما الصحية.

وعـــــــــــــــــن حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة أســـــــــر 
الصبيحي وهادي، وما تناقل 
ــتـــرة مــــن روايــــــات  ــفـ فــــي تـــلـــك الـ
ــال وكـــيـــل وزارة  مــتــضــاربــة، قــ
ــلـــواء  الـ حـــقـــوق الإنــــســــان: »إن 
ـــواء  ــ ــلــ ــ ــ ــر مـــــنـــــصـــــور، والـ ــ ــاصــ ــ نــ
الــصــبــيــحــي، وفـــيـــصـــل رجــــب، 
ــــي وقـــت  جــــــرى احــــتــــجــــازهــــم فـ
متقارب جدا عندما كانوا في 
الــجــبــهــة الأمــامــيــة عــنــد قــاعــدة 
)العند( وحينها أصيب اللواء 
هــادي، بطلق نــاري في رجله، 
ولـــم يــصــب الــصــبــيــحــي، وكــان 

القبض عليهم من خلال كمين 
قـــــام بــــه عـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــين، 
وهــذه ملابسات سقوطهم في 

الأسر«.
ــــواء نــاصــر  ــلـ ــ الـ ــع أن  ــابــ وتــ
ــنــــصــــور، والــــــلــــــواء مــحــمــود  مــ
الـــــصـــــبـــــيـــــحـــــي، كـــــــــــان إطــــــــلاق 
ســراحــهــمــا ضــمــن الاتــفــاقــيــات 
ــــي وقـــت  فـ وأدرج اســـمـــاهـــمـــا 
ــابـــق، مــوضــحــا أن هـــنـــاك 4  سـ
مشمولين بالإفراج وفقا لقرار 
ــم »مــحــمــود  مــجــلــس الأمــــــن هــ
الــصــبــيــحــي، ونــاصــر منصور 
هادي، وفيصل رجب، ومحمد 
قحطان«. الثلاثة الأوائـــل كان 

يسمح لهم أحيانا بالتواصل 
مع ذويهم كل فترة، ومن خلال 
ــالات كـــنـــا نــجــمــع  ــ ــــصـ ــذه الاتـ ــ هـ
ــات عـــــن مـــصـــيـــرهـــم،  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
)مــحــمــد  ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــ ــ أمــ
قحطان( فمنذ 8 أعوام وحتى 
هذه اللحظة لا نعلم مصيره، 
ــو عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة أو  ــل هـ هـ
يـــوجـــد أي إفــصــاح  مـــيـــت، ولا 
مــن الجانب الآخــر عــن وضعه 

وحالته«.
وكــانــت »الــشــرق الأوســط« 
نقلت فــي تقرير لها الجمعة، 
تصريحات حوثية على لسان 
رئـــيـــس الـــفـــريـــق المــــفــــاوض في 
ملف الأســـرى والمعتقلين عبد 
الــــقــــادر المـــرتـــضـــى، حــيــث زعــم 
أن الــقــيــادي الــبــارز فــي »حــزب 
الإصـــــــلاح« مــحــمــد قــحــطــان لا 
يزال على قيد الحياة، ووصف 
المرتضى موضوع الإفراج عنه 
بأنه »كان من أعقد المفاوضات« 
ــم المـــتـــحـــدة،  ــ الـــتـــي رعـــتـــهـــا الأمــ
الشهر الماضي، في سويسرا، 
وذكر أن »حزب الإصلاح« طالب 
بالإفراج عنه، وأنهم ردّوا بعدم 
الممانعة، لكنهم – )الحوثيين( 
- عــنــد الـــتـــفـــاوض وجــــــدوا  أن 
»حزب الإصلاح« غير جادٍّ في 
الأمــر، في حين ذكــرت مصادر 
قريبة من المحادثات أن الجانب 
ــرح الإفــــــــــراج عــن  ــ ــتـ ــ ــي اقـ ــ ــمـ ــ الأمـ
قحطان مقابل 100 من أسرى 
ــبــــينَّ عــنــد  الــــحــــوثــــيــــين، لـــكـــن تــ
مناقشة القائمة أن الحوثيين 
يطالبون بخمسين شخصا من 
المفقودين وليسوا أسرى لدى 
الــجــانــب الــحــكــومــي، وأن ذلــك 
تسبب في توقف النقاش حول 

هذا الموضوع.

الفريق مطلق الأزيمع لدى تكريمه أحد الأسرى السودانيين المفرج عنهم السبت )الشرق الأوسط(

جدة: سعيد الأبيض

الفريق فياض الرويلي لدى تكريم أحد الأسرى السعوديين المفرج عنهم السبت )الشرق الأوسط(

توقع انكماشاً هذا العام بسبب القيود المفروضة على تصدير النفط

البنك الدولي: اتفاق السلام في اليمن سيدفع الاقتصاد للنمو المستدام

ذكر البنك الدولي، أن آفاق 
ــلـــي فــــي الــيــمــن  ــاد الـــكـ ــتــــصــ الاقــ
للعام الحالي غير مؤكدة إلى 
إلــى القيود  حــد كبير، بالنظر 
المفروضة على تصدير النفط 
ومــفــاوضــات الــهــدنــة الــجــاريــة، 
لكنه أكــد أنــه فــي حــالــة حــدوث 
هــدنــة دائـــمـــة أو نــشــوء ســـلام، 
فــإنــه يمكن للاقتصاد اليمني 
أن يسجل نمواً أكثر استدامة 
خـــلال أشــهــر مــن ذلـــك الاتــفــاق، 
مدفوعا بانتعاش سريع متوقع 
في النقل والتجارة والتدفقات 

المالية وتمويل إعادة الإعمار.
وفـــي تــقــريــر حــديــث للبنك 
عــــــــن الــــــــوضــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
ــال، إنـــــه وحــتــى  ــ ــ فــــي الـــيـــمـــن، قـ
بافتراض استئناف الصادرات 
النفطية في النصف الثاني من 
العام الحالي بمستوى ما كان 
عليه في النصف الأول من العام 
المــــاضــــي، يـــتـــوقـــع أن يــنــكــمــش 
النشاط الاقــتــصــادي الحقيقي 
بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال 

عام 2023.
الــبــنــك عــــاد وقـــــال، إنــــه في 
ــــدوث هـــدنـــة دائـــمـــة أو  حـــالـــة حـ
نشوء سلام »يمكن للاقتصاد 
الــيــمــنــي أن يــســجــل نــمــواً أكــثــر 
ــة خــــــــلال أشـــــهـــــر مــن  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ اســ
ــثــــل هـــــــذا الاتــــــفــــــاق مـــدفـــوعـــا  مــ
بــانــتــعــاش ســـريـــع مــتــوقــع في 
الــنــقــل والـــتـــجـــارة والــتــدفــقــات 
المالية وتمويل إعــادة الإعمار، 
وعلى المــدى المتوسط توقع أن 
يكون النمو مشروطا باتفاقية 
ســلام، وجهود قوية للإصلاح 
والــتــعــافــي مــدعــومــة بالتمويل 

الدولي لإعادة الإعمار.
الــتــقــريــر؛  ووفــــق مــا أورده 

فــقــد ظــلــت الـــظـــروف فــي اليمن 
ــدة الــتــقــلــب خـــــلال الـــعـــام  ــديــ شــ
الماضي بسبب الدوافع المحلية 
ــيــــث ســـــاءت  والـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــ
الاحتياجات الإنسانية بسبب 
الآثــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة لـــأزمـــات 
المــتــفــاقــمــة، بــمــا فــي ذلـــك الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا. وأفــاد بأن 
ز بالهدنة المؤقتة على 

ّ
النمو عُز

مــســتــوى الــــبــــلاد، ومـــســـاعـــدات 
ــة، وارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
الــــنــــفــــط، وبــــعــــض إصــــلاحــــات 
ــه إلــــــى أن  ــ ــبّـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة، ونـ
انــتــهــاء الــهــدنــة جــــدد الــضــغــط 

على استقرار الاقتصاد.
وأشـــــار الــبــنــك الـــدولـــي في 
ــر الـــتـــي  ــاطــ ــخــ ــى المــ ــ ــ ــره إلـ ــريــ ــقــ تــ
تواجه الاقتصاد اليمني وقال، 
إنها مرتبطة بــعــودة الأنشطة 
الـــعـــدائـــيـــة، وصــــدمــــات شـــروط 
الــتــبــادل الــتــجــاري، والـــكـــوارث 
الطبيعية الجديدة، بالإضافة 
إلى الجمود السياسي من قِبل 
مختلف الأطـــراف والــذي يمثل 
ــلـــى مــســتــقــبــل  ــراً عـ ــيـ ــبـ ــراً كـ خــــطــ
اليمن. وقال، إن التركيز المستمر 
ــلــــى الاســــتــــقــــرار  لـــلـــحـــكـــومـــة عــ
ــتــــصــــادي الــكــلــي  الـــنـــقـــدي والاقــ
وتــعــزيــز الــســيــاســات والـــقـــدرة 
المـــؤســـســـيـــة يــمــكــن أن يــســاعــد 
في تحسين الآفاق الاقتصادية 

الفورية.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا جــــــــــاء فـــي 
 مـــن الــهــدنــة 

ً
الــتــقــريــر، فــــإن كــــلا

ــتــــهــــا الأمـــــم  المــــؤقــــتــــة الــــتــــي رعــ
ــقـــل الــســلــطــة إلـــى  المـــتـــحـــدة، ونـ
مجلس قيادة رئاسي، وإعلان 
السعودية والإمارات عن حزمة 
مــــســــاعــــدات تـــمـــويـــلـــيـــة بــقــيــمــة 
3.3 مليار دولار أميركي، بما 
فــي ذلــك مــلــيــارا دولار أميركي 
مــن الــودائــع فــي البنك المركزي 

اليمني في عــدن والإصلاحات 
السياسة المالية والنقدية، كلها 
أدت إلــى تــطــورات فــي النشاط 
الاقتصادي خلال العام الماضي.

وذكــــر الــتــقــريــر، أن انــتــهــاء 
الهدنة من دون تمديد، وتنفيذ 
الحوثيين سلسلة من الهجمات 
عــلــى مــنــشــآت تــصــديــر الــنــفــط 
التابعة للحكومة، تسبب في 
انــــخــــفــــاض الإيــــــــــــرادات المـــالـــيـــة 
الحكومية واحتياطيات النقد 
الأجــنــبــي لــــدى الــبــنــك المــركــزي 
اليمني في عدن، وتسببت هذه 
التطورات أيضا في انخفاض 
الــنــفــقــات الـــعـــامـــة، حــيــث أثـــرت 

على مدفوعات رواتب موظفي 
الــخــدمــة المــدنــيــة واتــســاع عجز 
الحساب الجاري، وخطر تجدد 
الضغط على ميزان المدفوعات 
والعملة، بالنظر إلى المستوى 
ــات  ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ المـــــنـــــخـــــفـــــض لاحـ

العملات الأجنبية لدى البنك.
وبيّن التقرير، أن الاستقرار 
ــــين  ــديـ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي عـ
الـــقـــصـــيـــر والمــــتــــوســــط ســيــظــل 
مرهونا بتعبئة تمويل خارجي 
إضافي ومستدام؛ لأن الصراع 
عــــــرّض قـــطـــاع الـــنـــفـــط لــلــخــطــر 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، كـــمـــا أثـــــر كــذلــك 
ــلـــى جـــذب  فــــي قـــــــدرة الــــبــــلاد عـ

الاستثمار الأجنبي، بالإضافة 
ــبــــي  ــريــ الــــضــ الازدواج  إلــــــــــى 
)مــــن الــســلــطــتــين المــالــيــتــين في 
ــاد المــســتــشــري  ــفـــسـ الـــيـــمـــن( والـ
ــيــــر المـــنـــســـقـــة  ــــات غــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ

وتعدد المؤسسات.
الــــتــــقــــريــــر أشــــــــــار إلــــــــى أن 
انــخــفــاض مــدفــوعــات الــرواتــب 
المدنية والمساعدات الإنسانية 
المتقلبة خلف آثار كارثية على 
الأســــــر الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــعــيــش 
فــي ظـــروف معيشية محفوفة 
بـــالمـــخـــاطـــر بـــالـــفـــعـــل؛ ونــتــيــجــة 
لـــذلـــك يــنــتــشــر الـــفـــقـــر وانــــعــــدام 
الــغــذائــي. كما أن ارتفاع  الأمــن 

أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة يجعل 
مــن الصعب على الأســـر تلبية 
ــيـــة، في  احــتــيــاجــاتــهــا الأســـاسـ
حـــين لا تـــــزال الــــزراعــــة - وهــي 
ــي لــلــمــعــيــشــة  ــاســ المــــصــــدر الأســ
لــــأحــــداث  ــة بــــشــــدة  ــرّضــ ــعــ - مــ
المــنــاخــيــة المــضــطــربــة والبيئية 

والأحداث المرتبطة بالآفات.
ووفــقــا لتقديرات صندوق 
النقد الدولي ومجموعة البنك 
الـــدولـــي، نــمــا إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي الحقيقي بشكل معتدل، 
بنسبة 1.5 فــي المــائــة، فــي عام 
كــــان مــعــدل  2022. ومــــع ذلـــــك، 
النمو الفاتر هذا بمثابة تحسن 

ملحوظ بعد عامين متتاليين 
من الانكماش. حيث كان النمو 
مــدفــوعــا بــالاســتــهــلاك الخاص 
وتم تمويله بشكل أساسي من 
التحويلات المالية والمساعدات 

الإنمائية الرسمية.
وأظهر التقرير، أن سلسلة 
ــار  ــ ــــطـ ــيــــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن الأمـ غــ
الغزيرة خلال الصيف الماضي 
أثرت على الإنتاج؛ مما أدى إلى 
تقليص التوسع الاقــتــصــادي، 
فيما يتعلق بالظروف المالية، 
وأنـــــــه خــــــلال الأربــــــــــاع الـــثـــلاثـــة 
الأولى من العام الماضي، كانت 
الحكومة في طريقها لتحقيق 
ميزانية متوازنة؛ إلا أن انتهاء 
الــهــدنــة والــقــيــود الــلاحــقــة على 
إلـــى كبح  الــنــفــط أدت  تــصــديــر 
الإيرادات بشكل كبير، ونتيجة 
لــذلــك، ظــل عجز المــالــيــة العامة 
للحكومة دون تغيير عند 2.2 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي مقارنة بعام 2021. وتم 
تمويل العجز من خلال مصادر 
نــقــديــة؛ مــمــا ســاهــم فــي ضغط 
الــتــضــخــم خـــلال الـــربـــع الأخــيــر 

من عام 2022.

آفاق اقتصادية

ــــي، أن  ــــدولـ ــر الـــبـــنـــك الـ ــ وذكــ
مجموعة من العوامل المحلية 
إلـــــــى رفــــع  والــــخــــارجــــيــــة أدت 
فاتورة واردات البلاد من 46.4 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 
المحلي في عام 2021 إلى 59.7 
في المائة في عام الماضي، كما 
كانت الصادرات والتحويلات 
ــــين أقــــل  ــحـ ــ ــانـ ــ ومــــــســــــاعــــــدات المـ
الــــواردات؛ مما أدى  بكثير مــن 
إلــى عجز أكبر بشكل ملحوظ 
الــــجــــاري )14.0  الـــحـــســـاب  فـــي 

فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 
المحلي( في عام 2022 )بيانات 
البنك المركزي اليمني في عدن(.

وقال، إنه تم تمويل العجز 
من خلال التدفقات المالية لمرة 
واحـــــدة، بــمــا فـــي ذلـــك تصفية 
حسابات الاحتياطي بالعملات 
الأجــنــبــيــة لـــدى الــبــنــك المــركــزي 
الــيــمــنــي فـــي عـــدن المـــودعـــة في 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ الـــــخـــــارج و50 
حصة اليمن من حقوق السحب 
ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــة لـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ

الدولي.
وطبقا لمــا أورده التقرير؛ 
ــــاع الــــحــــاد فــي  ــفـ ــ ــــر الارتـ فـــقـــد أثـ
أســـعـــار الــســلــع الــعــالمــيــة على 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــيـــمـــن، 
الـــذي ارتــفــع إلـــى مــا يــقــرب من 
فــــي عـــــام 2022  ــة  ــائــ المــ فــــي   30
)بــــيــــانــــات المـــــبـــــادرة المــشــتــركــة 
لمــراقــبــة الــــســــوق(، عــلــى الــرغــم 
مــن عـــدم المـــســـاواة بــين مناطق 
الحكومة الشرعية والحوثيين، 
كما أن ارتفاع أسعار السلع، لا 
المـــواد الغذائية،  سيما أســعــار 
ــلـــى الأســـــــر الــتــي  ــر ســـلـــبـــا عـ ــ أثــ
تسعى للحصول على الطاقة 
والاســـتـــهـــلاك؛ مــمــا يــــؤدي إلــى 
ــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي  زيـــــادة انـ

والفقر.
الــتــقــريــر  ــا أورده  ــــق مـ ووفـ
لا تـــزال آفـــاق الاقــتــصــاد الكلي 
إلــى  لـــعـــام 2023 غــيــر مـــؤكـــدة 
إلــى القيود  حــد كبير، بالنظر 
المفروضة على تصدير النفط، 
ومــفــاوضــات الــهــدنــة الــجــاريــة، 
مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي 
ــدى الـــقـــصـــيـــر يــعــتــمــد  ــ ــ عـــلـــى المـ
بشكل كبير على تدفقات العملة 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بــهــا والمــســتــدامــة والـــتـــطـــورات 

السياسية - العسكرية.

رجل ينزل على جسر للمشاة في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون )أ.ف.ب(

عدن: محمد ناصر

 : ASHARQ AL - AWSAT فضائل لـ 
الصبيحي وناصر هادي يخضعان لفحوصات طبية



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٣/٤/١٦ - Sunday - العدد ١٦٢١٠ Issueأخبار

اجتماع جدة التشاوري يؤكد أهمية «دور قيادي عربي» وضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين

تشديد عربي على «الحل السياسي» للأزمة السورية
الــخــلــيــج  دول  وزراء  شـــــدد 
والأردن ومصر والعراق على أن 
الحل السياسي هو الحل الوحيد 
للأزمة السورية، مؤكدين أهمية 
أن يكون هناك دور قيادي عربي 
في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، 
ــة لــهــذا  ــ ــــلازمـ ــــات الـ ــيـ ــ ووضــــــع الآلـ
الـــــــدور، وتــكــثــيــف الـــتـــشـــاور بين 
الـــدول العربية بما يكفل نجاح 

هذه الجهود.
واتـــــــــفـــــــــق الـــــــــــــــــــــــوزراء خــــــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــتــــــشــــــاوري الــــــذي 
الــســعــوديــة بمدينة  اســتــضــافــتــه 
ــــلاد)، بــــين لــيــلــة  ــبـ ــ ــرب الـ ــ ــدة (غــ ــ جـ
الـــجـــمـــعـــة وفــــجــــر الــــســــبــــت، عــلــى 
أهـــمـــيـــة حــــل الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة، 
وتوفير البيئة المناسبة لوصول 
المساعدات إلى جميع المناطق في 
سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة 
ــازحــــين  ــنــ ــئــــين والــ ــــودة الــــلاجــ ــعـ ــ لـ
السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء 
معاناتهم، وتمكينهم من العودة 
بأمان إلى وطنهم، واتخاذ مزيد 
مــن الإجــــــراءات الــتــي مــن شأنها 
المساهمة في استقرار الأوضــاع 

بكامل الأراضي السورية.
وأكد الوزراء أهمية مكافحة 
الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته، 
ومــــكــــافــــحــــة تــــهــــريــــب المـــــخـــــدرات 
والاتـــــجـــــار بــــهــــا، وأهـــمـــيـــة قــيــام 
مؤسسات الدولة بالحفاظ على 

ســـيـــادة ســـوريـــا عــلــى أراضــيــهــا 
لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة 
فيها، والتدخلات الخارجية في 

الشأن الداخلي السوري.
جاء ذلك في بيان عقب تبادل 
ــهــــات الـــنـــظـــر خـــلال  الـــــــــوزراء وجــ
ــتـــشـــاوري فـــي جــدة  الاجـــتـــمـــاع الـ
حــول الــجــهــود المــبــذولــة مــن أجل 
التوصل إلى حل سياسي للأزمة 
الـــســـوريـــة يــنــهــي كـــل تــداعــيــاتــهــا 
ــا،  ــــدة ســـوريـ ويـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــ
وأمنها واســتــقــرارهــا، وهويتها 
العربية، ويعيدها إلى محيطها 
الـــــعـــــربـــــي، بــــمــــا يـــحـــقـــق الـــخـــيـــر 

لشعبها الشقيق.
وأشــار البيان إلى أن جلسة 
المــــشــــاورات غــيــر الــرســمــيــة على 
مائدة السحور التي استضافها 
وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بــن فــرحــان، وشــــارك بها 
مــجــلــس  دول  ــيــــة  خــــارجــ وزراء 
التعاون والأردن ومصر والعراق، 
ــات  ــ ــهـ ــ ــادل وجـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــلالـ ــ ــم خـ ــ ــ تـ
ــدد مـــن الــقــضــايــا  الــنــظــر حــــول عــ

والتطورات في المنطقة.
وأكد الوزراء مركزية القضية 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأولـ
ــوا الممارسات الإسرائيلية  وأدانـ
ــتــــي تــــقــــوض حــل  الـــلاشـــرعـــيـــة الــ
الدولتين، وفرص تحقيق السلام 
العادل والشامل على أساس حل 
ــتـــين الـــــذي يــجــســد الـــدولـــة  الـــدولـ
المـــســـتـــقـــلـــة ذات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

الــــســــيــــادة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
الــشــرقــيــة عــلــى حـــدود الــرابــع من 
يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧م، ووفقاً 
ــيــــة الــــدولــــيــــة،  لـــــــقـــــــرارات الــــشــــرعــ

ومبادرة السلام العربية.
كــــمــــا أدانـــــــــــــوا الاعــــــــتــــــــداءات 
الإسرائيلية على المسجد الأقصى 
المــبــارك، وانتهاك حرمة الأماكن 
المقدسة، وأكــدوا ضرورة احترام 

الوضعين التاريخي والقانوني 
ــا، وأن المــســجــد  ــهـ ــيـ فـ ــمـــين  ــائـ ــقـ الـ
الأقصى المبارك هو مكان عبادة 
لــلــمــســلــمــين، وأن إدارة  خـــالـــص 
أوقـــاف الــقــدس وشـــؤون المسجد 
الأقــــصــــى الأردنـــــيـــــة هــــي الــجــهــة 
المـــخـــولـــة صــاحــبــة الاخــتــصــاص 
الحصري بــإدارة شؤون المسجد 
وتنظيم الــدخــول إلــيــه فــي إطــار 

الــوصــايــة الهاشمية التاريخية 
على الأماكن المقدسة الإسلامية 

والمسيحية في القدس.
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــان الـ ــيـ ــبـ وأكــــــد الـ
الــســعــوديــة أن  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــمـــاع الـــتـــشـــاوري جــــاء في  ــتـ الاجـ
إطار ما توليه المملكة من حرص 
واهتمام بكل ما من شأنه خدمة 
قــضــايــا الأمــــة الــعــربــيــة، وتــعــزيــز 

مــــصــــالــــح دولــــــهــــــا وشــــعــــوبــــهــــا، 
ــر فــيــصــل بن  ــيـ وبــــدعــــوة مـــن الأمـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة، وفــي  ــ فـــرحـــان وزيـ
إطار التشاور والسعي لتنسيق 
المــواقــف وتوحيد الجهود تجاه 
عــدد مــن القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
وأعـــرب الــــوزراء عــن شكرهم 
لــلــســعــوديــة عــلــى مــبــادرتــهــا في 

الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري، 
مــن أجــل بحث الجهود المبذولة 
لحل الأزمــة السورية، وتطلعهم 
الــتــشــاور فيما بينهم  لاســتــمــرار 

لمتابعة هذه الجهود.
وعــــلــــى هــــامــــش الاجـــتـــمـــاع 
الــــــــــــوزاري الـــــتـــــشـــــاوري، عُـــقـــدت 
الــلــقــاءات الثنائية،  سلسلة مــن 
حــــيــــث الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر فــيــصــل 
بــــن فــــرحــــان بــنــظــيــره الــعــمــانــي 
بـــــــــدر الـــــبـــــوســـــعـــــيـــــدي، وجـــــــرى 
ــاء، بــحــث الــعــلاقــات  ــقـ ــلـ خــــلال الـ
المــتــمــيــزة بــين البلدين  الثنائية 
 إلــى 

ً
وســبــل تــطــويــرهــا، إضـــافـــة

اســـــتـــــعـــــراض فــــــــرص الــــتــــعــــاون 
الثنائي فــي مختلف المــجــالات، 
وتــبــادل الآراء حــول مستجدات 
الأحداث الإقليمية والدولية ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. كــمــا تــطــرق 
الــجــانــبــان إلـــى جــهــود الــبــلــديــن 
الداعمة لمسيرة العمل الخليجي 
والــعــربــي المــشــتــرك، بــمــا يحقق 
مــزيــداً مــن الاســتــقــرار والازدهـــار 

لدول وشعوب المنطقة.
كذلك التقى وزير الخارجية 
البحريني الدكتور عبد اللطيف 
الزياني، نظيره العراقي الدكتور 
فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء، 
مناقشة العلاقات الوثيقة التي 
البلدين، وما تشهده  تجمع بين 
ــاء فــــي مــخــتــلــف  ــمــ مــــن تـــطـــور ونــ
المــجــالات وسبل تعزيز التعاون 
الــــثــــنــــائــــي والارتـــــــــقـــــــــاء بــــــه إلــــى 

مستويات أشمل خدمة للمصالح 
المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن والــشــعــبــين. 
كما بحث الجانبان مستجدات 
الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــطـــقـــة وفــــرص 
توسيع آفاق التعاون والتنسيق 
المشترك للحفاظ على أمن المنطقة 
واستقرارها، ودعم جهود إحلال 
السلام والازدهار، بالإضافة إلى 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتــوافــد وزراء دول الخليج 
ومصر والأردن والعراق في وقت 
إلـــى جـــدة للمشاركة في  ســابــق، 
الاجتماع، حيث استقبل المهندس 
ولــــيــــد الـــخـــريـــجـــي نــــائــــب وزيـــــر 
الــســعــودي، بالصالة  الخارجية 
ــــك عــبــد  ــلـ ــ ــار المـ ــ ــــطـ المـــلـــكـــيـــة فـــــي مـ
الــعــزيــز الـــدولـــي، كـــلاً مــن الشيخ 
الــلــه الجابر الصباح  ســالــم عبد 
ــتــــي،  ــكــــويــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وزيـــــــــر الـ
والشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، وبــدر 
بن حمد بن حمود البوسعيدي 
ــانــــي،  ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
والــدكــتــور عبد اللطيف الزياني 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي، 
والدكتور أنور قرقاش المستشار 
ــارات،  الــدبــلــومــاســي لرئيس الإمــ
وسامح شكري وزيــر الخارجية 
المــصــري، وأيــمــن الصفدي نائب 
الــــوزراء وزيـــر الخارجية  رئــيــس 
ــؤاد مــحــمــد حسين  ــ الأردنـــــــي، وفــ

وزير الخارجية العراقي.

جانب من الاجتماع التشاوري الذي استضافه وزير الخارجية السعودي في جدة (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

 مهماً لصالح المنطقة
ً
لافروف أكد أن نجاحها سيشكل تحولا

تركيا تتمسك بأولوياتها في عملية تطبيع العلاقات مع سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــادت تــركــيــا الــتــأكــيــد على  أعـــ
أهـــــدافـــــهـــــا مــــــن عـــمـــلـــيـــة تــطــبــيــع 
العلاقات مع سوريا التي تتلخص 
ــادئ تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة  ــبـ فـــي ٣ مـ
الإرهاب والعودة الآمنة للاجئين 
ــلـــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ومـــواصـ
للوصول إلى الاستقرار في البلد 
الــجــار الــــذي مــزّقــتــه الــحــرب على 

مدى ١٢ عاماً.
في الوقت ذاته، أكدت روسيا 
أن المصالحة المحتملة بين سوريا 
وتركيا ستشكل تحولاً مهماً جداً 
في أوضاع المنطقة، وأن الاجتماع 
لــوزراء خارجية روسيا  الرباعي 
وتركيا وسوريا وإيران المقرر في 
موسكو أوائــل مايو (أيــار) المقبل 

يصب في مصلحة الجميع.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين إن أولــى 
أولـــويـــات بــــلاده هــي ضــمــان أمــن 
أياً  حــدودهــا ومكافحة الإرهــــاب، 
كان مسمى التنظيمات التي تهدد 
أمـــن تــركــيــا ســـواء «حـــزب العمال 
الكردستاني» و«وحـــدات حماية 

أكــبــر مكوّنات  الــكــرديــة،  الشعب» 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  ــوريــ «قـــــــوات ســ
(قــــســــد)، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا تــركــيــا 
«العمال الكردستاني»  لـ امــتــداداً 
ــزب الاتـــحـــاد  ــ فـــي ســــوريــــا، أو «حـ
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي» الــســوري، 
الــــذي تــعــد «الــــوحــــدات» الــكــرديــة 

ذراعه العسكرية.
وانـــــتـــــقـــــد كـــــالـــــين الــــــولايــــــات 
ــا تــرتــكــب  ــهـ المـــتـــحـــدة، واعـــتـــبـــر أنـ
خــطــأ «تــكــتــيــكــيــاً واســتــراتــيــجــيــاً 
«حــــزب  ـــ وســــيــــاســــيــــاً» بـــدعـــمـــهـــا لــ
الاتحاد الديمقراطي» و«وحــدات 
ــا،  ــوريــ ــــي ســ ــعــــب» فـ ــشــ حـــمـــايـــة الــ
ــاً كــانــت المــســمّــيــات في  قـــائـــلاً: «أيــ
ــراق، حــــزب الــعــمــال  ــعــ ســـوريـــا والــ
الكردستاني، الاتحاد الديمقراطي 
الكردي، وحدات حماية الشعب أو 
(قسد)، فإن كل ما يُعد من عناصر 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي هو 
هــدف واضــح ومــشــروع بالنسبة 
اللذين  لتركيا في الزمان والمكان 

نراهما مناسبين».
لــــهــــم (أي  ــا  ــنــ ــلــ وأضـــــــــــاف: «قــ
ــرة.  الأمـــيـــركـــيـــين) هـــــذا فــــي كــــل مــ
ــم تــكــونــوا إلــــى جــانــبــنــا في  إذا لـ

هـــذه الــقــضــيــة فــســنــقــوم بــمــا نــراه 
ضرورياً بأنفسنا».

وذكـــــــــر كـــــالـــــين، فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
الــســبــت، أن الأولــويــة  تلفزيونية 
الثانية لتركيا في مسار التطبيع 
مــع دمــشــق هــي عـــودة الــلاجــئــين، 
مــشــيــراً إلــــى أن عـــــودة الــلاجــئــين 
تــكــون طــوعــيــة وبشكل  يــجــب أن 
آمن، لأن «هؤلاء بشر جاءوا إلينا 
هاربين من الحرب، لكن بالطبع لن 

يبقوا هنا إلى الأبد».
تــنــفــيــذ  إتــــــمــــــام  وتــــــابــــــع أن 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــا 
يعد الأولوية الثالثة لتركيا فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــطــبــيــع مـــع ســـوريـــا، 
ــا تــنــضــج  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــاً أنـــــــه «عـ ــفـ ــيـ مـــضـ
الأوضـــــاع فــي الــجــانــب الــســوري، 
وعندما تتهيأ بيئة أمنية وتتهيأ 
الـــــــظـــــــروف عــــلــــى صــــعــــيــــد الأمــــــن 
البشري والأمــن الاقتصادي معاً 

سيبدأ اللاجئون في العودة».
وتدفع سوريا باتجاه تطبيع 
العلاقات بين أنقرة ودمشق، على 
الـــرغـــم مـــن إعــــلان نــظــام الــرئــيــس 
بشار الأسد أن الانسحاب التركي 
ــو الأســــاس  مـــن شـــمـــال الــــعــــراق هـ

لإجــراء أي محادثات. ومن المقرر 
ــكــــو، أوائــــــل  فـــــي مــــوســ يُـــعـــقـــد  أن 
ــقــــبــــل، اجــــتــــمــــاع ربـــاعـــي  مــــايــــو المــ
لــــوزراء خــارجــيــة تركيا وســوريــا 
وروســيــا وإيـــران فــي إطــار عملية 
بناء الــحــوار بــين أنــقــرة ودمشق. 
وقــال وزيــر الخارجية التركي إن 
هــذا الاجتماع سيمهد للقاء بين 

رؤساء الدول الأربع.
وأكد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، الجمعة، 
رفـــض بـــلاده لأي شـــروط مسبقة 
ــا وأن  ــ ــوريـ ــ ــع سـ ــ ــفـــاوضـــات مـ ــمـ ــلـ لـ
القوات التركية لن تنسحب، طالما 
بقيت «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
الكردية في شمال سوريا. وقال إن 
«النظام السوري يقول منذ البداية 
إن على تركيا أن تــغــادر سوريا، 
لــكــن الــحــقــيــقــة أنــــه لا ســيــطــرة له 
على جميع أراضـــيـــه... إذا قبلنا 
الانسحاب ورحلت قواتنا ستبدأ 

التهديدات ضدنا».
ــه، قـــال وزيـــر  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
ــــروف إن المــصــالــحــة المــحــتــمــلــة  لافــ
بين سوريا وتركيا ستشكل تحولاً 

ــاع المــنــطــقــة.  ــ ــداً فـــي أوضــ مــهــمــاً جــ
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام تـــركـــيـــة، 
ــــروف قــولــه خــلال  الــســبــت، عـــن لافـ
مؤتمر صحافي في مدينة سمرقند 
بــأوزبــكــســتــان، أن عــقــد الاجــتــمــاع 
الرباعي المرتقب لوزراء الخارجية 
في موسكو، حول سوريا، يصب 
في مصلحة الجميع. وأضــاف أن 
روســيــا وتــركــيــا وســـوريـــا وإيـــران 
متفقة على موعد ومكان ومعايير 

هذا الاجتماع.
ولــفــت لافـــروف إلــى أن الــدول 
الأربع أعادت مراراً وتكراراً تأكيد 
احـــتـــرام ســـيـــادة ســـوريـــا ووحــــدة 
ــا، ودعــــــت إلـــــى تــســويــة  ــهــ ــيــ أراضــ
شــــامــــلــــة تـــــأخـــــذ فــــــي الـــحـــســـبـــان 
الــســوري، وبناء  مصالح الشعب 
عـــلـــى هــــــذه الأســـــــــس، يـــجـــب بـــدء 
محادثة جوهرية بهدف رئيسي، 
هو المصالحة بين سوريا وتركيا.
وتابع لافروف: «سيكون هذا 
الــوضــع  تــحــولاً مهماً للغاية فــي 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، ونــــحــــن مـــســـتـــعـــدون 
لتعزيز هذه الخطوة بكل وسيلة 
ممكنة والتشجيع عليها بجميع 

شاب يلتقط صورة من شقة مدمرة في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)الوسائل».

الطيبي يتهم الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة

 في المناطق العربية منذ بداية العام
ً
٤٩ قتيلا

ــــي فــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــــي، أحـــمـــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــســـت الإسـ ــنـ ــكـ الـ
الـــطـــيـــبـــي، الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بالتقاعس عن مكافحة آفة الجريمة 

في المجتمع العربي.
وقــــال الــطــيــبــي لإذاعـــــة «كــــان» 
الإسرائيلية، إن عدم تدخل الشرطة 
في حوادث تبادل إطلاق النار كما 
جرى في مدينة رهط، السبت، أمر 

غير معقول.
ــر  الـــطـــيـــبـــي أداء وزيــ ــد  ــقـ ــتـ وانـ
الأمــن القومي إيتمار بن غفير في 
أنــه لا يبذل  هــذه القضية، معتبراً 

الجهود اللازمة.
وأضـــــاف: «إن الـــنـــواب الــعــرب 
مــــــبــــــادرة جـــديـــة  ــمــــون أي  ــدعــ ــيــ ســ
لمـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة والـــعـــنـــف فــي 

المجتمع العربي».
وجـــــــاءت أقـــــــوال الــطــيــبــي فــي 
ــاب مــقــتــل الـــفـــتـــى مـــحـــود أبـــو  ــقــ أعــ
هــــواش (١٤ عـــامـــاً) جــــراء تــعــرضــه 
لإطـــلاق الــنــار خـــلال شــجــار عنيف 
اندلع بين عائلتين في مدينة رهط 
في النقب. وأعلن الأطباء، السبت، 
وفـــــاة أبــــو هـــــواش مـــتـــأثـــراً بــجــراح 
بالغة الــخــطــورة أصــيــب بها جــراء 
النار أثناء شجار  تعرضه لإطلاق 
ــلــــي وقـــــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــحـــي  عــــائــ

الخامس في المدينة.
وقــــــــــال ســـــكـــــان فــــــي رهــــــــط إن 
الشجار العائلي بــدأ بين الجيران 
منذ الليلة المنصرمة، تبادل خلالها 
الطرفان النيران باستمرار لغاية 
ــن دون  الـــســـاعـــة الــــرابــــعــــة فـــجـــراً مــ
توقف، ومن ثم تجدد تبادل النيران 

في السادسة من صباح السبت.
وقـــــال أحــــد ســـكـــان الـــحـــي إنــه 
اتصل بالشرطة عــدة مـــرات، وكــان 
كل مــرة يتلقى الإجــابــة بــأن «الأمــر 
المــعــالــجــة»، مضيفاً: «لا أفهم  قــيــد 
كــيــف مــن المــمــكــن أن يــطــلــقــوا الــنــار 
طوال ساعات الليل من دون اعتقال 

أي منهم».
إضافة إلى هواش، تم الإعلان 
ــاب شــــــادي الــنــجــار  ــشــ ــك أن الــ ــذلـ كـ
(٣٩ عـــامـــاً) مـــن ســكــان شــفــا عــمــرو 
توفي متأثراً بجروحه إثر إصابته 

برصاص مجهولين في حيفا.
وقال الأطباء في مركز «رمبام» 
الطبي في مدينة حيفا إن النجار 
وصل إلى المستشفى، السبت، وهو 
مصاب بعدة أعيرة نارية ووصفت 
حالته على أنها بالغة الخطورة، 
فـــارق الحياة متأثراً  ولــم يلبث أن 

بجراحه. 
وقتل هواش والنجار بعد يوم 
من قتل حازم أبو غانم (٢٥ عاماً)، 
وهــــو عـــائـــد مـــن صــــلاة الــفــجــر في 
مدينة اللد، وذلك بعد ساعات من 
إصــابــة ٧ أشــخــاص فــي إطــلاق نار 

وقع في المدينة نفسها.
إلــى المكان  ووصـــل المسعفون 
ونقلوا الضحية إلى «مركز شمير 
ــة حــرجــة  ــالـ ــو فــــي حـ ــ الـــطـــبـــي»، وهـ
بــيــنــمــا حــــاولــــوا إنـــــقـــــاذه، بــحــســب 
الـــحـــمـــراء»  مــنــظــمــة «نـــجـــمـــة داود 
لخدمات الإسعاف. وأعلن الأطباء 
وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وقال أحد أقارب أبو غانم لموقع 
«واي نت» الإخباري، إن الشاب كان 
«شخصاً نزيهاً ولم نسمع قط عن 
تورطه في نــزاعــات مع أحــد»، لكن 
الشرطة قالت إن الجريمة لا علاقة 
لها بإطلاق نار وقع مساء الخميس 
فــي الــلــد، وأصــيــب فيه ٧ أشخاص 
ــر ٨  ــمـ ــعـ ــل يـــبـــلـــغ مــــن الـ ــفـ بــيــنــهــم طـ
سنوات وكان حتى صباح الجمعة 
لا يزال يرقد في مركز شمير الطبي 
فـــي حـــالـــة حـــرجـــة»، بــحــســب بــيــان 

صدر عن المستشفى.
وبحسب تحقيق أولــي، قالت 
الــشــرطــة إن رجـــلاً فــتــح الــنــار على 
الـــذي وقفوا  مجموعة مــن الشبان 
خـــارج مجمع ســكــنــي. ولـــم يصدر 

إعلان فوري عن تنفيذ اعتقالات.
وأفاد موقع «واللا» الإخباري 
بــــأن المــبــنــى مــلــك لإحـــــدى عــائــلات 

الجريمة المحلية.
وكتب عضو الكنيست، وليد 
ــزب «الـــقـــائـــمـــة  ــ ــة، مــــن حــ ــلــ ــهــــواشــ الــ
العربية الموحدة» في تغريدة: «ليلة 
مرعبة ومجنونة أخرى في الوسط 
العربي. تفشي الجريمة وإصابات 
ــتـــرق  خــــطــــيــــرة ورصــــــــاصــــــــات تـــخـ
أجساد الأطفال... يا بلد مستنير، 
ســيــســتــخــلــص المـــســـؤولـــون الــيــوم 

النتائج ويقدمون استقالاتهم».

رام الله: «الشرق الأوسط»

النائب العربي في الكنيست 
الإسرائيلي أحمد الطيبي 
(صفحته على «فيسبوك»)

تقييدات إسرائيلية على المسيحيين باحتفالات «سبت النور» في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــيــدت إســـرائـــيـــل وصــــول آلاف 
القيامة في  إلــى كنيسة  المسيحيين 
«سبت  القدس، السبت، للاحتفال بـ
النور»، ما فجر الكثير من التوترات 
التي انتهت بدفع وضرب واعتداءات 
ومناوشات عند الحواجز الشرطية 
فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، فــــي مــحــيــط 

الكنيسة.
ــلــــدة  ــبــ ــل الــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وحــــــولــــــت إســ
ــى ثــكــنــة عــســكــريــة منذ  الــقــديــمــة إلــ
الصباح، ونصبت الحواجز وأغلقت 
الأبــواب المؤدية للكنيسة، وحــددت 
مسارات للمحتفلين من أجل ضبط 

أعدادهم.
ــيــــديــــو  وأظـــــــــهـــــــــرت لـــــقـــــطـــــات فــ
ــــن قــبــل  مــــنــــاوشــــات واعـــــــتـــــــداءات مـ
الشرطة الإسرائيلية على المسيحيين 
ومنعهم من الوصول إلى الكنيسة، 

في مشهد تكرر العام الماضي.
وقــررت إسرائيل تقليص عدد 
المسيحيين المشاركين في احتفالات 
ســـبـــت الــــنــــور لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى 
لـــ١٨٠٠  الــتــوالــي، ومنحت تصاريح 
فقط من أجل الوصول إلى الكنيسة، 
الـــعـــام  الـــــعـــــدد ٤٠٠٠  كــــــان  بـــعـــدمـــا 
المــاضــي، ومفتوحاً قبل ذلــك، حيث 
كان يشارك أكثر من ١٠٠٠٠ في مثل 

هذا الاحتفال.
وســبــت الــنــور هــو الــيــوم الــذي 
ــأتـــي بـــعـــد «الـــجـــمـــعـــة الــعــظــيــمــة»،  يـ
ويسبق عيد الفصح، ويــجــري فيه 
ــقــــدس» مـــن كنيسة  ــنــــور المــ نــقــل «الــ
إلــى باقي المدن  القيامة في القدس 
والبلدات في الضفة الغربية، والتي 
تــشــهــد مــســيــرات كشفية احتفالية 
لاستقبال النور، كما ينقل أيضاً إلى 

الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر.
ــــس فـــي  ــائــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــــت الــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واحــ

فلسطين بهذا اليوم على الرغم من 
إجراءات الاحتلال، مؤكدة أن القيود 
الإسرائيلية مرفوضة وغير معقولة 
وغير مبررة، ولن تستطيع أن تمنع 
إجــراء المــراســم كما هو معتاد على 
مـــــدار ألـــفـــي عــــــام.  وكـــانـــت الــلــجــنــة 
الــرئــاســيــة الــعــلــيــا لمــتــابــعــة شـــؤون 
الكنائس في فلسطين، دعت جميع 
إلــى المشاركة الحاشدة  المسيحيين 
في فعاليات سبت النور المتعارف 
ــنــــين، رغـــم  ــســ الــ عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ آلاف 

إجراءات الاحتلال.
ــائـــل فــلــســطــيــنــيــة  ودانــــــــت فـــصـ
ــيــــدات والاعــــــــــتــــــــــداءات عــلــى  ــيــ ــقــ ــتــ الــ

المسيحيين في القدس.
وقـــــــــالـــــــــت حـــــــركـــــــة «الــــــجــــــهــــــاد 
ــدوان هــو  ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــــي» إن هـ ــــلامـ الإسـ
ــــلال  ــتــ ــ ــم الاحــ ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ «اســـــــتـــــــمـــــــرار لــ
المــتــواصــلــة بــحــق شعبنا وانــتــهــاك 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ لـــــحـــــرمـــــة المــــــقــــــدســــــات الإسـ
ــتـــداء عــلــى حقوق  والمــســيــحــيــة، واعـ

ــنـــين فـــي مـــمـــارســـة الــشــعــائــر  المـــواطـ
الدينية، واستمرار لحملة التضييق 
ــهـــدف  ــتـ ــسـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ

المسيحيين في أرضنا المحتلة».
وأهـــــــــــــــــابـــــــــــــــــت «الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــاد» 
بالفلسطينيين مــن أجـــل التصدي 

لهذا العدوان.
كما أكــدت «الجبهة الشعبيّة» 
ــتـــلال بـــالاعـــتـــداء على  أن قــيــام الاحـ
المــواطــنــين ورجـــال الــديــن المحتفلين 
ــــدس»  ــقــ ــ ــور المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــت الـ ــ ــبــ ــ ــوم «ســ ــ ــيــ ــ بــ
ــــي كـــنـــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة وســـاحـــتـــهـــا  فـ
ومحيطها، أو المداخل المؤديّة إليها 
تأتي في إطار الاستهداف الممنهج 
للأماكن المُقدّسة في مدينة القدس، 
وتعد جــزءاً لا يتجزّأ من التصعيد 

المتواصل بحق مدينة القدس.
وقــالــت الــجــبــهــة إنّ مــمــارســات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي تــأتــي ضمن 
القدس  لمدينة  التهويد  مخططات 
ومقدساتها الإسلاميّة والمسيحية.

ــقـــات عــلــى  ــيـ ــيـ ــتـــضـ وجــــــــــاءت الـ
ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ ــيــــين فـــــــي ظـــــــل اتـ ــحــ ــيــ المــــســ
مسيحية للحكومة الجديدة بأنها 

جعلت حياة المسيحيين أسوأ.
وكان رئيس الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية فــي الأراضـــي المقدسة 
حـــــذر قـــبـــل يــــومــــين مــــن أن صــعــود 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة إلــى 
السلطة جعل الحياة أسوأ بالنسبة 
ــقــــط رأس  فــــــي مــــســ ــلـــمـــســـيـــحـــيـــين  لـ
الــلاتــين،  المسيحية. وقـــال بــطــريــرك 
لــوكــالــة  بييرباتيستا بــيــتــســابــالا، 
«أســوشــيــيــتــد بـــــرس» إن المــجــتــمــع 
المسيحي الذي يعود تاريخ وجوده 
في المنطقة إلى ٢٠٠٠ عام يتعرض 
لــــهــــجــــوم مـــــتـــــزايـــــد، حــــيــــث جــعــلــت 
الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ 
إسرائيل المتطرفين، الذين يقومون 
ــال الــديــن والاعـــتـــداء  بــمــضــايــقــة رجــ
عــلــى المــمــتــلــكــات الــديــنــيــة بــوتــيــرة 

متسارعة، أكثر جرأة.
وقــال بيتسابالا خــلال أسبوع 
عــيــد الــفــصــح مـــن مــكــتــبــه، المــوجــود 
بين أزقــة الحجر الجيري في الحي 
المــســيــحــي بـــالـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة: «إن 
تــكــرار هــذه الهجمات والاعــتــداءات 
أصــبــح شيئاً جــديــداً. يشعر هــؤلاء 
الأشـــخـــاص أنــهــم مــحــمــيــون... وأن 
المناخ الثقافي والسياسي الآن يمكن 
أن يبرر أو يتسامح مع الأفعال ضد 

المسيحيين».
وردت تــانــيــا بــيــرغ - رافــائــلــي، 
مـــديـــرة قــســم الأديـــــــان الــعــالمــيــة في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن 
«التزام إسرائيل بحرية الدين مهم 
لنا إلى الأبد. هذا هو الحال بالنسبة 
لــجــمــيــع الأديـــــان وجــمــيــع الأقــلــيــات 
الــتــي تتمتع بــحــريــة الـــوصـــول إلــى 

الأماكن المقدسة».
لــكــن مـــركـــز الـــقـــدس لــلــعــلاقــات 
الــكــنــســيــة، وهــــو مــجــمــوعــة تنسق 
ــوائــــف المـــســـيـــحـــيـــة، رصـــد  بــــين الــــطــ
اعتداءات جسدية ومضايقات ضد 
رجال الدين المسيحيين غالباً ما تمر 
من دون الإبلاغ عنها. ووثق المركز 
مــا لا يقل عــن ٧ حــالات خطيرة من 
التخريب المتعمد لممتلكات كنسية 
ــثــــانــــي)  إلـــى  مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــ
منتصف مــــارس (آذار) المــاضــيــين، 
وهـــــي زيــــــــادة حـــــــادة مــــن ٦ حــــالات 
معادية للمسيحيين مسجلة طوال 

عام ٢٠٢٢.
بــالــلــوم  قــــادة الكنيسة  ويــلــقــي 
على المتطرفين الإسرائيليين في هذه 
الــحــوادث، ويقولون إنهم يخشون 

ارتفاعاً أكبر في الاعتداءات.
وقـــــــــــــال بــــــيــــــتــــــســــــابــــــالا: «هــــــــذا 
التصعيد سيجلب المزيد والمزيد من 
الــعــنــف، وسيخلق وضــعــاً سيكون 

من الصعب جداً تصحيحه».

حاجز إسرائيلي أمام المصلين المسيحيين في القدس أمس (أ.ف.ب)
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علاقة الرجلين وأسباب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»

البرهان و{حميدتي}... نهاية عنيفة لصداقة قديمة
ــح  ــلــ ــســ أنـــــــهـــــــى الـــــــــنـــــــــزاع المــ
الـــــذي وقــــع أمــــس بـــين الــجــيــش 
السوداني بقيادة الفريق عبد 
الفتاح البرهان، وقوات «الدعم 
السريع» بقيادة الفريق محمد 
دقلو «حميدتي»، علاقة صداقة 
وتـــعـــاون قــديــمــة بــين الــرجــلــين، 
ــــدأت مــــع بــــدايــــة الـــنـــزاع  ــتـــي بــ الـ
في إقليم دارفــور في عام ٢٠٠٣ 
إبان حكم الرئيس المخلوع عمر 
البشير. فكوّن حميدتي وقتذاك 
ــيــــرة مــســلــحــة  ــغــ مـــجـــمـــوعـــة صــ
تتصدى لحركات مسلحة أخرى 
في الإقليم تقاوم نظام البشير. 
لذا فاختار البشير دعم جماعة 
حــمــيــدتــي، فــيــمــا كـــان الــبــرهــان 
يــنــســق عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش فــي 
دارفور حيث نشأت العلاقة بين 
الرجلين. ومع الوقت كبر حجم 
الــتــي أصبحت  قـــوات حميدتي 
مـــــع الـــــوقـــــت تـــابـــعـــة لــلــجــيــش، 
لــكــنــهــا احــتــفــظــت دائـــمـــاً بــنــوع 
مـــن الاســتــقــلالــيــة فـــي قــيــادتــهــا 

وعملياتها.
ــذه الـــعـــلاقـــة  ــ ثــــم تــــعــــززت هــ
(نــــيــــســــان) ٢٠١٩،  أبـــــريـــــل  فـــــي 
الـــثـــورة الشعبية  تــحــت ضــغــط 
الــكــبــيــرة الــتــي طــالــبــت بسقوط 
نظام البشير، فاتفق الرجلان 
على إسقاط البشير المدعوم من 
«الإخـــوان المسلمين»، وتشكيل 
مــجــلــس عــســكــري لــحــكــم الــبــلاد 
الــبــرهــان، بينما احتل  تــرأســه 
حميدتي منصب نائب رئيس 
ــنـــذ  ــري. ومـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــلــــس الـ ــجــ المــ
ســـقـــوط الــبــشــيــر مــــرت الــعــلاقــة 
بتوترات محدودة بين الرجلين 
بين الحين والآخر، لكنها كانت 
قــصــيــرة وتُـــحـــل دائـــمـــاً ســريــعــاً 

وتعود الثقة بينهما.

المرحلة الثالثة في الخلاف

ــة فــي  ــثــ ــالــ ــثــ أمـــــــا المــــرحــــلــــة الــ
ــقـــد بـــــــدأت بـــعـــد فــتــرة  الـــعـــلاقـــة فـ
بسيطة مــن الانــقــلاب الــذي دبــره 
الــرجــلان عــلــى الــحــكــومــة المدنية 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
حين أعاد البرهان عناصر نظام 
الـــبـــشـــيـــر إلـــــى مــــواقــــع حــســاســة 
فـــي الــســلــطــة، وهـــو مـــا اعــتــرض 
ــــذي يــعــتــبــره  عــلــيــه حــمــيــدتــي الــ
الإســلامــيــون خــائــنــاً؛ لأنـــه طعن 
الــبــشــيــر مــن الــخــلــف، ويــبــادلــهــم 
حميدتي إحساس العداء. وراح 
الــخــلاف فــي المــواقــف السياسية 
يــتــطــور تــدريــجــيــاً بـــين الــرجــلــين 
إلــى السطح في  ويظهر أحياناً 
تــصــريــحــات تلميحية أحــيــانــاً، 

ومباشرة في أحيان أخرى.
غير أن فشل انقلاب أكتوبر 
فــي تشكيل حكومة طـــوال أكثر 

مــــــن عــــــــــام، وتــــــــــــردي الأوضــــــــــاع 
الاقتصادية والأمنية في البلاد، 
دفــــــــع الأطـــــــــــــراف المـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
إلــى توقيع  عسكريين ومدنيين 
اتفاق إطاري في ديسمبر (كانون 
لــقــي قــبــولاً  الــــذي  الأول)  ٢٠٢٢ 
واســـعـــاً بـــين المـــدنـــيـــين وأطـــــراف 
مـــهـــمـــة ومــــــؤثــــــرة مـــــن المــجــتــمــع 
ــم أن  ــ ــمـــي. ورغــ ــيـ ــلـ ــدولــــي والإقـ الــ
الــبــرهــان وحــمــيــدتــي وقــعــا هــذا 
الاتــــــفــــــاق، الـــــــذي يـــقـــضـــي بــنــقــل 
ــــودة  ــــى المـــدنـــيـــين وعـ الــســلــطــة إلـ
الــعــســكــريــين إلـــى ثــكــنــاتــهــم، فقد 
ظــهــر خـــلاف جــديــد هـــو الأقـــوى 
بين الجيش والدعم السريع حول 
تنفيذ أحد بنود الاتفاق الإطاري 
المــتــعــلــق بــــالإصــــلاح الــعــســكــري 
ودمـــج قـــوات الــدعــم الــســريــع في 

الجيش.

تباين المواقف

واختلف الطرفان حول عدة 
قضايا في هذا الأمر، أهمها من 
يــتــولــى هــيــئــة الــقــيــادة الــجــديــدة 
الموحدة. فبينما طالب حميدتي 
الــدولــة  ــرأس الهيئة رئــيــس  يـ أن 
المــدنــي المــرتــقــب، طــالــب البرهان 
قــائــد الجيش. كما  بــأن يرأسها 
طــالــب حميدتي بالتخلص من 
الـــضـــبـــاط المــــوالــــين لــلإســلامــيــين 
فــي الــجــيــش بــالــتــزامــن مــع دمــج 
ــم الـــوســـاطـــات  ــ قــــواتــــه فـــيـــه. ورغــ
الأمـــمـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة 
ــتــــوتــــر بـــــين الـــقـــوتـــين  لـــخـــفـــض الــ
العسكريتين، فقد تطور الصراع 
بشكل متسارع خــلال الأسابيع 
الأخيرة حتى وصل حد الصدام 
المسلح الذي وقع أمس (السبت)، 
والـــــــــذي وصــــــف فـــيـــه حــمــيــدتــي 
صــديــقــه الـــقـــديـــم الـــبـــرهـــان بــأنــه 
ــــاذب»، بينما وصــف  «مــجــرم وكـ
ــم الــســريــع  الـــجـــيـــش قــــــوات الــــدعــ
بأنها ميليشيا متمردة، بعد أن 
كان يصفها بأنها جزء لا يتجزأ 
ــل هــي  ــــوات المـــســـلـــحـــة، بــ ــقـ ــ ــن الـ مــ

«وُلدت من رحم الجيش».
وفــي آخــر حلقات التصعيد 

خــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع المـــــاضـــــيـــــة، 
ــدة الــتــصــريــحــات  ــ ــاعـــدت حـ تـــصـ
والــحــرب الكلامية بين الطرفين، 
التي كان من ضمنها ما صرح به 
نائب قــوات الدعم السريع، عبد 
الــرحــيــم دقــلــو (أخــــو حــمــيــدتــي) 
حـــين وجــــه حــديــثــاً مــبــاشــراً إلــى 
قــــادة الــجــيــش المــســيــطــريــن على 
ــبــــلاد،  ــي الــ ــ ــلـــطـــة فـ ــل الـــسـ ــفـــاصـ مـ
قـــائـــلاً: «رســالــتــنــا إلـــى إخــوانــنــا 
فــــي الـــســـلـــطـــة، تــســلــيــم الــســلــطــة 
للشعب من دون لف ولا دوران». 
وأضــاف: «من اليوم فصاعداً لن 
نسمح بقتل الشباب المتظاهرين 
الـــســـيـــاســـيـــين. فــفــي  اعـــتـــقـــال  أو 
صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، 
ولا نــريــد أن نصبح سبباً فيما 
يحدث، لكن لن نتزحزح أو نرجع 
من المبادئ الأساسية التي تجمع 

وتنصف الشعب السوداني».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــبـــرهـــان، 
فـــي خــضــم الــتــصــعــيــد الــكــلامــي: 
«نــحــن كــعــســكــريــين يــهــمــنــا دمــج 
الــدعــم الــســريــع... وبغير هــذا لن 
يــذهــب أي شــخــص فـــي الاتــفــاق 
لــلأمــام»، ما فهمه الكثيرون أنه 
الــدعــم السريع في  يشترط دمــج 
الــجــيــش أولاً قــبــل المــواصــلــة في 
تــنــفــيــذ بــقــيــة الاتـــفـــاق الإطـــــاري. 
وأبدى الكثيرون استغرابهم من 
تــصــريــح الــبــرهــان نــظــراً إلـــى أن 
الدمج منصوص عليه أصلاً في 
الاتــفــاق، وفــق جـــدول زمــنــي يتم 

الاتفاق عليه بين الطرفين.

الخلاف حول «الاتفاق الإطاري»

وتفاقم الخلاف على الاتفاق 
الإطـــاري وتحول إلــى ملاسنات 
ــــى اتـــهـــامـــات  بــــين الـــرجـــلـــين، وإلــ
تـــســـتـــبـــطـــن تـــــهـــــديـــــدات، لــتــبــلــغ 
ذروتــــــهــــــا بـــانـــســـحـــاب الــجــيــش 
الــســودانــي والـــقـــوات العسكرية 
مـــن «ورشـــــــة» الإصــــــلاح الأمــنــي 
والعسكري التي انسحب منها 
ــبـــح  ــم أصـ ــ ــــش. ثــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــو الـ ــلـ ــثـ ــمـ مـ
الــتــراشــق الــكــلامــي بــين الرجلين 
علنياً وأكــثــر وضــوحــاً إثــر فشل 

الــــلــــجــــان الـــفـــنـــيـــة المـــشـــكـــلـــة مــن 
الـــطـــرفـــين لـــلاتـــفـــاق عــلــى الــفــتــرة 
ــــاج قـــوات  الــزمــنــيــة الـــلازمـــة لإدمـ
الــدعــم الــســريــع، ويــــرى الجيش 
ــنـــوات،  ــــدود ٣ سـ أن تـــتـــم فــــي حــ
الــســريــع على  الــدعــم  فيما يصر 
ــوات، كــمــا  ــ ــنـ ــ ـــن ١٠ سـ تـــقـــل عـ ألا 
فشلت اللجان فــي الاتــفــاق على 
رئاسة هيئة القيادة والسيطرة 
ــقــــوات، فــبــيــنــمــا يتمسك  الــ عــلــى 
الــجــيــش بــقــائــده الــعــام الــبــرهــان 
لــلــقــيــادة، تتمسك الدعم  رئيساً 
السريع بأن تؤول قيادة القوات 
العسكرية إلى رأس الدولة المدني 
الذي ينتظر تسميته بعد توقيع 

الاتفاق النهائي.
واعــتــبــر حــمــيــدتــي مــا يقوم 
بــــــه الــــجــــيــــش مـــــحـــــاولـــــة وضــــع 
العربة أمــام الحصان للحيلولة 
دون تكوين حكومة مدنية، وأن 
قيادات الجيش يخططون للبقاء 
الــســلــطــة، مستخدماً مــفــردة  فــي 
«مـــكـــنـــكـــشـــين» الـــشـــعـــبـــيـــة قـــويـــة 
الدلالة على التشبث بالسلطة. ثم 
بدأت عمليات تحشيد وتحشيد 
مــــــضــــــاد لــــــلــــــقــــــوات، فـــالـــجـــيـــش 
السوداني حذر «الدعم السريع» 
واتهمها بتحشيد أعــداد كبيرة 
في العاصمة الخرطوم وبعض 
المــــــدن، وهــــو مـــا يـــؤكـــده شــهــود 
عــيــان. لــكــن حــمــيــدتــي، بــمــوازاة 
ذلـــك قـــال إنـــه متمسك بــالاتــفــاق 
ــم الـــســـلـــطـــة  ــيــ ــلــ الإطــــــــــــــاري وتــــســ
لــلــمــدنــيــين، وإن قــواتــه حريصة 
على تعزيز الاستقرار في البلاد.

التحشيد العسكري

وقــــــبــــــل انـــــــــــــدلاع الــــــصــــــدام 
العسكري بين الطرفين تواصل 
ــري بـــين  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــيــ ــشــ ــحــ ــتــ الــ
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــ الـــجـــانـــبـــين فــــي الأيـ
الماضية، والتي توجت بتمركز 
قــوة مــن «الــدعــم الــســريــع» قرب 
ــي مــديــنــة  الــــقــــاعــــدة الـــجـــويـــة فــ

مروي شمال البلاد. 
بــلــغــت الأزمـــــة ذروتـــهـــا في 
مــــطــــار مـــديـــنـــة مــــــــروي شـــمـــال 

الــــبــــلاد، بـــالـــقـــرب مــــن الـــقـــاعـــدة 
الـــــجـــــويـــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
السوداني، بنشر قوات «الدعم 
السريع» لعدد كبير من الآليات 
والــجــنــود بــالــقــرب مــن القاعدة 
العسكرية، زاعماً أنه حشد تلك 
القوات للدفاع عن قواته حتى 

لا تستخدم الطائرات ضدها.
وكــانــت مــصــادر قــد أبلغت 
ــرق الأوســــــــط»، فـــي وقــت  ــشــ «الــ
ســـابـــق، أن اجــتــمــاعــاً ضـــم كــلاً 
من البرهان وحميدتي والقوى 
الــــدولــــيــــة الــــداعــــمــــة لـــلانـــتـــقـــال 
المـــدنـــي، والـــقـــوى المــوقــعــة على 
الاتـــفـــاق الإطـــــاري، تــوصــل إلــى 
ــة  ــفـــاق عــلــى نــــزع فــتــيــل الأزمــ اتـ
ــنــــات لـــلـــدعـــم  ــيــ ــقــــديــــم تــــطــــمــ ــتــ بــ
ــدة  ــاعــ ــقــ الـــــســـــريـــــع، وإخـــــــــــلاء الــ
ــة مـــــن الــــطــــيــــران الـــــذي  ــويــ الــــجــ
يتهدد قــوات «الدعم السريع»، 
لكن قوات الجيش لم تلتزم به، 
فــــأصــــدر حــمــيــدتــي تــعــلــيــمــاتــه 
لــــقــــواتــــه الــــقــــادمــــة مـــــن الـــغـــرب 
بــمــواصــلــة المــســيــر إلـــى كـــل من 
ــــروي والـــخـــرطـــوم والارتـــكـــاز  مـ

فيهما.
وظــلــت الأوضــــــاع مــتــوتــرة 
بحدة طــوال الأســبــوع الفائت، 
بيد أن وساطات قادتها أطراف 
متعددة أعلنت فلاحها في نزع 
الــفــتــيــل، وأعــلــنــت عــن اجــتــمــاع 
بــــين الـــرجـــلـــين كــــــان مــــقــــرراً أن 
ينعقد صباح أمــس (السبت)، 
ولكن بدلاً من ذلك وقع الصدام 
المسلح بــين الــطــرفــين، وهــو ما 
كــان يخشاه السودانيون رغم 
أنــه قــد أصبح وشيكاً.  علمهم 
وتــــقــــول مــــصــــادر إنـــــه بـــوقـــوع 
الحرب بين الطرفين فقد انتهت 
الصداقة القديمة بين البرهان 
وحــــمــــيــــدتــــي، والـــــتـــــي شــكــلــت 
كثيراً مــن المــشــاهــد السياسية 
الــســودان منذ  والعسكرية فــي 
انــتــهــت  لـــو  عــــام ٢٠١٣. فــحــتــى 
هـــــذه الــــحــــرب فــــي أي لــحــظــة، 
فمن المستبعد أن تعود علاقة 
الصداقة التي تحولت إلى عداء 

كبير.

قائد قوات {الدعم السريع} محمد دقلو {حميدتي} (أ.ف.ب)قائد الجيش الفريق البرهان (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

معارك طاحنة بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى وحرق طائرات وخسائر بين المدنيين

إنها الحرب... السودانيون تحت رحمة الرصاص والقذائف

روع صفير الدانات وانفجارات 
الــقــذائــف وأزيـــز الــطــائــرات الحربية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــان الــ ــ ــكـ ــ سـ
ــعــــض مــــــدن الـــبـــلاد  ــــوم، وبــ ــــرطـ ــــخـ الـ
الأخـــــــرى، إثــــر انــــــدلاع قـــتـــال عنيف 
ــيـــش)  بــــين الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة (الـــجـ
وقـــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع»، وادعــــى 
أنــه حقق انتصارات  كــلا الجانبين 
تكتيكية على الآخـــر، مطلقاً حرباً 

إعلامية.
ــم الـــســـريـــع»، في  وقـــالـــت «الـــدعـ
بيان، إنها سيطرت على عدة مناطق 
اســتــراتــيــجــيــة، بينها مــســكــن قائد 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، 
الــســيــادة الانتقالي  رئــيــس مجلس 
الحاكم والقائد الأعلى للجيش، مع 
بقية القادة، والقصر الرئاسي وعدد 
مـــن المــــطــــارات، بــيــنــهــا مــطــار مـــروي 

الذي اندلعت الاشتباكات بسببه.
كما أكد الجيش سيطرته على 
«جميع المــواقــع الاستراتيجية من 
بينها القصر الرئاسي ومقر القيادة 

العامة والمطار».
وشــهــدت الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
بـــمـــدنـــهـــا الــــثــــلاث مــــعــــارك كــــر وفـــر 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة، والــــدبــــابــــات، 
والطيران الحربي، وقتل ٣ أشخاص 
في مدينة الأبــيــض، حاضرة ولاية 

كردفان.
انـــطـــلـــقـــت أولـــــــى الــــرصــــاصــــات 
قـــرب الــتــاســعــة صــبــاحــاً فــي جنوب 
ــيـــث تـــتـــمـــركـــز قــــوات  الــــخــــرطــــوم، حـ
ــة  ــنـ مــــن الــــدعــــم الـــســـريـــع فــــي «المـــديـ
ــيـــة». وقـــالـــت قـــــوات الــدعــم  الـــريـــاضـ
السريع، في بيان، إن قوات الجيش 
هاجمت مواقعها، وإنــهــا اضطرت 
للدفاع عن النفس، فيما قال الجيش، 
في بيان صادر عن الناطق الرسمي 
باسمه، بأنه تصدى لهجوم «غادر» 

مــن قـــوات الــدعــم بــالــتــزامــن على كل 
مــواقــعــه ومــقــاره فــي أنــحــاء الــبــلاد، 

أحدث بها خسائر فادحة.
واســـــتـــــبـــــقـــــت «قــــــــــــــوات الـــــدعـــــم 
السريع» التي يقودها الفريق أول 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو (حــمــيــدتــي)، 
وهو نائب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي الحاكم، الجيش بسلسلة 
بــيــانــات أعــلــن فــيــهــا ســيــطــرتــه على 
عدد من المناطق الحيوية في البلاد، 
الــجــمــهــوري، وبيت  الــقــصــر  بينها 
الضيافة حيث يقيم كل من قائدي 
الجيش والدعم السريع، ومطارات 
الخرطوم ومروي والأبيض، فضلاً 
عن القبض على القوة التي هاجمت 
مــوقــعــهــا جـــنـــوب الــــخــــرطــــوم. ورد 
الجيش ببيان صــادر عن المتحدث 
بـــاســـمـــه، الــعــقــيــد نــبــيــل عــبــد الــلــه، 
«الــغــدر  وصــــف فــيــه قــــوات الـــدعـــم بـــ
ــانـــة»، قـــائـــلاً إنـــهـــا هــاجــمــت  ــيـ والـــخـ
قواته في المدينة الرياضية ومناطق 

أخرى، لكن الجيش يتصدى لها.
ــم الـــســـريـــع»، في  وقـــالـــت «الـــدعـ
ــم ٣ مــن  ــرقــ ــان الــــــذي يــحــمــل الــ ــيـ ــبـ الـ
سلسلة بياناتها التي صدرت عقب 
اندلاع القتال، إنها طردت من أطلقت 
عــلــيــهــم «المــعــتــديــن» عــلــى مــقــراتــهــا 
بأرض المعارض، جنوب الخرطوم. 
فــيــمــا تــنــاقــلــت وســــائــــط الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــيـــديـــوهـــات تـــزعـــم أن 
«الــدعــم» سيطرت أيضاً على مطار 
جبل أولياء الحربي، لكن لم يؤكد 
أي من الطرفين صحة هذه المعلومة.

واســــــــتــــــــمــــــــرت الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة والــثــقــيــلــة بين 
ــــي مــــدن  «الـــــجـــــيـــــش» و«الــــــــدعــــــــم» فــ
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم وبـــحـــري وأم 
درمــــــــــان، وبــــعــــض ولايـــــــــات الـــبـــلاد 
الأخرى، بما في ذلك الفاشر ونيالا، 
فــيــمــا قـــــال شـــهـــود إنـــهـــم شـــاهـــدوا 
ــاء «الــــدعــــم» فـــي مـــدرج  ــأزيــ قـــــوات بــ
الــخــرطــوم. وتناقلت وسائل  مــطــار 

ــــات لـــجـــنـــود  ــــوهـ ــديـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــواصـــــل فـ
جــالــســين كــأنــهــم «أســــــرى» أمــامــهــم 
أشخاص بأزياء «الدعم» في مطار 

مروي.
وفـــقـــاً لــلــشــهــود، فــــإن الــقــوتــين 
خاضتا مــعــارك «كــســر عــظــم» حول 
مقرات «الدعم» في حي الخرطوم ٢ 
الــعــريــق، مــا اضطر بعض  السكني 
ــه تـــحـــســـبـــاً لـــقـــتـــال  ــ ــــادرتـ ــغـ ــ الأســــــــر لمـ
شوارع، وسُمعت أصوات الرصاص 
تتردد في منطقة «بيت الضيافة» 
ــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش  ــيــ ــقــ ــول الــ ــ ــ وحـ
الــرئــاســي وشــارعــي النيل  والقصر 
والبلدية، حيث توجد عــادة قــوات 
تابعة لكلا الفريقين. وقـــال شهود 
إن أعـــداداً كبيرة من قــوات «الدعم» 
ــارع الــنــيــل، قــبــالــة  ــ شـــوهـــدت فـــي شـ
الـــوزارات  القصر الرئاسي ومعظم 

والهيئات الاستراتيجية في البلاد.
الـــجـــيـــش أن طـــيـــرانـــه  وكــــشــــف 
الــحــربــي نــفــذ ضـــربـــات جــويــة على 
«الـــدعـــم» في  مــعــســكــريــن تــابــعــين لــــ
الخرطوم. وقــال في بيان: «القوات 
الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة 
ومعسكر سوبا التابعين لميليشيا 

الدعم السريع في الخرطوم».
وسُـــمـــعـــت أصـــــــوات المـــقـــاتـــلات 
الحربية وهي تحلق على ارتفاعات 
مــنــخــفــضــة فــــي ســـمـــاء الـــخـــرطـــوم، 
تــعــقــبــهــا انــــفــــجــــارات، يـــرجـــح أنــهــا 
ــة  ــيــ ــذائــــف الــــصــــاروخــ ــقــ ــلــ ــيـــجـــة لــ ــتـ نـ
الــتــي أطــلــقــتــهــا عــلــى أهــدافــهــا، بيد 
ــــوات الـــطـــائـــرات تـــراجـــع، ولا  أن أصـ
أحـــد يـــدري مــا إن كــانــت معلومات 
«حــمــيــدتــي» عــن أن قــواتــه سيطرت 
على المطارات، ما حال دون استخدام 

سلاح الجو مجدداً.
ــرة الاشــتــبــاكــات  ــ ــلـــت دائـ وواصـ
مــــــــدن أم درمــــــــان  إلــــــــى  اتــــســــاعــــهــــا 
والــــــــخــــــــرطــــــــوم بــــــــحــــــــري. ويــــســــمــــع 
المـــــواطـــــنـــــون بــــاســــتــــمــــرار أصـــــــوات 
ــقـــذائـــف والــــرصــــاصــــات المــنــطــلــقــة  الـ
المــنــاطــق العسكرية، لا  بــالــقــرب مــن 
الــتــي تسيطر  سيما حـــول المــنــاطــق 
عــلــيــهــا «الــــدعــــم الـــســـريـــع». ويــذكــر 
ــــه لا يــــزال  مــــراســــل «الـــصـــحـــيـــفـــة» أنـ
يسمع أصوات إطلاق النار المتزايدة 
والــقــويــة فــي الناحية الشرقية لمقر 

قيادة الجيش ومطار الخرطوم.
ولــم تصدر إحــصــاءات رسمية 
ــبـــين بـــحـــجـــم الـــخـــســـائـــر  ــانـ ــن الـــجـ ــ عـ
المادية والبشرية، لكن نقابة أطباء 
السودان ذكرت في تعميم أن ثلاثة 
لــقــوا مصرعهم  مدنيين على الأقـــل 

برصاصات عشوائية بسبب القتال، 
فــضــلاً عــن عــشــرات الــجــرحــى، فيما 
تــــداول الــنــشــطــاء تــقــاريــر عــن مقتل 
طــبــيــبــة وبـــنـــت أحـــــد نـــجـــوم الـــكـــرة 
السودانية، إضافة لصور لعدد من 
الأبنية المهدمة، أو المصابة بقذائف.
الــتــقــاريــر معلومات  وتــنــاقــلــت 
عـــن تــدمــيــر عـــدد مـــن الـــطـــائـــرات في 
مطار الخرطوم الدولي، بعد إغلاقه 
وإجــبــار المــســافــريــن على مــغــادرتــه. 
ــــرت صـــــور لــــطــــائــــرات مـــدمـــرة  ــــشـ ـ

ُ
ون

تحمل علامات شركة طيران محلية 
وشركة طيران تركية، فيما أعلنت 
الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة عــــن إصـــابـــة 

إحدى طائراتها هناك.
وإلـــــى جـــانـــب إغـــــلاق الــجــســور 
والــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة، انـــقـــطـــع عــلــى 
نحو مفاجئ التيار الكهربائي في 

مناطق واسعة في الخرطوم، وسط 
خشية من قطع الاتصالات وخدمة 
الــعــديــد من  الإنــتــرنــت، لا سيما أن 
الأســـــــر تــقــطــعــت بـــهـــا الـــســـبـــل؛ إمـــا 
فـــي مــنــاطــق الــعــمــل وإمـــــا فـــي مــدن 
الـــعـــاصـــمـــة الــــثــــلاث، بــســبــب إغــــلاق 

الجسور.
وتـــــتـــــداول وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــقـــاريـــر صــحــافــيــة، 
ــتــــال بــين  ــلـــومـــات عــــن نــــشــــوب قــ مـــعـ
«الــــدعــــم» والــجــيــش فـــي مــــدن نــيــالا 
والـــفـــاشـــر بــإقــلــيــم كــــردفــــان. ويــزعــم 
شــهــود أن «الــــدعــــم» ســيــطــرت على 
بعض المرافق الحيوية في تلك المدن 

بما في ذلك مطاراتها.
ــرت تــقــاريــر صــحــافــيــة أن  ــ وذكــ
ــد المـــعـــلـــومـــات عــن  ــ ــدتـــي»، أكـ ــيـ ــمـ «حـ
سيطرة قواته على قصر الضيافة 
والــقــصــر الــجــمــهــوري وعــلــى جميع 

المطارات.
واتهم حميدتي صراحة البرهان 
بــالــرضــوخ لمــؤامــرة دبــرهــا «أنــصــار 
الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع عــمــر الــبــشــيــر»، 
وقال إن قواته استطاعت تحييد كل 
المطارات التي يعتمد عليها الجيش 
في ضرب قواته، ووصفه بأنه «مجرم 
وكـــاذب سيدمر الـــســـودان»، وتعهد 
بتسليمه للعدالة، وفقاً لما نقلت عنه 

فضائية «الجزيرة».
ــيــــد  ــأكــ ــتــ ــدتــــي الــ ــيــ ــمــ وجـــــــــــدد حــ
ــــداء بـــين قــواتــه  ــــود عـ عــلــى عــــدم وجـ
والــجــيــش، وقــــال: «نــحــن لــم نهاجم 
ــان رد فــعــل على  ــداً، وقــتــالــنــا كــ ــ أحــ
حصارنا والاعتداء علينا... فوجئنا 
بــقــوات كبيرة حــاصــرت قواتنا في 
أرض المعسكرات». وأسف حميدتي 
القتال، وقـــال: «المــجــرم هو  لنشوب 
من أجبرنا عليه»، مطالباً «شرفاء 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــالانــضــمــام إلــى 
خـــيـــار الـــشـــعـــب». بــيــد أن الــبــرهــان 

قــال فــي تصريحات لوسائل إعــلام 
عربية، إن القتال الذي يؤكد أهمية 
ــارج رحــم  ــوات خــ مــنــع تــكــويــن أي قــ
القوات المسلحة، واتهم قوات الدعم 
بالهجوم على مــقــرات الجيش في 

بيت الضيافة حيث يقيم.
وقال البرهان إنه تفاجأ بهجوم 
قوات الدعم على منزله في الساعة 
التاسعة صباحاً، وأضــاف: «قــوات 
الــدعــم الــســريــع تــحــرشــت بالجيش 
في منطقة المدينة الرياضية جنوب 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، وهــــي الــتــي 
ــرارة اشــتــبــاكــات  ــ انــطــلــقــت مــنــهــا شــ

اليوم».
قــوات الدعم  وذكــر البرهان أن 
تــســلــلــت إلـــى مــطــار الــخــرطــوم عبر 
ــرقـــت  ــة الـــحـــج والــــعــــمــــرة، وأحـ ــالـ صـ
ــــوات  ــقـ ــ الـ الــــــطــــــائــــــرات، وأن  بــــعــــض 
المسلحة تعاملت مع عناصر داخل 
المطار، وقال: «لم يستطيعوا دخول 
القيادة العامة للجيش»، مؤكداً أن 
المرافق الاستراتيجية كافة بما في 
ــك الــقــصــر الــجــمــهــوري والــقــيــادة  ذلـ

العامة تحت السيطرة.
ودعا البرهان إلى إعادة قوات 
الـــدعـــم الــتــي دخــلــت الــخــرطــوم إلــى 
أماكنها، وقــال: «إذا استمرت حالة 
الحرب، فإن الجيش سيُدخل قواته 
لــلــخــرطــوم مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة... 
للجيش احتياطات جيدة، وقواعد 

لم يقم بتحريكها حتى الآن».
وشــــنــــت مـــجـــمـــوعـــات مـــوالـــيـــة 
لــــنــــظــــام الـــــرئـــــيـــــس المـــــــعـــــــزول عــمــر 
البشير حملات إعلامية تحريضية 
ــــوات الــــدعــــم، لـــدفـــع الــجــيــش  ــد قــ ضــ
لــلاصــطــدام بــهــا، سيما بعد تأكيد 
ــم عــمــلــيــة الانــتــقــال  «حــمــيــدتــي» دعــ
المــدنــي الــديــمــقــراطــي، الــتــي ستأتي 
بخصومهم في «الحرية والتغيير» 
للسلطة مجدداً، كما للحؤول دون 
اتــفــاق نهائي تنتقل  التوقيع على 

بموجبه السلطة للمدنيين.

الدخان يتصاعد في أحد أحياء العاصمة السودانية نتيجة للمعارك (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

قوات عسكرية تتمركز وسط الخرطوم (أ.ب)

طائرة عسكرية تحلق في سماء الخرطوم أمس (رويترز)

أعمدة الدخان تنتشر في المدن الثلاث التي تشكل العاصمة (أ.ب)

انتشار للقوات المتحاربة في مواقع استراتيجية من الخرطوم (أ.ف.ب)
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السعودية تحض على تغليب لغة الحوار... وأميركا تطالب بتجنب التصعيد... وروسيا مع وقف النار

دعوات عربية ودولية إلى التهدئة في السودان

شــــــــــــــددت مـــــــــواقـــــــــف عــــربــــيــــة 
ودولــــــيــــــة، أمـــــــس، عـــلـــى ضــــــرورة 
التهدئة وتغليب لغة الحوار في 
الـــســـودان فـــي أعـــقـــاب المــواجــهــات 
بــــــين قــــــــــوات الــــجــــيــــش و«الــــــدعــــــم 
الــســريــع».  وتلقى الأمــيــر فيصل 
ــر  ــلـــه، وزيــ ــبـــدالـ ــن عـ ــان بــ ــن فــــرحــ بــ
ــــودي، أمـــــس،  ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــيــ الــــخــــارجــ
اتصالاً هاتفياً من الشيخ  عبدالله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
الإماراتي، وأنتوني بلينكن وزير 
ــــرى خــلال  خــارجــيــة أمـــيـــركـــا. وجـ
الاتــصــال بحث الأوضـــاع الراهنة 
فـــي الــــســــودان مـــع الــتــأكــيــد على 
أهمية وقف التصعيد العسكري، 
والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما 
يضمن أمـــن واســتــقــرار الــســودان 
ــاء الاتــصــال  وشــعــبــه الــشــقــيــق. وجــ
الــخــارجــيــة  ــبّــــرت وزارة  ــــت عــ فــــي وقـ

ــبـــالـــغ مــمــا  الـــســـعـــوديـــة عــــن قــلــقــهــا الـ
يحصل في السودان. ودعت في بيان 
المــكــون الــعــســكــري وجــمــيــع الــقــيــادات 
الــحــوار  إلــى «تغليب لغة  السياسية 
وضــبــط الــنــفــس والــحــكــمــة وتــوحــيــد 
ــفــــاق  الــــصــــف ســـعـــيـــاً لاســـتـــكـــمـــال الاتــ
الإطـــــــاري الـــــذي يــســتــهــدف الــتــوصــل 
ــــلان ســـيـــاســـي يــتــحــقــق بــمــوجــبــه  لإعــ
ــافـــي  ــعـ ــتـ ــرار الـــســـيـــاســـي والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الاقتصادي».
وطلبت الخارجية السعودية من 
المواطنين الموجودين في السودان أخذ 
الحيطة والــحــذر. كما دعــت السفارة 
السعودية في الخرطوم السعوديين 
المقيمين في الــســودان إلــى البقاء في 

منازلهم.
وفي أبوظبي، قالت وكالة أنباء 
الإمــــــارات إن الــســفــارة فــي الــخــرطــوم 
«تتابع بقلق بالغ الأحـــداث الجارية 
فـــي الــــســــودان الــشــقــيــق وتـــؤكـــد على 
موقف دولة الإمــارات الثابت المتمثل 
في ضرورة خفض التصعيد والعمل 

عــلــى إيـــجـــاد حـــل ســلــمــي لـــلأزمـــة بين 
الأطـــراف المعنية». كما قــال الدكتور 
أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات 
الدبلوماسي «قلوبنا مع أهل السودان 
الشقيق، فالعنف لا يولد لإلا العنف 
ولا بديل عن ضبط النفس والحوار 
بــين المــتــحــاربــين». وأضـــاف «لا خيار 
الا الانــتــقــال الــســلــمــي وفــتــح صفحة 
جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد 

طول معاناة».
ــا، حــــضــــت وزارة  ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة جميع الأطـــراف 
ــــوراً ومـــمـــارســـة  ــــف الـــقـــتـــال فــ عـــلـــى وقـ
أقصى درجات ضبط النفس وتغليب 
الــعــامــة وتجنيب المدنيين  المصلحة 

تبعات القتال.
ودعت وزارة الخارجية الكويتية 
إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال 
ــــوت الــحــكــمــة والــــحــــوار  وتــغــلــيــب صـ

لتجاوز الخلافات.
ــام لمــجــلــس  ــ ــعــ ــ ــ ــر الأمـــــــــين ال ــ ــبّــ ــ وعــ
الــتــعــاون الخليجي جــاســم البديوي 

عــن قلقه الــبــالــغ، داعــيــاً إلــى التهدئة 
وضبط النفس.

ــعـــام لمنظمة  كــمــا دعــــا الأمـــــين الـ
الــتــعــاون الإســلامــي، حسين إبراهيم 
طه، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار 
والــعــودة إلــى مسار الــحــوار وتغليب 

صوت العقل.
ــــام لــجــامــعــة  ــعـ ــ ــــر الأمـــــــين الـ ــبّـ ــ وعـ
أبــو الغيط عن  الـــدول العربية أحمد 
الـــوضـــع في  ــاج إزاء  ــ ــزعـ ــ الــقــلــق والانـ
الــــســــودان، مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداد الأمــانــة 
العامة للجامعة للتدخل مع الأطراف 

لتحقيق ذلك.
الــقــاهــرة، دعـــت الخارجية  وفـــي 
المـــصـــريـــة الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة إلــى 
«مــــمــــارســــة أقــــصــــى درجـــــــــات ضــبــط 
الـــنـــفـــس... وإعــــــلاء المـــصـــالـــح الــعــلــيــا 
ــال مـــتـــحـــدث بــاســم  ــ لـــلـــوطـــن». كـــمـــا قـ
الجيش المصري إن الجيش يتابع عن 
كثب الوضع في السودان وينسق مع 
السلطات السودانية المعنية لضمان 

تأمين القوات المصرية.

بـــــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس المــجــلــس 
المـــصـــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق مــحــمــد الــعــرابــي 
ــي  ــرفــ ــرق الأوســـــــــــــط» إن «طــ ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الاشــتــبــاكــات فــي الــســودان خــاســران، 
وما يجري بمثابة (قفزة في الظلام) 
لــن يثمر  الــذي  عبر العمل العسكري 
شيئا فــي النهاية، وسيدفع الشعب 
الــســودانــي ثمناً كــبــيــراً إذا استمرت 

الأوضاع على هذا النحو».
ــتـــورة،  ــدكـ مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـ
ــانــــي الــــطــــويــــل، مـــســـتـــشـــار «مـــركـــز  أمــ
الأهــــــــــــــرام لــــــلــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــبــــيــــرة فــي  ــيــــة» والــــخــ ــيــــجــ ــتــــراتــ والاســ
«الـــــشـــــرق  الـــــــشـــــــؤون الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، لــــــ
المـــصـــريـــة  الأوســـــــــــط»، إن «المــــقــــاربــــة 
للتفاعل مــع مــا يــجــري فــي الــســودان 
تتمحور حول عدم التورط في صراع 
داخلي يجري بين أطراف سودانية».

ــة  ــالــــت رئـــاسـ ــر، قــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ وفــ
الجمهورية في بيان: «تدعو الجزائر 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف الــــســــودانــــيــــة إلـــى 

وقـــف الاقــتــتــال وتغليب لــغــة الــحــوار 
لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة 

تعقيدها».

مواقف دولية

ــواقــــف الـــدولـــيـــة، دعــا  ــي المــ وفــ
ــدة  ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــلأمــ ــ ــام لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأمـــــــــــين الـ
أنطونيو غوتيريش في بيان إلى 
وقف القتال فوراً وبدء الحوار لحل 
الأزمة، محذرا من أن أي تصعيد في 
القتال سيكون له تأثير مدمر على 
المدنيين ويــزيــد مــن تفاقم الوضع 
الإنساني غير المستقر بالفعل في 
البلاد. كما دعا الدول الأعضاء في 
المنطقة إلى دعم الجهود المبذولة 
ــعــــودة إلــى  لاســـتـــعـــادة الــنــظــام والــ

المسار الانتقالي في السودان.
وقـــال مــارتــن غــريــفــيــث، وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة ومـــنـــســـق الإغــــاثــــة فــي 
ــــالات الــــطــــوارئ، إن «المـــزيـــد من  حـ

العنف لن يــؤدي ســوى إلــى تفاقم 
الأمور».

قـــالـــت وزارة  وفـــــي مـــوســـكـــو، 
الخارجية الروسية إن «الأحـــداث 
المــؤســفــة فــي الـــســـودان تــثــيــر قلقاً 
عميقاً في موسكو. ندعو أطــراف 
الصراع إلى إظهار إرادة سياسية 
وضبط النفس واتــخــاذ إجـــراءات 

عاجلة لوقف إطلاق النار».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، عـــــــبّـــــــر وزيـــــــــر 
ــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  ــيــ الــــخــــارجــ
بلينكن عن بالغ قلقه، وكتب على 
«تــويــتــر»: «نــحــث جميع الأطـــراف 
عــلــى وقــــف الــعــنــف فــــوراً وتــجــنــب 
ــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد أو تــعــبــئــة  المــ
القوات ومواصلة المحادثات لحل 
الــعــالــقــة». وكـــان السفير  القضايا 
ــي الــــخــــرطــــوم جـــون  ــ ــي فـ الأمــــيــــركــ
غودفري اعتبر أن القتال المباشر 
أمر «خطير للغاية»، داعياً القادة 

العسكريين إلى وقف القتال.
وفـــي بــروكــســل، دعـــا مــســؤول 

الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد  السياسة 
ــــي جــوزيــب بــوريــل الــقــوى  الأوروبـ
السودانية إلى وقف العنف فوراً، 
محذراً من أن التصعيد لن يؤدي 

إلا إلى «تفاقم الوضع».
وفــــــــــي أديــــــــــــس أبـــــــــابـــــــــا، قـــــال 
آبـــي أحمد  رئــيــس وزراء إثــيــوبــيــا 
إن حــكــومــتــه تــتــابــع بــقــلــق شــديــد 
الاشتباكات بين الجيش السوداني 
وقــوات الدعم السريع، مضيفاً أن 
بـــــــلاده مـــســـتـــعـــدة لـــلـــوســـاطـــة فــي 

النزاع.
وبينما حث رئيس مفوضية 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي مـــوســـى فــكــي 
القوى المتقاتلة على الوقف الفوري 
«لتدمير البلاد وترويع سكانها»، 
حــذرت الهيئة الحكومية للتنمية 
ــغـــاد) مــن أن تــصــاعــد الأحــــداث  (إيـ
سيتسبب في «انتكاسة» وسيؤدي 
ــعـــدام الأمــــن بــشــكــل خطير،  إلـــى انـ
وعـــــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي الــــســــودان 

والمنطقة كلها.

لندن - الرياض - القاهرة: 
«الشرق الأوسط»

حمدوك يطالب الفرقاء
 بالوقف الفوري للقتال

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي  ــقـــى رئـ ألـ
ــــدوك بــثــقــلــه  ــمــ ــ ــه حــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ الــــســــابــــق عــ
السياسي والأممي إلى جانب الجهود 
الــتــي تــطــالــب بوقف  المحلية والــدولــيــة 
الـــقـــتـــال، ودعــــا فـــي رســـائـــل إلــــى رئــيــس 
الــفــتــاح البرهان  الــســيــادة عبد  مجلس 
«وقـــف  ونــائــبــه مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو لــــ
ــى الــشــعــب، لــرفــض  ــ الــقــتــال فــــــورا»؛ وإلـ
خـــطـــاب الاحـــــتـــــراب؛ وإلــــــى المــجــتــمــعــين 
الإقليمي والدولي للقيام بواجبهما في 
الــقــتــال، محذرا  لــوقــف  التهدئة والــدفــع 
من تهديد استمرار القتال في السودان 

للإقليم بكامله.
وقـــال حــمــدوك، فــي ثــانــي ظــهــور له 
بــعــد مـــغـــادرة مــكــتــبــه مــســتــقــيــلا الــســنــة 
المـــاضـــيـــة، إنــــه يـــوجـــه خــطــابــه للشعب 
السوداني بصفته «المواطن السوداني 
ــا»،  ــهــ ــلــ الــــــــذي يـــشـــفـــق عـــلـــى بــــــــلاده وأهــ
وأضــــــــاف بــلــغــة عـــاطـــفـــيـــة: «أخـــاطـــبـــكـــم 
وبـــلادنـــا تـــواجـــه خــطــر الــتــفــكــك، وأقـــول 
الــرصــاصــة حــين تنفلت مــن السلاح  إن 
لــن تميز بــين المعتدي والمــعــتــدى عليه، 

والضحايا هم السودانيون».
ودعـــا حــمــدوك فــي رســالــة مصورة 
كلاًّ من البرهان وحمدوك لوقف القتال، 
بـــقـــولـــه: «يـــجـــب أن يــتــوقــف الـــرصـــاص 
ــــوراً، ويــجــب أن يــحــكــم صـــوت الــعــقــل،  فـ
فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، 
ولا يوجد منتصر على جثث شعبه»، 
ودعا الشعب إلى رفض خطاب الاحتراب 
السائد بقوله: «رسالتي الثانية للشعب 
السوداني، أن يزداد تماسكاً وأن يكون 
ــمـــع وخــــطــــاب  ــتـ ــات المـــجـ ــونــ ــكــ تــــلاحــــم مــ
ــتـــراب هــمــا الــســائــديــن، وألا  رفـــض الاحـ
يـــتـــم الـــســـمـــاح لــــصــــوت إذكــــــــاء الـــحـــرب 

بالسيطرة».

ودعـــا حــمــدوك كــلا مــن المجتمعين 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، ومــحــبــي الــســلام 
ــال: «رســالــتــي  ــ لــلــتــدخــل والـــتـــهـــدئـــة، وقــ
الثالثة للمجتمعين الإقليمي والدولي 
ومــحــبــي الـــســـلام الـــعـــالمـــي، أن يــقــومــوا 
ــراف  بــواجــبــهــم فـــي الــحــل وتــهــدئــة الأطــ
الــســودان تعني  المتقاتلة، فالحرب فــي 
الحرب في الإقليم ولا يزال الحل السلمي 

ممكناً».
ومنذ تقديمه استقالته في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، فإن رئيس الوزراء 
السابق لــم يتحدث إلــى وســائــط إعــلام 
خلا أول من أمس، حين نقلت تسريبات 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، عـــن مــخــاطــبــتــه لكل 
مــن الــبــرهــان وحــمــيــدتــي لــوقــف التوتر 

والحيلولة دون النزاع بينهما.
ــلـــك الـــتـــســـريـــبـــات، أن  وجـــــــاء فــــي تـ
اتــصــالات هاتفية بكل  حــمــدوك أجـــرى 
من البرهان ودقلو تناولت التوتر بين 
القوتين والتحشيد والتحشيد المضاد 
مــن قبل قــوات الرجلين، اللذين أكــدا له 
عزمهما على حل الأزمة سلميا، وأبلغاه 
تعهداتهما بتحمل مسؤوليتيهما عن 

الأوضاع في البلاد.

الخرطوم: أحمد يونس

رئيس الوزراء السوداني السابق
 عبد الله حمدوك (غيتي)

الأول عمره ١٠٠ عام والثانية ١٠ سنوات

التوازن العسكري بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»

يــبــلــغ عــمــر الــجــيــش الــســودانــي 
نــحــو ١٠٠ عـــــام، فــيــمــا نـــشـــأت قـــوات 
«الدعم السريع» في عام ٢٠١٣، إبان 
المــعــزول عمر البشير.  الــرئــيــس  حكم 
ــقــــوات بـــقـــيـــادة نــائــب  ــذه الــ غــيــر أن هــ
رئـــيـــس المــجــلــس الـــســـيـــادي، الــفــريــق 
أول مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو المـــعـــروف 
«حـــمـــيـــدتـــي»، نــمــت بــســرعــة خــلال  بــــ
الــســنــوات القليلة بحيث أصبح  تلك 
ــاً فــي  ــ ــــوازيـ ــا جــيــشــاً مـ ــراهــ الـــبـــعـــض يــ
الــقــوة العسكرية للجيش النظامي. 
ولا يعلم أحـــد عــلــى وجـــه الــدقــة عــدد 
وعتاد القوتين العسكريتين، غير أن 
المعروف أن «الدعم السريع» لا تمتلك 
قوة جوية، لذا فقد كان تحركها الأول 
فـــي الـــصـــراع الــحــالــي هـــو مــحــاصــرة 
الــقــاعــدة الــجــويــة للجيش فــي مدينة 
الــســودان، لكي تحيّد  مـــروي بشمال 
ســــلاح الـــجـــوي الـــتـــابـــع لــلــجــيــش من 
ضـــرب مــعــســكــراتــهــا فــي حــالــة وقــوع 

صدام مسلح بين الطرفين.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــــرى بعض 
الخبراء العسكريين أن الصدام الذي 
اندلع في العاصمة الخرطوم ومدن 
ــــس (الــــســــبــــت)، ســيــحــســمــه  ــرى أمـ ــ أخــ
ــقـــوة الأرضـــيـــة بــاعــتــبــار أن  ــــوازن الـ تــ
الـــــصـــــراع داخـــــــل المـــــــــدن. كـــمـــا يــشــيــر 
هــــؤلاء إلـــى أنـــه ربــمــا يــكــون الجيش 
في الموقف الأقوى من حيث الأسلحة 
ــكـــري، فــيــمــا تــتــمــيــز  ــسـ ــعـ ــتــــاد الـ والــــعــ
ـــا قــوي  ــم الــســريــع» بـــأن ولاءهــ ــدعـ «الـ
ومباشر لقائدها حميدتي، وذلك في 
مقابل تيارات وولاءات متباينة داخل 
الجيش، رغم أن الحديث يدور حول أن 
الغلبة داخل الجيش للتيار الإسلامي 

المــعــزول  الـــذي كــان مناصراً للرئيس 
عمر البشير.

هيئة التصنيع العسكري

ويــــــــنــــــــتــــــــج الــــــــجــــــــيــــــــش مــــعــــظــــم 
احـــتـــيـــاجـــاتـــه الــعــســكــريــة عــــن طــريــق 
الــعــســكــري، بــمــا في  هيئة التصنيع 
ذلــــك الـــذخـــائـــر بــمــخــتــلــف أحــجــامــهــا، 
والمركبات المصفحة والــراجــمــات، بل 
ـــقـــل عـــن قــائــد الجيش 

ُ
الـــطـــائـــرات. ون

الفريق عبد الفتاح البرهان أن القوات 
المـــســـلـــحـــة أصـــبـــحـــت تــنــتــج طـــائـــرات 
مسيّرة (درونات) قتالية وتجسسية. 
ــات  ــمــ ــراجــ ــيــــش بــ ــجــ ــلـــح الــ ــتـــسـ ــا يـ ــمــ كــ
الصواريخ ودبــابــات روسية الصنع 
بشكل أســاســي مــن طـــراز «T٥٤»إلــــى 
«٧٢T»، إضافة إلى مدرعات «بي تي 
آر» من ٥٠ إلى ٦٠، ومدرعات أخرى، 
إلـــى جــانــب صـــواريـــخ جـــو - جـــو من 
طرازات روسية، إضافة إلى آلاف قطع 
المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، 
ــراز «مــيــغ»  ــ ــرات مــقــاتــلــة مـــن طـ ــائــ وطــ
و«ســــوخــــوي»، وعــــدد مـــن الــطــائــرات 
ــرات الــهــلــيــكــوبــتــر.  الــســمــتــيــة وطـــــائـــ
ويــــتــــراوح عــــدد الــجــيــش الـــســـودانـــي 
القتالي بين ١٠٠ و١٥٠ ألفاً بين جندي 
وضابط. بيد أن ترتيبه بين جيوش 
الــعــالــم وفــقــاً لــتــقــريــر «غــلــوبــال فــايــر 
باور» لعام ٢٠٢٣، تراجع من المركز ٧٣ 
إلى المركز ٧٥، وإلــى المرتبة العاشرة 

بين الجيوش الأفريقية.
ــلــــت الـــعـــلاقـــة بــين  وبـــيـــنـــمـــا وصــ
المــكــون العسكري، (الجيش  جناحي 
وقــوات الدعم السريع)، إلى مستوى 
غــيــر مــســبــوق مــن الــتــوتــر تــجــلّــى في 
انــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة وإطــــلاق 
كثيف للنار في الخرطوم منذ أمس، 

اتجهت الأنظار لمقارنة أوجه القوة بين 
الــجــانــبــين. وبحسب تــقــاريــر صــادرة 
عن منظمات دولية، يبلغ عدد قوات 
الجيش في الــســودان نحو ٢٠٥ آلاف 
جندي، بينهم ١٠٠ ألف (قوات عاملة)، 
٥٠ ألــفــاً (قــــوات احــتــيــاطــيــة)، ٥٥ ألفاً 
(قــوات شبه عسكرية). فيما تصنف 
التابعة للجيش، في  القوات الجوية 
المــرتــبــة رقــــم ٤٧ بـــين أضــخــم الــقــوات 
الجوية في العالم، وتمتلك ١٩١ طائرة 
حربية تضم ٤٥ مقاتلة، و٣٧ طائرة 
هجومية، و٢٥ طائرة شحن عسكري 
ثابتة الأجنحة، و١٢ طائرة تدريب، 
ــــوات بــريــة تــشــمــل قـــوة تــضــم ١٧٠  وقـ
دبــابــة، وتــصــنــف فــي المــرتــبــة رقـــم ٦٩ 
عالمياً، و٦ آلاف و٩٦٧ مركبة عسكرية 
تجعله في المرتبة رقم ٧٧ عالمياً، وقوة 
تضم ٢٠ مدفعاً ذاتي الحركة تجعله 

في المرتبة رقم ٦٣ عالمياً، وفق ما ذكر 
موقع «العربية». وقــوة تضم مدافع 
مقطورة ٣٨٩ مدفعاً، تجعل الجيش 
السوداني في المرتبة رقــم ٢٩ عالمياً، 
ــة صــــواريــــخ تــجــعــلــه فــي  ــمــ و٤٠ راجــ
المرتبة رقم ٥٤ عالمياً في هذا السلاح.

الجيش بعد ١٩٨٩

كذلك يمتلك الجيش أسطولاً 
حربياً، رغم أنه من غير المتوقع أن 
يؤثر ذلك في معارك المدن الحالية، 
يـــضـــم ١٨ وحــــــدة بـــحـــريـــة تــجــعــلــه 
فــي المــرتــبــة رقـــم ٦٦ عــالمــيــاً، بينما 
تــقــدر مــيــزانــيــة دفـــاعـــه بــنــحــو ٢٨٧ 
مليون دولار، وفقاً لموقع «غلوبال 
فاير بــور». واعتبرته إحصائيات 
صدرت عام ٢٠٢١، من أقوى وأكبر 

الجيوش في القرن الأفريقي.
يــــــــرجــــــــع تـــــــأســـــــيـــــــس الـــــجـــــيـــــش 
«قوة  السوداني الحديث إلى ما عُرف بـ
دفاع السودان» التي كانت تحت إمرة 
جــيــش الاحـــتـــلال الــبــريــطــانــي، وبــعــد 
فــــي ١٩٥٦، تــكــون  اســـتـــقـــلال الــــبــــلاد 
الجيش الوطني بفرقة مشاة وفرقة 
بــحــريــة وأخــــــرى جـــويـــة، تــحــت اســم 
«الجيش السوداني». وخاض الجيش 
السوداني حروباً مديدة ضد القوات 
المتمردة في جنوب السودان وأقاليم 
النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكسبته 
خــبــرة فــي حــــروب الــعــصــابــات، لكنه 
لــهــزات عنيفة عقب استيلاء  تعرض 
الإسلاميين على الحكم في البلاد عام 
١٩٨٩ ومحاولتهم «أسلمة الجيش»، 
وتحويل الحروب من حروب سياسية 
إلــى حـــروب جــهــاديــة. وإزاء ذلــك فقد 

عــدداً كبيراً من قادته ذوي الخبرات 
ــة، بــعــد  ــريــ ــثــ ــارب الــ ــجــ ــتــ الـــكـــبـــيـــرة والــ
محاكمات وإعدامات وإحالات للعمل 
الـــعـــام، وإحــــلال مــوالــين للإسلاميين 

محلهم.

«الدعم السريع» قوات حديثة قوية

أمــــــا قـــــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع»، 
حــديــثــة الــتــكــويــن، فــقــد قـــدر محللون 
عــــدد قـــواتـــهـــا بــنــحــو ١٠٠ ألــــف فـــرد، 
ولــــهــــا قــــواعــــد مـــتـــعـــددة تــنــتــشــر فــي 
أنحاء البلاد. كما لها مقار وثكنات 
عسكرية داخل الخرطوم ومدن أخرى 
بالبلاد، وقد استولت على مقار تابعة 
ــــن والمـــخـــابـــرات الــوطــنــي  لــجــهــاز الأمـ
ومقار تابعة لحزب المؤتمر الوطني 
المحلول الذي كان يرأسه البشير، كما 

أنها تنتشر بشكل واضــح فــي إقليم 
ــات الــــســــودان،  ــ ــور ومــعــظــم ولايــ ــ ــ دارفـ
إلــى جانب مناطق حــدوديــة مع دول 

الجوار الأفريقي.
ــعـــرف بــالــضــبــط  ــــي حــــين لا تـ وفـ
نوعية التسليح والــعــتــاد العسكري 
لــتــلــك الــــقــــوات، لــكــن الاســـتـــعـــراضـــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا بـــين حين 
ــر امــــتــــلاكــــهــــا مــــدرعــــات  ــهـ وآخــــــــر تـــظـ
خفيفة وأعـــــداداً كــبــيــرة مــن ســيــارات 
الــدفــع الــربــاعــي مــن طـــراز «لانــدكــروز 
بــك آب» مسلحة. وأيــضــاً تظهر تلك 
أنـــواعـــاً مختلفة من  الاســتــعــراضــات 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وفي وقت 
سابق، نفت الدعم السريع شائعات 
راجــــــت عــــن حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى أنــظــمــة 
تجسس دقيقة ومــســيــرات متطورة، 
لــم تسمها بالعمل  واتــهــمــت جــهــات 

على تشويه صورتها.
وتعد قوات «الدعم السريع» أحد 
التشكيلات للجيش السوداني، رغم 
تمتعها باستقلالية كبيرة، وهو ما 
ساهم في وقوع الصدام الحالي بينها 
ــقــــوات المــســلــحــة. فـــي يــولــيــو  وبــــين الــ
تـــم تــعــديــل  ــوز) مـــن عــــام ٢٠١٩،  ــمــ (تــ
قــانــون قــــوات الــدعــم الــســريــع بحذف 
مــــادة مــنــه تــلــغــي خــضــوعــهــا لأحــكــام 
قانون القوات المسلحة، وهو ما عزز 
من استقلاليتها عن الجيش. وتُعرّف 
قوات الدعم السريع نفسها على أنها 
«قوات عسكرية قومية»، مشيرة إلى 
أنــهــا تــعــمــل بــمــوجــب «قـــانـــون أجـــازه 

المجلس الوطني في عام ٢٠١٧».

موارد مالية مستقلة

ــا يـــعـــزز اســتــقــلالــيــة الــدعــم  ومــ
الـــســـريـــع، حــصــولــهــا عـــلـــى مـــــوارد 

مــاديــة خــاصــة بــهــا؛ إذ مــع تنامي 
دورها ونفوذها تحدثت تقارير عن 
سيطرتها على عدة مناجم للذهب، 
والـــتـــي تـــديـــرهـــا شـــركـــة «الــجــنــيــد» 
المــرتــبــطــة بـــــحــمــيــدتــي، نــاهــيــك عن 
ــــي دارفـــــــــور  ــم فــ ــاجــ ــنــ ــا لمــ ــهــ ــتــ ــراســ حــ
وكــردفــان، وفــق مــا نقلته مؤسسة 

«كارنيغي».
ـــم  ــدعـ ــر قـــــــــوات الــ ــطـ ــيـ ــسـ ـــا تـ ــمـ كــ
الــــســــريــــع عــــلــــى مـــنـــجـــم ذهـــــــب فــي 
جبل عامر فــي غــرب الــســودان منذ 
٢٠١٧، إضافة إلى مناجم أخرى في 
جــنــوب إقــلــيــم كـــردفـــان، وهـــي تعد 
مصدراً مهماً لتمويل تلك القوات، 
وجعلها قوة مادية وعسكرية ذات 
نفوذ واســع فــي الــســودان، بحسب 
ــة. وكـــشـــف أيــضــاً  تــحــلــيــل المـــؤســـسـ
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» للأنباء  تحقيق 
عــن منح الرئيس المخلوع البشير 
حق التعدين لـقوات «الدعم السريع» 

في عام ٢٠١٨.
ومن المفارقات اللافتة أن «الدعم 
ــريــــع» شــــيّــــدت مــعــســكــر مــثــار  الــــســ
الــصــراع في منطقة تسمى «فتنة» 
قريباً مــن مــطــار مـــروي العسكري، 
ما اعتبره الجيش السوداني تهديداً 
مباشراً لقواته المرابطة في القاعدة 
الجوية، وهــو أيضاً مــا أزكــى حدة 
الـــتـــوتـــر بـــين الـــقـــوتـــين الـــــذي تــعــود 
جذوره إلى خلافهما على العملية 

السياسية الجارية في البلاد.
وجلبت قوات «الدعم السريع» 
ــــوات كــبــيــرة إلــــى «فـــتـــنـــة»، زاعــمــة  قـ
ــمـــالات الـــغـــدر بها  ــتـ الــتــحــســب لاحـ
ــة بـــالـــطـــيـــران الــحــربــي  ــانـ ــعـ ــتـ والاسـ
لضرب قواتها، ولتكون قريبة من 
الطائرات الحربية التي يتوقع أن 

يستخدمها الجيش ضدها.

مركبات عسكرية تابعة لقوات «الدعم السريع» في قرية أبرق شمال غربي الخرطوم في يونيو ٢٠١٩ (غيتي)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

المبعوث الأممي في الخرطوم يطالب بتجنيب البلاد مزيداً من العنف

قوى سياسية ومدنية محلية تندد باندلاع القتال 

ــــوى ســيــاســيــة ومــدنــيــة  ــــددت قـ نــ
سودانية باندلاع القتال بين الجيش 
ــع فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  والـــــــدعـــــــم الـــــســـــريـــ
الــــخــــرطــــوم، وعـــــــدد مــــن مـــــدن الـــبـــلاد 
الأخــــرى، وطــالــبــت الأطــــراف بالوقف 
الـــفـــوري لــلأعــمــال الــقــتــالــيــة، وعــــودة 
ــأزم المــوقــف،  الـــقـــوات لمــواقــعــهــا قــبــل تــ
وحــثــت المــواطــنــين على الــوقــوف ضد 
الــحــرب والــتــزام منازلهم، وذلـــك بعد 
ســـاعـــات عــــدة مـــن انـــــدلاع الــقــتــال في 
السودان. وفي الأثناء، عطلت القوات 
ــة  ــ الــعــســكــريــة بـــث الــتــلــفــزيــون والإذاعـ
القوميين وأخرجت العاملين فيهما، 
ــادل بــــين الـــجـــيـــش والـــدعـــم  ــبــ ــــط تــ وسـ

السريع السيطرة عليهما.
وأدان الممثل الخاص للأمين العام 
لــلــســودان رئــيــس بعثة «يــونــتــامــس» 
القتال  انــدلاع  فولكر بيرتس، بشدة، 
ــال إنـــه تــواصــل مع  فــي الـــســـودان، وقــ
القتال  الــطــرفــين وطــلــب منهما وقـــف 
فوراً من أجل سلامة الشعب السوداني 
وتــجــنــيــب الـــبـــلاد مـــزيـــداً مـــن الــعــنــف. 
الــحــركــة الشعبية لتحرير  وانــتــقــدت 
ــثــــورة - الـــحـــرب،  الــــســــودان - تـــيـــار الــ
ــــرفـــــين لـــتـــحـــكـــيـــم صــــوت  ــــطـ ــت الـ ودعـــــــ
الــعــقــل والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة وإيــقــاف 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، وعــــودة الــقــوات 
إلى مواقعها، وناشدت قيادة القوات 
ــع الـــعـــودة  ــريـ ــسـ ــم الـ ــ ــــدعـ المـــســـلـــحـــة والـ
لــطــاولــة المـــفـــاوضـــات والـــوصـــول إلــى 
حل سلمي، يجنب البلاد الانزلاق إلى 
حــرب أهلية شاملة لا منتصر فيها، 
ــو الــشــعــب  ــر مــنــهــا هــ ــاسـ بــيــنــمــا الـــخـ

السوداني.
ودعت قوى الثورة المدنية للتوحد 

لاحتواء النزاع وحقن الدماء وحماية 
تراب البلاد وأمنها، والمحافظة على 
مكتسبات وأهــــداف «ثــــورة ديسمبر 
(كانون الأول)»، مؤكدة قدرة الشعب 
الـــســـودانـــي عــلــى مـــواجـــهـــة الـــظـــروف 
الــصــعــبــة والـــخـــروج مـــن المــحــنــة أكــثــر 

صلابة.
الــتــغــيــيــر  تـــحـــالـــف «قــــــوى  ورأى 
ــحــــزب  ــــوده الــ ــقــ ــ الــــــــجــــــــذري»، الـــــــــذي يــ
ــاح الـــذي  ــتـ الــشــيــوعــي، أن الـــخـــيـــار المـ
أفرزته العمليات الحربية الدائرة في 
الــبــلاد، يتمثل فــي إســقــاط مــا سماه 
«العصابات»، قبل أن يبلغ صراعهم 
نقطة الانفجار، «بما يجعلنا من دون 
وطــن نتمسك بــه أو شعب نــدافــع عن 
أمــنــه، أو عــدالــة نرتجيها لشهدائنا 

الأبرار».
ودعا التحالف «الجذري» لجعل 
الــــــصــــــراع ضـــــد جـــمـــيـــع مـــــن ســمــاهــم 
«المــتــلاعــبــين بــــأرواح الــشــعــب وســرقــة 
مـــــــوارده وتـــدمـــيـــرهـــا، ومــحــاكــمــة كل 
المــجــرمــين وتفكيك بنية الميليشيات 
ــالأرواح، وإعــــادة تركيب  ــ والاتـــجـــار بــ
جيش وطني، وحل كل القوى المسلحة 
خــارجــه وتسريح مقاتليهم، وإعــادة 
دمـــجـــهـــم فــــي المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وفـــق 

الآليات المعروفة والمجربة».
من جانبه، أهاب تجمع المهنيين 
الــســودانــيــين - الــتــيــار الــنــقــابــي الــذي 
قـــــاد «ثــــــــورة ديـــســـمـــبـــر» - بـــالـــكـــوادر 
الطبية والصحية في مدن العاصمة، 
لــلــتــوجــه إلــــى المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
ــســــــاعــــــدات  الـــــصـــــحـــــيـــــة، لــــتــــقــــديــــم المــــ
والخدمات الطبية للمحتاجين لها من 
المدنيين والعسكريين، مجدداً الدعوة 
لــقــادة قــوات الجيش والــدعــم السريع 
والمـــخـــابـــرات، لــتــغــلــيــب صـــوت العقل 

وإدارة علاقتهم بما يوقف التجييش 
وعسكرة الفضاء العام.

ــة الــقــومــي،  ــ ــه حــــزب الأمـ كــمــا وجــ
أكبر أحـــزاب الــبــلاد، نــداء عــاجــلاً إلى 
قــيــادتــي الــجــيــش الــســودانــي والــدعــم 
الــســريــع، طالب فيه بالوقف الفوري 
لإطلاق النار في كل مواقع الاشتباك، 
ــــى مـــواقـــعـــهـــا قــبــل  ــوات إلـ ــقــ ــودة الــ ــ ــ وعـ
الاشتباكات، وتكوين لجنة مشتركة 
ــوات الــدعــم  ــ ــقــــوات المــســلــحــة وقــ مـــن الــ
السريع وشخصيات قومية للاتفاق 
الـــدول الشقيقة  على التهدئة، وحــث 
والـــصـــديـــقـــة عــلــى مــنــع أي شــكــل من 
أشــكــال الــتــدخــل الأجــنــبــي فــي الــبــلاد، 
قائلاً إنه شكل «غرفة عمليات طارئة 

للتعامل مع الأوضاع الراهنة».
ودعــت أجسام نقابية، اجتمعت 

قــبــيــل انــــــدلاع الـــقـــتـــال فـــي دار نــقــابــة 
ــيــــين، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــوقـــف  الــــصــــحــــافــ
التصعيد والــحــرب، إلــى وقــف إطلاق 
النار وإعمال صوت العقل بمواجهة 
مــا ســمــتــه «مـــشـــروع الـــثـــورة المــجــيــدة 
وطموحها المتمثل فــي تــحــول مدني 
ديمقراطي لبلد تحفه الحرية والسلام 
الــتــي  والـــــعـــــدالـــــة». ورأت أن الأزمــــــــة 
الــبــلاد تعبيراً عــن مصالح  تعيشها 
أطــــراف مشبوهة داخـــل الـــســـودان، لا 
علاقة لها بمصالح البلاد أو الموطنين، 
ودعـــــــت إلـــــى مــــا ســـمـــتـــه «اســـتـــشـــعـــار 
ــيــــة،  ــة الـــوطـــنـــيـــة والأخــــلاقــ ــيـ المـــســـؤولـ
والـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات خـــلـــق الــفــتــنــة 
وزعـــزعـــة اســتــقــرار الـــبـــلاد، والــوقــوف 
ــــي،  ــنـ ــ ــرب والانـــــــفـــــــلات الأمـ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ضــ
وظـــاهـــرة الإفــــلات مــن الــعــقــاب، آملين 

في أن نخطو خطوات جادة يسود من 
خلالها صوت العقل والحكمة، وينزع 
بها فتيل الفتن والأزمات المستفحلة».

ــك، انــقــطــع الــتــيــار  فـــي غــضــون ذلــ
ــاطـــق  ــنـ ــم مـ ــظــ ــعــ ــن مــ ــ ــ ــي عـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، فــيــمــا تسيطر 
التلفزيون  الــدعــم السريع على  قــوات 
القومي والإذاعة. ووفقاً لمصادر، فإن 
قوات الجيش طلبت من العاملين في 
الجهازين المهمين مــغــادرة مواقعهم 
قبل أن تسيطر عليهما «قــوات الدعم 
الـــســـريـــع»، وطــالــبــت بــقــيــة الــعــامــلــين 
بالمغادرة، ولم يفلح الجهازان في نقل 
صــورة حقيقية للمواطنين، واكتفيا 

ببث برامج «مسجلة».
ومن جانب آخر، يعاني عدد من 
الأسر من انقطاع التواصل مع بعض 
أفـــرادهـــا الـــذيـــن تــقــطــعــت بــهــم السبل 
ــان بــســبــب  ــ ــواء كـ ــ ــتــــال، ســ ــتــ ــراء الاقــ ــ جــ
إغــلاق الجسور أو تحسباً للتعرض 
ــالــــرصــــاص الـــعـــشـــوائـــي  ــات بــ ــ ــابـ ــ لإصـ

المسيطر على الشوارع.
 وتــــــداولــــــت وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــوراً لــتــلامــيــذ إحـــدى 
مدارس الخرطوم «كمبوني» التي تقع 
بالقرب مــن القيادة العامة للجيش، 
وهم محاصرون منذ الصباح الباكر 
والــرصــاص يتطاير بينهم، وليست 
ــــوى الاســتــلــقــاء  ــــر» سـ ــــواتـ لـــديـــهـــم «سـ
الـــدرس.  مــن دون حـــراك تحت مقاعد 
الــقــتــلــى  يـــعـــرف حـــتـــى الآن عـــــدد  ولا 
أو المــصــابــين مـــن المــدنــيــين أو الــذيــن 
ألــقــي الــقــبــض عــلــيــهــم مـــن قــبــل قـــوات 
الطرفين، بسبب تــضــارب المعلومات 
التي تتداولها وسائل الإعلام المحلية، 
ــــى مـــصـــادر  ــالـــب إلـ ــنـــودة فــــي الـــغـ مـــسـ

«دعاية حربية» من الجانبين.

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس
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تقارير عن خطة لإطلاقها وضعت بالتنسيق بين هنية ونصر الله وقاآني

صواريخ الجنوب تعيد التصويب على دور «حماس» في لبنان

اللبنانية  لم تحدد الأجهزة 
ــر مــن  ــثــ ــة، رغــــــم مـــــــرور أكــ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
أســــــبــــــوع عــــلــــى حــــــادثــــــة إطــــــلاق 
عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ مـــن جــنــوب 
لبنان باتجاه منطقة الجليل في 
شمال إسرائيل، الجهة التي تقف 
وراءهــــــا، بــعــد تــوجــيــه إســرائــيــل 
أصابع الاتهام لحركة «حماس».
ولعل ما عزز هذه الفرضية 
بالنسبة لمن يتبنونها أن العملية 
تزامنت مع وجود رئيس المكتب 
«حماس»، إسماعيل  السياسي لـ
هنية، فــي بــيــروت، ولــقــائــه أمين 
عام «حزب الله»، حسن نصر الله.

ــنـــي أي مــن  ــبـ تـ ورغــــــــم عـــــــدم 
الطرفين إطــلاق الــصــواريــخ، فإن 
هذه التطورات أعادت التصويب 
على دور «حماس» المتعاظم في 
الأعوام القليلة الماضية في لبنان، 

بدعم وتنسيق مع «حزب الله».
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ســتــريــت جــــورنــــال» الأمــيــركــيــة، 
عــن مــصــادرهــا، أن قــائــد «فيلق 
قــاآنــي وضع  الــقــدس» إسماعيل 
خطة الهجوم الصاروخي الأخير 
ــلـــى إســــرائــــيــــل فــي  ــان عـ ــنـ ــبـ مــــن لـ
اجــتــمــاع بــبــيــروت مــع إسماعيل 

هنية وحسن نصر الله.
ويعتبر الباحث السياسي 
الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد الـــــزعـــــبـــــي أن 

تـــلـــعـــب دوراً  بــــاتــــت  «(حـــــمـــــاس) 
أكــبــر فــي لــبــنــان مــن الــــدور الــذي 
كــانــت تــلــعــبــه قــبــل نــحــو عقدين 
ــــن، نــتــيــجــة تــقــاطــعــات  ــــزمـ مــــن الـ
إقــلــيــمــيــة مــــتــــعــــددة، وتــأســيــســاً 
عــلــى انــعــكــاســات ســيــاســيــة ذات 
ــل الــفــلــســطــيــنــي»،  ــالـــداخـ صــلــة بـ
ــم نــفــيــهــا المــتــكــرر  ويــضــيــف: «رغــ
اتخاذ لبنان مركز عمل رئيسياً 
لها في المنطقة، فــإن أداءهـــا في 
السنوات الماضية يكشف تعاظم 
دورهــــا عــلــى المــســتــوى الشعبي 
والــســيــاســي، كــمــا عــلــى مستوى 
الــعــلاقــة بــالــعــمــل المــســلــح، وهــو 
إلــيــه تــقــاريــر متقاطعة  مــا لمحت 
ــاً فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــتـ ــ عـــــــديـــــــدة»، لافـ
ــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أن  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
«مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن قـــيـــادات 
الحركة باتت مقيمة في بيروت 

بشكل دائم».
ــي إلــــــــى أن  ــ ــبـ ــ ــزعـ ــ ــر الـ ــيــ ــشــ ويــ
ــم معاناتها من  «(حـــمـــاس) ورغـ
ــــراع أجــنــحــة، فــإنــهــا تــتــوســع  صـ
ــلاً: «كـــيـــف  ــائــ ــتــــســ ــاً»، مــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ لــ
الــزيــارات المتتالية لهنية  نفسر 
ــوام القليلة  إلــى بــيــروت فــي الأعــ
المـــاضـــيـــة وتــــكــــرار شـــعـــار وحـــدة 
الساحات والمــيــاديــن؟!»، معتبراً 
أن «الــصــواريــخ التي أطلقت من 
اللبناني مــؤخــراً بــدت  الــجــنــوب 
أشبه بسيناريو هزيل للرد على 
مـــا جـــرى فـــي المــســجــد الأقــصــى، 

وتـــمـــيـــل إلــــــى تـــكـــريـــس (قــــواعــــد 
اللعبة) المتبعة في جنوب لبنان 

لإبقائه منصة للرسائل».
أمـــا عــن عــلاقــة «حــــزب الــلــه» 
و«حماس»، فيقول رئيس مركز 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط والـــخـــلـــيـــج 
للتحليل العسكري - أنيجما»، 
رياض قهوجي، إن «الحزب يمد 

(حــــمــــاس) بـــالـــســـلاح، ويــســاهــم 
بــتــدريــب عــنــاصــرهــا فـــي لــبــنــان 
وخــارجــه منذ زمـــن، وهـــذا ليس 
بـــالـــشـــيء الــــجــــديــــد»، مــســتــبــعــداً 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
أن يكون هناك «تغيير فــي دور 
(حـــمـــاس) فـــي لـــبـــنـــان»، مــعــتــبــراً 
ــهــــدف مــــن عــمــلــيــة إطــــلاق  أن «الــ

الــصــواريــخ ينحصر فــي إظــهــار 
الــــــدعــــــم بـــــمـــــوضـــــوع الأقـــــصـــــى، 
ــربـــات إســرائــيــل  ــرد عــلــى ضـ ــلـ ولـ
فــي ســـوريـــا، وتــحــذيــرهــا مــن أن 
إيران تستطيع تهديدها من عدة 

جبهات».
بــــالمــــقــــابــــل، يـــنـــفـــي الـــكـــاتـــب 
والمحلل السياسي، المتخصص 

ــزب الـــلـــه»، قــاســم  فـــي شــــؤون «حــ
الـــــحـــــزب قــد  يــــكــــون  قــــصــــيــــر، أن 
ســلــم «حــمــاس» أي صــواريــخ أو 
ــتـــطـــورة، أو أن يــكــون  أســلــحــة مـ
هـــنـــاك تــغــيــيــر فــــي دور الــحــركــة 
في لبنان، موضحاً في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «التعاون  لـ
والتنسيق مستمران بــين حزب 

الــــلــــه و(حـــــــمـــــــاس)، والــــعــــلاقــــات 
بــيــنــهــمــا جـــيـــدة جـــــداً، لــكــن عمل 
الحركة العسكري محصور داخل 
فلسطين». ويضيف: «(حماس) 
حريصة على عدم القيام بأي عمل 
عسكري مــن لبنان، وحضورها 
هــنــا إعـــلامـــي وســـيـــاســـي بشكل 

أساسي».
ــراءة قصير ومــعــطــيــاتــه لا  قــ
يوافقه عليها مصدر فلسطيني 
مــطــلــع مــن كــثــب عــلــى الــتــطــورات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاحــ ــســ داخــــــــل الــ
إلــــى أن «دور  لـــبـــنـــان، لافـــتـــاً  فـــي 
(حماس) بدأ ينمو في لبنان منذ 
عــام تقريباً، بعد مــغــادرة معظم 
كــوادرهــا تركيا وقــطــر، وانتقال 
قــســم كــبــيــر مــنــهــم لــلإقــامــة على 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة». ويــوضــح 
«الــشــرق  المـــصـــدر فـــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» أنه «بعدما كان وجود 
ــي لـــبـــنـــان طــــــــوال ٢٥  ــ ــة فـ ــركــ ــحــ الــ
عــامــاً يقتصر عــلــى دور إعــلامــي 
ــتـــمـــاعـــي وســــيــــاســــي، ســعــى  واجـ
(حـــــزب الـــلـــه) بــكــل قـــوتـــه لــعــودة 
(حـــمـــاس) إلـــى مــحــور المــمــانــعــة، 
ــاء  ــطـ ــاً يـــعـــطـــيـــهـــا غـ ــيــ ــالــ ــو حــ ــ ــ وهــ
فـــــي حــــضــــور قــــــوي فـــــي لـــبـــنـــان، 
ــن الـــتـــحـــرك والــعــمــل  ومـــســـاحـــة مـ
وبناء قوة جزء منها مرئي وجزء 
خــفــي حــتــى عــن عــيــون الــحــزب»، 
ويـــضـــيـــف: «(حـــــمـــــاس) ازدادت 
ــي لــبــنــان؛  قـــوتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــ

ــدريـــب  ــوم بـــعـــمـــلـــيـــات تـ ــقــ ــهـــي تــ فـ
لعناصرها ذاتــيــاً وعبر الحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي، كــمــا ترسلهم 
ــران»، مرجحاً  ــ إيـ إلـــى  فــي دورات 
أن يـــكـــون لــديــهــا فـــي لــبــنــان «مــا 
يقارب ١٥٠٠ عنصر مدرب تدريباً 
كبيراً، كما أكثر من ١٥ من الكوادر 
والخبراء ومهندسي المتفجرات، 
إضـــافـــة إلــــى الـــطـــائـــرات المــســيــرة 

وتطوير صناعات عسكرية».
وبـــــــــدأت المـــتـــابـــعـــة لــصــعــود 
«حـــمـــاس» أمــنــيــاً وعــســكــريــاً في 
ــفـــجـــار  ــنـــان تــتــكــثــف بـــعـــد الانـ ــبـ لـ
الـــذي وقـــع فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢١، فــي مخيم «الــبــرج 
الــشــمــالــي» (الـــقـــريـــب مـــن مــديــنــة 
صــــور)، حــيــث أفــيــد وقــتــهــا بأنه 
كــان ناتجاً عــن حــريــق نشب في 
مستودع لوقود الديزل امتد إلى 
أحد مستودعات الذخيرة التابعة 
«حماس» التي نفت الموضوع،  لـ
وتــحــدثــت عـــن تــمــاس كــهــربــائــي 
في مخزن مستلزمات وقاية من 

فيروس «كورونا».
وتتركز قوة «حماس» بشكل 
ــرج  ــبــ ــمـــي الــ ــيـ ــي مـــخـ ــ ــي فــ ــ ــاســ ــ أســ
ــي مــنــطــقــة  ــبــــص فــ الـــشـــمـــالـــي والــ
صـــــور جــــنــــوب لـــبـــنـــان، كـــمـــا فــي 
مخيم برج البراجنة في بيروت، 
ولديها وجــود متنامٍ فــي مخيم 
عين الحلوة قرب مدينة صيدا في 

الجنوب.

مسيرة شاركت فيها عناصر من مختلف الفصائل الفلسطينية بمخيم برج البراجنة جنوب بيروت يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

بيروت: بولا أسطيح

أهم الأسباب أن البرلمان هيئة ناخبة لا تشريعية

التمديد للمجالس البلدية سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري
بيروت: كارولين عاكوم

تتجه الأنظار في لبنان إلى 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وتــحــديــداً يــوم 
الثلاثاء، الذي يُفترض أن يشهد 
جـــلـــســـتـــين لـــلـــحـــكـــومـــة ولمـــجـــلـــس 
الـــنـــواب، بحيث بـــات شــبــه مؤكد 
أن الــبــرلمــان ســيــعــمــد إلـــى إرجـــاء 
الانتخابات البلدية والاختيارية 
والتمديد للمجالس المحلية بين 
٤ أشهر وسنة، بينما يُفترض أن 
تبحث الحكومة في تغطية نفقات 
هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي 

سيصبح دون فائدة.
ومـــــع إصــــــــرار كــــل مــــن حـــزب 
«الـــــــقـــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» وحـــــزب 
«الكتائب اللبنانية» على رفض 
ــــراغ  ــفـ ــ ــة الـ ــلــ ــتــــشــــريــــع فـــــي مــــرحــ الــ
الــرئــاســي، وبالتالي امتناعهما 
عــن حضور جلسة التمديد، من 
ح أن يشكل «التيار الوطني  المرجَّ
الحر» الغطاء الميثاقي لها، علماً 
النائب  بأن نائب رئيس البرلمان 
فــــي كــتــلــة «الــــتــــيــــار» إلــــيــــاس بــو 
صــعــب ســبــق أن أعـــلـــن عـــن نيته 
الــتــقــدم بــاقــتــراح قــانــون للتمديد 
للمجالس البلدية والاختيارية ٤ 
أشهر، وأقر أن إجراءها في الوقت 

الحاضر بات شبه مستحيل.
ــع  ــيــ ــمــ ــجــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا بـــــــــــات الــ
يــتــعــامــلــون عــلــى أن الانــتــخــابــات 
لة،  البلدية أصبحت بحكم المؤجَّ

لــه معظم الكتل  وهـــو مــا تسعى 
الــنــيــابــيــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغــيــر 
مــبــاشــر، فــــإن هــــذا الــتــأجــيــل، إذا 
حــصــل، ســيــكــون عــرضــة للطعن 
أمام المجلس الدستوري، وفق ما 
يؤكد خبراء قانونيون انطلاقاً من 
أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس 
هيئة تشريعية في مرحلة الفراغ 
الرئاسي، وهو ما أشار إليه يوم 
أول من أمس رئيس حزب «القوات 
اللبنانية»، سمير جعجع، مؤكداً 
أن التمديد للمجالس البلدية غير 
دســـتـــوري، مــتــحــدثــاً عــن «عملية 

غش موصوفة».
ــابــــق  ويــــتــــفــــق الـــــــوزيـــــــر الــــســ
ونقيب محامي الشمال السابق 
رشيد درباس والخبير القانوني 
والدستوري سعيد مالك على أن 
التمديد قابل للطعن، علماً بأن 
هناك سابقة مماثلة سُجّلت في 
المــجــلــس  عــــام ١٩٩٧، حــيــث عــمــد 
الــدســتــوري إلـــى الــطــعــن بــقــانــون 

تأجيل الانتخابات البلدية.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول دربــــــــاس لــــ
الأوســـط»: «هناك نقطتان يمكن 
أن تشكلا سبباً للطعن؛ الأولــى 
أن المـــجـــلـــس هــيــئــة نـــاخـــبـــة رغـــم 
أن هــــذا الأمـــــر قـــد يـــكـــون عــرضــة 
لــلــخــلاف فـــي الـــــرأي. أمـــا النقطة 
الثانية فإن تأجيل الاستحقاقات 
يــمــكــن أن يــحــصــل لـــــدواعٍ داهــمــة 
عة ولا يمكن تلافيها، 

َّ
وغير متوق

وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــــي حـــــالـــــة إرجــــــــاء 
الانــتــخــابــات إذا حــصــلــت، يكون 
السؤال: أين الحالة الحرجة التي 
إلــى التأجيل؟ خصوصاً أن  أدت 
التمويل متوفر والمجلس النيابي 
الــذي بإمكانه أن يجتمع ليؤجل 
يمكن أن يجتمع ليقر الاعتمادات، 
كما أنه بمقدور الحكومة أن تلجأ 
إلى اعتمادات السحب الخاص». 
ــى أنــه  ــاس إلــ ــ مـــن هــنــا يــلــفــت دربــ
«بغض النظر عما يمكن أن يكون 
عليه حــكــم المــجــلــس الــدســتــوري، 
ــاتـــين الــنــقــطــتــين تــشــكــلان  ــإن هـ ــ فـ
برأيي سببين قويين قد يعرضان 

القانون للطعن».
بـــــــــــــدوره، يـــــوضـــــح الـــخـــبـــيـــر 
الـــدســـتـــوري والـــقـــانـــونـــي سعيد 
ــول  ــقــ ــالــ ــك هـــــــــذه المـــــســـــألـــــة بــ ــ ــالــ ــ مــ
الثابت  «الشرق الأوســـط»: «مــن  لـ
أنه في حال صدر قانون التمديد 
ــام  ســـيـــكـــون مـــعـــرضـــاً لــلــطــعــن أمــ
ــــوري لــعــلــتــين:  ــتـ ــ ــدسـ ــ المـــجـــلـــس الـ
الأولــى صــدوره عن هيئة ناخبة 
وليست تشريعية، كــون البرلمان 
الحالي هيئة ناخبة، وليس هيئة 
تشريعية، عملاً بالمادتين ٧٤ و٧٥ 
مــن الــدســتــور، وبــالــتــالــي صــدور 
قانون التمديد يكون قد حصل في 
جلسة غير قانونية، وكل جلسة 
يعقدها البرلمان في غير المواعيد 
المحددة لها، وعملاً بأحكام المادة 
٣١ مــن الــدســتــور هــي بــاطــلــة، أي 

أن كل قانون يصدر نتيجة هذه 
الجلسة يُعتبر باطلاً».

ــا الــعــلــة الــثــانــيــة، بحسب  أمــ
مالك، فهي أنه «بحال صدور هكذا 
قانون يكون قد ضرب مبدأ تداول 
السلطة الذي له قيمة دستورية، 
إضافة إلى مبدأ محدودية وكالة 
ــة،  ــديـ ــلـ ــبـ ــن لـــلـــمـــجـــالـــس الـ ــ ــواطــ ــ المــ
وتــــــحــــــديــــــدهــــــا بــــــمــــــدة مـــعـــيـــنـــة، 
وبالتالي تمديد هذه المدة يُعتبر 
مخالفة دستورية قد تــؤدي إلى 

الطعن بالتمديد».
ومـــــــع تــــأكــــيــــد جـــعـــجـــع عــلــى 
ــد، لــم  ــديــ ــمــ ــتــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدم دسـ ــ ــ عـ
تحسم مــصــادر «الـــقـــوات» مــا إذا 
ــانــــوا ســـيـــقـــدمـــون عـــلـــى الــطــعــن  كــ
بــالــقــانــون إذا أُقــــر، مــشــددة على 
أن مــواجــهــة هــذا الأمـــر مستمرة. 
«الـــــشـــــرق  وتـــــــقـــــــول المــــــــصــــــــادر لــــــ
الأوســـــــــــــــط»: «نــــــخــــــوض مـــعـــركـــة 
إتمام الانتخابات خطوة خطوة، 
وعــنــدمــا تنجح الكتل بالتمديد 
لــكــل حــــادث حـــديـــث». وتــضــيــف: 
نـــــحـــــاول مـــنـــعـــهـــم مــن  نـــــــــزال  «لا 
خلال الضغط في هذا السياق»، 
ــلـــت عـــام  ــة حـــصـ ــقـ ــابـ مـــــذكـــــرة بـــسـ
الــطــعــن بقانون  إلـــى  ١٩٩٧ وأدت 
التمديد للمجالس البلدية ومن 

ثم بطلانه».
وتــــــرد مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة فــي 
«حركة أمل» التي يرأسها رئيس 
البرلمان نبيه بري، على معارضي 

الــتــمــديــد بـــالـــقـــول: «الـــطـــعـــن حق 
الــقــانــون والــدســتــور لأي  يمنحه 
يـــرى التباساً  طـــرف يــعــارض أو 
ــا فـــي أي مــــوضــــوع»، مــتــحــدثــة  مـ
«الشرق الأوســـط» عن مزايدات  لـ
 في 

ً
لــدى بعض الأفــرقــاء، مشككة

الوقت عينه في أنهم سيتجهون 
إلـــى الــطــعــن بــالــتــمــديــد، بــالــقــول: 
«كــلــنــا نــعــلــم أن الــجــمــيــع لا يريد 
ــات، وكــــــــل الأفــــــرقــــــاء  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
يبعثون برسائل في هذا الإطار».
وفي حين تشير المصادر إلى 
أن التوجه إلى إرجاء الانتخابات، 
تؤكد أن التمديد تقني لاستحالة 
إجراء الانتخابات لأسباب مادية 
ولوجيستية، وتــقــول: «المجلس 
سيرمي الكرة في ملعب الحكومة 
التي لن تكون مقيدة بمدة السنة، 
إنــه يحق لها أو لأي حكومة  بــل 
مقبلة إجراؤها في أي وقت تراه 
مناسباً خلال هذا العام، ولو بعد 

أسبوع من قرار التأجيل».
وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن «أكــثــر 
طـــــرف لا يــخــشــى الاســتــحــقــاق 
الانتخابي هو محور الممانعة»، 
ــلـــة «الـــــــقـــــــوات»: «هــــــل كـــان  ــائـ سـ
مسموحاً للمجلس بــأن يشرع 
في عام ٢٠١٦ في مرحلة الفراغ 
ــيــــث كـــــــان نــــوابــــه  ــــي حــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
يشاركون في الجلسات بينما 
ــيــــوم لــــم يـــعـــد ذلـــــك مــســمــوحــاً  الــ

به؟».

رغم تأكيد وزير الداخلية أن الوضع مستقر

ازدياد الحوادث الأمنية وجرائم الثأر في لبنان

يــــشــــهــــد مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق 
اللبنانية فوضى أمنية لافتة في 
الأيام الأخيرة، مع تسجيل جرائم 
واعــــــتــــــداءات بـــأشـــكـــال ووســـائـــل 
مــخــتــلــفــة، وذلــــك مـــع الإعـــــلان في 
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة عـــن عــــدد من 
ــا ســـقـــوط  ــهـ ــنـ ــتــــج عـ الـــــــحـــــــوادث نــ

ضحايا.
ــن يــــــوم أمـــــــس، عــن  ــلــ ــد أعــ ــقـ فـ
الــــــعــــــثــــــور عـــــلـــــى جـــــثـــــة شـــخـــص 
بــمــنــطــقــة جــبــل لــبــنــان الــشــمــالــي 
داخــل سيارته. وذكــرت «الوكالة 
لــــــلإعــــــلام» أن شــعــبــة  الـــوطـــنـــيـــة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
الليل، على  عثرت عند منتصف 
جثة مواطن من مواليد عام ١٩٧١ 
ــايـــل، داخــــل  ــكـ مــــن ســـكـــان ذوق مـ
نــاري في  سيارته مصاباً بطلق 
رأسه من بندقية صيد على طريق 
إبــراهــيــم - يحشوش،  وادي نهر 
وحضرت على الفور عناصر من 
القوى الأمنية والأدلـــة الجنائية 
ــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لمــعــرفــة  ــ ــــوشـ وبـ

الملابسات.
هذه الجريمة التي سجّلت في 
المرحلة الأخــيــرة حـــوادث مماثلة 
لها، كان قد سبقها قبل ساعات 
الإعــلان عن إقــدام مجهولين على 
ــابــــين مــن  ــلـــى شــ ــار عـ ــ ــنـ ــ إطـــــــلاق الـ
بلدة مشغرة في البقاع الغربي، 

وذلــك على طريق منتزهات عين 
الزرقاء، ما أدى إلى وفاتهما على 
الفور، بحسب ما ذكرت «الوكالة 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام»، مــشــيــرة إلــى 
أن «ســـيـــارات الإســـعـــاف حضرت 
وعــمــلــت عــلــى نــقــل الــجــثــتــين إلــى 
أحــــد مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة، في 
ــــارع الــجــيــش إلــــى ضــرب  حـــين سـ
طــوق أمــنــي عند مــداخــل وأحــيــاء 
بلدة مشغرة، ويجري العمل في 

المنطقة على تهدئة الوضع».
وفــــيــــمــــا ســــــــاد الـــــتـــــوتـــــر فــي 
المــنــطــقــة الـــتـــي تـــعـــرف بــســيــطــرة 
«حزب الله» و«حركة أمل» عليها، 
انتشر فيها الجيش بشكل كثيف 
ــــى مــــا يــشــبــه  بـــحـــيـــث تـــحـــولـــت إلــ
الــثــكــنــة الــعــســكــريــة لــلــفــصــل بين 

الأحياء.
وعلّق النائب علي قبلان من 
كتلة «أمــل» التي يرأسها رئيس 
البرلمان نبيه بري على الجريمة، 
قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: 
«مــا حصل لــلأخــويــن الشهيدين 
علي ومحسن العمار جريمة بكل 
معنى الكلمة، يجب أن ينال من 
ارتكبها الجزاء ويجب أن يلاحق 
القتلة حتى إنزال العقاب العادل 
بهم من أجل وقف هذا المسار الذي 
لا يمت إلى القيم والأخلاق والدين 

بأي صلة».
وأشــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن 
قتل الشابين جاء بدافع الثأر بعد 

عملية قتل استهدفت قبل أشهر 
شــابــين مــن عائلة واحـــدة نتيجة 
خلاف حول بيع المواشي، ما أدى 
حينها أيضاً إلى توتر في البلدة 
ذات الــغــالــبــيــة الــشــيــعــيــة، وصــدر 
بــيــان مــشــتــرك مــن قــبــل «الثنائي 
الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) 
شجب ما وصفاه بالاقتتال بين 
الإخــــوة، وبــــدأت جــهــود مشتركة 
للتهدئة، لكن يبدو أنها لم تصل 
إلــــى نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــع مقتل 

الشابين من آل العمار.
وفــــــــــــي بـــــعـــــلـــــبـــــك، تـــــحـــــديـــــداً 
بمنطقة بريتال، حيث السيطرة 
للعشائر في المنطقة، تكرر مشهد 
الإشكالات التي يعيشها الأهالي 
بــشــكــل دوري والــــتــــي تــســتــعــمــل 
ــة الـــثـــقـــيـــلـــة، حــيــث  ــلـــحـ فــيــهــا الأسـ
انتشر مقطع فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي يظهر إطلاق 
الرصاص بشكل عشوائي وكثيف 
فــي بــريــتــال. وأشــــارت المعلومات 
ــاتــــج عــــن إشــــكــــال بــين  ــه نــ ــ ــــى أنــ إلــ
عشيرتين، حيث سجل إطلاق نار 
من أسلحة حربيّة مختلفة تخلّلها 
إطلاق قذائف، ما أدّى إلى تضرّر 
ألواح الطاقة الشمسية في البلدة 

وتحطيم زجاج بعض المنازل.
وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، داهـــمـــت 
اللبناني البلدة  قــوة من الجيش 
ــقـــة مــطــلــقــي  ــلـــى مـــلاحـ ــلـــت عـ ــمـ وعـ

الرصاص والمطلوبين.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وسط مساع إثيوبية لبدء «الملء الرابع»

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟
القاهرة: أسامة السعيد

جددت الاشتباكات بين قوات 
الجيش السوداني، وقوات «الدعم 
ــريــــع»، المــــخــــاوف مــــن دخــــول  الــــســ
الــــســــودان فـــي مــوجــة جـــديـــدة من 
الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على 
مــلــف «ســــد الـــنـــهـــضـــة»، فـــي وقــت 
تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع 
لبحيرة السد، الذي يثير خلافات 
بشأنه مع دولتي المصب (السودان 

ومصر).
ــراء  ــ ــبــ ــ ــــون وخــ وأكـــــــــــد مــــــراقــــــبــ
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن 
للاضطرابات الأخيرة في السودان 
«تــأثــيــراً مــبــاشــراً» عــلــى أكــثــر من 
ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد 
النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك 
السياسي» سيضعف أي تحفظات 
سودانية على الملء الرابع المنتظر 
أن يــبــدأ صــيــف هـــذا الـــعـــام، الأمــر 
الــــذي «يــلــقــي بــمــزيــد مـــن الأعــبــاء 
على الجانب المصري، وتحركاته 

الدولية والأممية في الملف».
وكــــــــــــــــان المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، 
أعــلــن منتصف الأســبــوع الماضي 
بــنــاء السد،  بـــلاده استكمال  عــزم 
وقــال فــي تصريحات متلفزة، إن 
«أديس أبابا لا تحتاج لأخذ الإذن 
الــرابــع لسد النهضة»،  المــلء  لبدء 
زاعماً أن «السد لن يلحق الضرر 

بمصر والسودان».

وأنهت أديس أبابا، في يوليو 
(تموز) ٢٠٢١، المرحلة الثانية من 
مــلء الــخــزان، وفــي أغسطس (آب)  
٢٠٢٢ أنهت المرحلة الثالثة، وقبل 
أيام أعلنت أنها انتهت من بناء ٩٠ 
في المائة من السد، وسط تصاعد 
لــلأزمــة مــع دولــتــي المصب بسبب 
عدم التوافق على الملء والتشغيل، 
واتخاذ أديــس أبابا قــراراً أحادياً 
«التصرف دون مشورة  منفرداً بـ

أو تنسيق مع الدولتين».
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب الـــدكـــتـــور 
نــصــر الـــديـــن عــــلام، وزيــــر المــــوارد 
المائية والري المصري الأسبق، عن 

أسفه للاضطرابات التي شهدها 
السودان (السبت)، مشيراً إلى أن 
استقرار السودان يمثل «مصلحة 
اســتــراتــيــجــيــة لمـــصـــر ولــلــمــنــطــقــة 

كلها».
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط» أن أي  لــــــــ
اضـــطـــرابـــات يــشــهــدهــا الـــســـودان 
ســتــكــون لــهــا انــعــكــاســات عميقة 
على ملفات استراتيجية حيوية، 
ــن المــــائــــي، لافــتــاً  ــ ــن بــيــنــهــا الأمـ ومــ
إلى أن تماسك الموقف السوداني 
والمصري يمثل «ضمانة حقيقية 
للحفاظ على الحقوق التاريخية 

والثابتة قانونيا لدولتي المصب».
وتــــخــــشــــى مــــصــــر مــــــن تـــأثـــر 
ــاه الـــنـــيـــل جــــراء  ــيـ حــصــتــهــا فــــي مـ
السد، وتطالب ومعها الخرطوم، 
بــــاتــــفــــاق قــــانــــونــــي مُـــــلـــــزم يـــنـــظّـــم 
عــمــلــيــتــي مـــــلء وتـــشـــغـــيـــل الـــســـد، 
ــتـــشـــارك حــــول بـــيـــانـــات الــســد،  والـ
فيما تــواجــه المــفــاوضــات جــمــوداً 
منذ إجراء آخر جولة تفاوضية في 

١٠ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
ــد الـــدكـــتـــور أيـــمـــن الــســيــد  ــ وأكـ
عبد الــوهــاب، نــائــب مــديــر «مركز 
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة  الأهـــــــــرام لــ
ــر  ــيـ ــبـ ــة»، والـــخـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والاسـ

المتخصص في القضايا الأفريقية 
وشؤون المياه، أن أحداث السودان 
«ســتــؤثــر مــبــاشــرة عــلــى أكــثــر من 
ملف ذي طبيعة إقليمية، ومنها 
مــلــف ســد الــنــهــضــة، لا ســيــمــا مع 
ــراب المــــلء الــــرابــــع، والـــــذي من  ــتـ اقـ
المتوقع أن يكون الأكبر من حيث 
الــتــي تــنــوي إثيوبيا  المــيــاه  كمية 
ــذي «يلقي  ــر الــ احــتــجــازهــا»، الأمــ
بأعباء إضافية على القاهرة في 

إدارة هذا الملف الحيوي».
«الشرق  وأضاف عبد الوهاب لـ
ــــط» أن أي احــتــجــاجــات أو  الأوســ
ــيــــة عـــلـــى قــــرار  تـــحـــفـــظـــات ســــودانــ
ــيــــة ســتــكــون  ــيــــوبــ الـــســـلـــطـــات الإثــ
«شبه منعدمة» في ظل الاضطراب 
الداخلي، إضافة إلى «ما يمكن أن 
تحدثه الاشتباكات العسكرية من 
تأثير على ملف النزاع الحدودي 

بين السودان وإثيوبيا».
ــر مـــركـــز  ــ ــــديـ ــــب مـ ــائـ ــ وشـــــــــدد نـ
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة  الأهـــــــــرام لــ
والاستراتيجية على أهمية تحرك 
الــصــلــة،  ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات  الــ
وفــــي مــقــدمــتــهــا مــصــر، لــوقــف ما 
ــر الـــســـودانـــي  ــاحـ ــنـ ــتـ «الـ ـــ وصـــفـــه بـ
الـــداخـــلـــي»، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك 
«تـــجـــارب تــاريــخــيــة مـــؤلمـــة»، مثل 
والصومالية  اللبنانية  التجربة 
والــعــراقــيــة واليمينة والــســوريــة، 
ــدأت بــصــراعــات  وكــلــهــا تـــجـــارب بــ
داخلية، ثم تمددت تداعياتها على 

المستوى الإقليمي.

سد النهضة (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

قال إنها تستهدف تأسيس واقع جديد

الرئيس المصري يؤكد أهمية «المشروعات القومية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، على أهمية 
«المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة» الــتــي 
يتم تنفيذها في مختلف ربوع 
البلاد. وقال، في إفادة رسمية 
الــســبــت، إن «الــعــمــل الــحــثــيــث 
والــدؤوب في هذه المشروعات 
ــن،  ــــي مـــخـــتـــلـــف ربـــــــوع الــــوطــ فـ
يــســتــهــدف الـــتـــأســـيـــس لـــواقـــع 
مصري جديد، يمتاز بارتفاع 
جـــودة الــحــيــاة، وزيــــادة فرص 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة للمصريين 

جميعاً».
انـــتـــقـــادات   وكـــانـــت زادت 
ســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة وحــــــــــزبــــــــــيــــــــــة 
«المـــشـــروعـــات الـــقـــومـــيـــة»، لا  لــــ
ســيــمــا الــطــرق والــجــســور، في 
ظل تداعيات الحرب الروسية - 
الأوكرانية، وجائحة «كوفيد - 
١٩»، وتبعاتهما على الاقتصاد 
المصري الذي يعاني مثل غيره 
من دول العالم من أزمــة غلاء، 
تـــفـــاقـــمـــت فـــــي الــــقــــاهــــرة عــقــب 
تـــراجـــع ســعــر صـــرف الــجــنــيــه، 
الــدولار حاجز  ليتجاوز سعر 

الـ٣٠ جنيهاً.
وتـــابـــع الــرئــيــس المــصــري، 
فــي اجــتــمــاع مــع الـــلـــواء أحمد 
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــيــــــس الـ الــــــــــعــــــــــزازي، رئــــ
الــهــنــدســيــة لــلــقــوات المــســلــحــة، 
المــــوقــــف الــتــنــفــيــذي لـــعـــدد مــن 

مــشــروعــات الهيئة الهندسية 
على مستوى الجمهورية في 
مختلف القطاعات، لا سيما ما 
«يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة 

الطرق». 
ــار أحـــمـــد  ــتــــشــ ــســ وقـــــــــال المــ
ــمــــي، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  ــهــ فــ
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، إن 
الاجتماع أكد «ضرورة تحقيق 
الاســـتـــغـــلال الأمـــثـــل لـــلأراضـــي 
المــحــاور  الــواقــعــة على جانبي 
ــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة، لإقـــامـــة  ــطـ ــ والـ
ــة؛ صــنــاعــيــة  ــمـــويـ ــنـ ــاطـــق تـ ــنـ مـ
وزراعــيــة متكاملة، بما يحقق 
أهداف حل مشكلة الاختناقات 
ــا عـــانـــى  ــالمــ ــي طــ ــتــ ــة الــ ــ ــروريــ ــ المــ
مــنــهــا المـــواطـــنـــون، خــصــوصــاً 
في المــدن والأحــيــاء الرئيسية، 
وكــذلــك زيـــادة وتسهيل حركة 
الـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
وتعزيز الأنشطة الاقتصادية 
المــخــتــلــفــة، عـــلـــى نـــحـــو يُــســهــم 
فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

الشاملة والمستدامة».
ــاع إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــرق الاجـ وتـــــطـــ
مشروعات الهيئة الهندسية، 
ــيــــة  ــجــ ــيــ ــتــــراتــ فـــــــي إطـــــــــــار الاســ
ــة لـــتـــعـــمـــيـــر وتـــنـــمـــيـــة  ــيــ ــقــــومــ الــ
ســيــنــاء، والمــوقــفــين الهندسي 
والإنـــشـــائـــي لــلــمــشــروعــات في 
المدن الجديدة في جميع أنحاء 

مصر.
ــال المــتــحــدث الــرســمــي،  ــ وقـ

ــــه  ــــري «وجـ المـــــصـ ــيــــس  الــــرئــ إن 
بــمــواصــلــة الأعـــمـــال الــجــاريــة، 
والالــــتــــزام بـــالـــجـــداول الــزمــنــيــة 
المقررة، وتطبيق أعلى المعايير 
والمواصفات، سواء في مراحل 
الــــــــدراســــــــة والــــتــــخــــطــــيــــط، أو 
التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع 
الاهتمام بالتنسيق الحضاري، 

والاشتراطات البيئية».
وســـبـــق أن دافـــــع الــرئــيــس 
ــات  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ المــــــصــــــري عــــــن «المــ
القومية»، أكثر من مــرة، وقال 
ــــلال الاحــــتــــفــــال  ــ فـــــي كـــلـــمـــتـــه خـ
ـــ٧١ لعيد الشرطة،  الـ بــالــذكــرى 
الــذي يوافق ٢٥ يناير (كانون 
الــــــثــــــانــــــي)، إن «المـــــشـــــروعـــــات 
التنموية الكبرى، التي تنفذها 
الـــدولـــة، لا تــهــدف للتفاخر أو 
ــا لــتــأســيــس  ــ ــمـ ــ ــبــــاهــــي، وإنـ ــتــ الــ
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة والبنية 
الأســـاســـيـــة الــــلازمــــة لــتــحــقــيــق 
التنمية الاقتصادية الشاملة، 
تـــرفـــع مــســتــوى معيشة  الـــتـــي 
أفراد الشعب جميعاً». وأكد أنه 
«من المستحيل أن تنطلق البلاد 
على طريق التصنيع الحديث 
والتصدير الكثيف، دون وجود 
الــضــروريــة لتحقيق  العناصر 
ذلــــك، مــن مـــدن وطــــرق وشبكة 
نقل ومواصلات وتكنولوجيا 
وكــــــهــــــربــــــاء ومـــــــيـــــــاه وصـــــــرف 
صحي وجميع مكونات البنية 

التحتية».
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إيران تستخدم كاميرات ذكية وتتوعد مروجي خلع الحجاب

ــرانــــي،  ــد الـــقـــضـــاء الإيــ تـــوعـ
السبت، الذين يشجعون النساء 
ــع الــــحــــجــــاب بـــأنـــهـــم  ــلــ ــلــــى خــ عــ
ســيــحــاكــمــون جــنــائــيــا مــن دون 

حق في الاستئناف.
ونقلت وكالة مهر للأنباء 
عـــن نـــائـــب المـــدعـــي الـــعـــام، علي 
ــم  ــاكـ قــــولــــه إن «مـــحـ جــــــمــــــادي، 
الجنايات هي التي ستنظر في 
الــتــرويــج لخلع الــحــجــاب وهــي 
محاكم قــراراتــهــا نهائية وغير 
قــابــلــة لــلاســتــئــنــاف». وأضــــاف 
الـــتـــرويـــج  أن «عـــقـــوبـــة جـــريـــمـــة 
الــحــجــاب والــحــث عليها  لخلع 
ــــد بــكــثــيــر مــــن جـــريـــمـــة خــلــع  أشـ
الحجاب نفسه، لأنها من الأمثلة 

الواضحة على الإفساد».
ولم يذكر ماهية العقوبات 
أو ماذا يعني بالضبط الترويج 

لخلع الحجاب.
ــذا الـــتـــصـــريـــح فــي  ــ ــأتـــي هـ يـ
الــوقــت الـــذي يــتــحــدى فــيــه عــدد 
مــــتــــزايــــد مـــــن الــــنــــســــاء قــــواعــــد 
ــران،  الــحــجــاب الإلـــزامـــيـــة فـــي إيــ
ويــظــهــرن مـــن دونــــه فـــي مــراكــز 
ــتـــســـوق والمـــطـــاعـــم والمـــتـــاجـــر  الـ
والــشــوارع وغيرها من الأماكن 

العامة.
كــمــا نــشــر عـــدد مــن النساء 

الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــرات والــــــنــــــاشــــــطــــــات 
ــورا  ــ ــة صـ ــيــ ــاضــ ــر المــ ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ فـ
لأنفسهن على وسائل التواصل 

الاجتماعي من دون حجاب.
وبـــدأت الــشــرطــة الإيــرانــيــة، 
الــســبــت، اســتــخــدام الــكــامــيــرات 
ــن الـــعـــامـــة  ــ ــاكــ ــ ــــي الأمــ ــة فـ ــيــ ــذكــ الــ
لتحديد هوية مخالفات قانون 
ارتــداء الحجاب، بحسب وكالة 

تسنيم الإيرانية للأنباء.
ــقـــى الـــنـــســـاء  ــلـ ــتـ وســـــــــوف تـ
اللاتي تخالفن القانون رسالة 
تحذيرية نصية بشأن العواقب.
الــــــــشــــــــرطــــــــة إن  وتـــــــــــقـــــــــــول 
الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تــتــعــقــب هــذه 
المخالفة لن تخطئ. غير أنه في 
حــال كــان لــدى متلقية الرسالة 
اعـــــتـــــراض، فـــســـوف يـــتـــم قــبــول 

الاعتراض الأول.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قـــال 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي إبــــراهــــيــــم 
رئـــيـــســـي إن حـــكـــومـــتـــه تــســعــى 
إلــى حل قضية الحجاب بنهج 

ثقافي.
وأضــــاف رئــيــســي أن أعـــداء 
إيــــــــــــــران يــــــتــــــآمــــــرون لـــتـــحـــويـــل 
ــــى مـــســـألـــة أمــنــيــة،  الـــحـــجـــاب إلـ
ــن يــســمــح  ولـــكـــن تــعــهــد بـــأنـــه لــ

بحدوث ذلك.
عـــــــــلـــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد آخــــــــــــــر، 
نـــاقـــش وزيــــــرا خـــارجـــيـــة إيــــران 

وأذربيجان أحدث التطورات في 
العلاقات الثنائية خلال محادثة 
الجمعة،  ليلة  بينهما  هاتفية 
على الرغم من طرد باكو أربعة 

دبلوماسيين إيرانيين.
وأكــــــــد وزيــــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة 
ــر عــبــد  ــ ــيـ ــ الإيـــــــرانـــــــي حــــســــين أمـ
اللهيان والأذربيجاني جيحون 
بـــايـــرامـــوف، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
الـــســـبـــت وكـــــالـــــة (إرنــــــــــــا)، عــلــى 
متابعة الاتفاقيات الثنائية بين 

البلدين.
وزارة  لإعــــــــــــــلان  ووفــــــــقــــــــا 
ــة الإيــــــرانــــــيــــــة، فــــإن  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــري  ــ ــرار اجـــتـــمـــاعـــات وزيـ ــمـ ــتـ اسـ
البلدين في عاصمتي البلدين 
هو أحــد المواضيع المــدرجــة في 

جدول الأعمال المشترك.
ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزارة  ــــت  ــانــ ــ كــ
أذربيجان قد أعلنت في السادس 
الــحــالــي طــرد أربعة  مــن الشهر 
من موظفي السفارة الإيرانية، 
تـــتـــمـــاشـــى  أنـــشـــطـــتـــهـــم لا  لأن 
ــــع وضـــعـــهـــم الـــدبـــلـــومـــاســـي،  مـ
وأمــهــلــتــهــم ٤٨ ســـاعـــة لمـــغـــادرة 
ــا. كـــمـــا ألـــقـــت أجـــهـــزة  ــهــ ــيــ أراضــ
الأمن في أذربيجان القبض على 
ستة أشــخــاص فــي ذلــك الــيــوم، 
واتهمتهم بالتخطيط لمحاولة 
انـــقـــلاب. ويُـــزعـــم أن المــجــمــوعــة 

تدار من إيران.

طهران: «الشرق الأوسط»

تونس تحشد الدعم للتفاوض على تمويل ضروري من «النقد الدولي»

تحشد الحكومة التونسية 
ــة  ــلـ ــلـــحـ الــــــــدعــــــــم مــــــــن أجـــــــــــل حـ
النقد  المفاوضات مع صندوق 
الدولي، والحصول على قرض 
يُــعــد ســبــيــلاً لــلإنــقــاذ، فــي ظل 
ــدهــــور؛ لــكــن  ــتــ ــالــــي مــ ــع مــ ــ وضــ
فــي المــقــابــل، يــعــارض الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــا 

وصفها بإملاءات الصندوق.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، توصلت تــونــس إلى 
اتــفــاق عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء 
مــع صــنــدوق الــنــقــد للحصول 
عــلــى تــمــويــل مـــدتـــه ٤٨ شــهــراً 
بقيمة ١٫٩ مــلــيــار دولار؛ لكن 
الاتفاق النهائي تعطل بسبب 
تأخر تنفيذ حزمة إصلاحات 
اقتصادية متفق عليها، على 
ما أوردت «وكالة أنباء العالم 
العربي» في تقرير لها السبت.
ويــــــــطــــــــالــــــــب المـــــــانـــــــحـــــــون 
الدوليون، الحكومة التونسية، 
ــات،  ــ ــــلاحـ ــة إصـ ــزمــ بـــتـــنـــفـــيـــذ حــ
يقولون إنها مهمة لاستعادة 
التوازنات المالية والخروج من 
الأزمـــــة. وتــشــمــل الــحــزمــة رفــع 
الــدعــم عــن المـــواد الاستهلاكية 
والــطــاقــة، وتأهيل المؤسسات 
العامة، وخفض كتلة الأجور. 
ــــدى  ــيــــس ســـعـــيّـــد أبـ ــرئــ لـــكـــن الــ
مــعــارضــتــه لــتــلــك الإصــلاحــات 
قـــائـــلاً إن «إمـــــــلاءات صــنــدوق 

النقد الدولي مرفوضة».
ويخشى الرئيس التونسي 
من انــدلاع احتجاجات بسبب 
تلك الإصلاحات، حيث قال إن 

«السلم الأهلي ليس لعبة».
ويُـــــــعـــــــبّـــــــر الــــتــــونــــســــيــــون 
بــالــفــعــل عـــن صــعــوبــة الــوضــع 
ــبــــب غـــــلاء  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــــســ
الأسعار، الذي أنهك مقدرتهم 
ــوقــــت الــــذي  ــي الــ الـــشـــرائـــيـــة، فــ
ترتفع نسبة البطالة على نحو 
دفع كثيرين إلى خوض رحلات 
محفوفة بالمخاطر عبر البحر 
المـــتـــوســـط، ســعــيــاً وراء حــيــاة 

أفضل في أوروبا.
وارتفع مستوى التضخم 

في تونس إلــى ١٠٫٤ في المائة 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
مــقــارنــة مــع ٦٫٧ فــي المــائــة في 
الــثــانــي) ٢٠٢٢،  يناير (كــانــون 
لكنه تراجع بشكل طفيف إلى 
١٠٫٣ في المائة في مارس (آذار) 

المنصرم.
ويـــــــــــــعـــــــــــــارض الاتــــــــــحــــــــــاد 
ــاً  ــشــــغــــل أيــــضــ ــلــ الـــــتـــــونـــــســـــي لــ
ــة  ــ ــالـ ــ ــن وكـ ــ ــكـ ــ الإصــــــــــلاحــــــــــات. لـ
ــــس أفـــريـــقـــيـــا لـــلأنـــبـــاء»  ــونـ ــ «تـ
نقلت عــن جهاد أزعـــور، مدير 
الــشــرق الأوســــط وآســيــا  إدارة 
الــوســطــى فـــي صـــنـــدوق النقد 
ــبـــل يـــومـــين:  ــه قـ ــولــ ــــي، قــ ــــدولــ الــ
«إن الــصــنــدوق لــم يــفــرض أي 
إمـــلاءات على تــونــس»، مؤكداً 
بـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــــــــلاح هـــو  أن 

برنامج «تونسي بحت».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــــدم 
ــيّــــد  ــعــ ــمـــــس الــــــرئــــــيــــــس ســ ــ ــــحـ تـ
ــإن حــكــومــة بـــلاده  لـــلاتـــفـــاق، فــ
برئاسة نجلاء بودن رمضان، 
ــوداً لــحــشــد الـــدعـــم  ــهــ تـــبـــذل جــ

إلــى الاتفاق  من أجــل التوصل 
الــنــهــائــي مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد. 
وقــال بيان لرئاسة الحكومة، 
الجمعة، إن بودن التقت سفير 
الــيــابــان لــدى تــونــس تاكيشي 
ــن دعـــم  ــ ــلـــحـــديـــث عـ ــا لـ ــقــ ــيــ أوســ
تـــونـــس فــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع 
صــنــدوق النقد، فــي ظــل تولي 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة الــرئــاســة 
الــســبــع في  الـــدوريـــة لمجموعة 

الفترة الحالية.
أيــــضــــاً، اســتــقــبــلــت بــــودن 
سفير فرنسا لدى تونس أندري 
باران، «لتبادل الآراء حول دعم 
تـــونـــس فــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع 

صندوق النقد».
ويــشــارك وزيـــر الاقتصاد 
التونسي سمير  والتخطيط 
ــــظ الـــبـــنـــك  ــافــ ــ ــحــ ــ ــد، ومــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ سـ
المركزي مــروان العباسي، في 
الــربــيــع لصندوق  اجــتــمــاعــات 
ــقــــد الــــــدولــــــي ومـــجـــمـــوعـــة  ــنــ الــ
ــي، فـــي مــحــاولــة  ــدولــ الــبــنــك الــ
لإزاحة العراقيل التي قد تعطل 

الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي 
والحصول على التمويل.

ــه  ــرتـ ــان نـــشـ ــ ــيــ ــ ــب بــ ــ ــســ ــ وحــ
وزارة الاقــتــصــاد والتخطيط 
التونسية، السبت، فإن الوزير 
سمير سعيد أكد خلال لقاءات 
مع مسؤولي مؤسسات مالية 
دولــــــيــــــة «حــــــــــرص الـــحـــكـــومـــة 
التونسية على المضي قدماً في 
تنفيذ بــرامــجــهــا الإصــلاحــيــة 
تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، والـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
ضمان التلازم بين الانتعاش 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاســــــتــــــقــــــرار 
والسلم الاجــتــمــاعــي». وشــدّد 
ــل إلـــى  ــتـــوصـ ــة الـ ــيـ ــمـ عـــلـــى «أهـ
اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد في 
ــال، حتى يتسنى  أفــضــل الآجــ
لبلاده العمل مع باقي الشركاء 

على تنفيذ برامج تعاون».
وسيفتح الاتفاق النهائي 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الأبـــــواب 
ــام تـــونـــس لــلــحــصــول على  ــ أمـ
ــن اتـــفـــاقـــيـــات  ــمـ تــــمــــويــــلات ضـ

ثنائية.

ــي  فــ دول،  وتـــــــضـــــــغـــــــط 
ــا، لــكــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــا إيـ ــهــ ــتــ ــدمــ ــقــ مــ
تـــتـــوصـــل تـــونـــس إلـــــى اتـــفـــاق 
ــائـــي مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــهـ نـ
يجنبها انهياراً قد يتسبب في 
مــوجــات هــجــرة مــن السواحل 
الـــتـــونـــســـيـــة نــــحــــو الأراضــــــــي 
الإيــــطــــالــــيــــة. وبـــــــــدأت تـــونـــس 
ــعــــام المـــاضـــي  بــالــفــعــل مـــنـــذ الــ
إجــــراءات إصلاحية بعد رفع 
أســعــار الــطــاقــة خــمــس مـــرات، 
وتتجه إلى إلغاء دعم الطاقة 

نهائياً هذا العام.
وأظــهــرت بــيــانــات رسمية 
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  نـــــشـــــرتـــــهـــــا 
الــتــونــســيــة، أن الـــدعـــم المــوجــه 
للمواد الأساسية تراجع بنحو 
إلـــى ٢١ مليون  المــائــة،  ٩٠ فــي 
فــــي أول شـــهـــريـــن مــن  ديــــنــــار 
العام الحالي، مقارنة مع ٢٠٠ 
مليون دينار في فبراير ٢٠٢٢، 
وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لــخــفــض 
نفقات الدعم بنسبة ٢٦٫٤ في 

المائة في موازنة ٢٠٢٣.

إحدى الأسواق الداخلية في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

تونس: «الشرق الأوسط»

إيرانيون في أحد شوارع طهران أمس (رويترز)
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يحمل رسالة من الأسد إلى تبون

المقداد في الجزائر لمحادثات حول الأزمة السورية
أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري فيصل 
ــات مــع  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـــــــقـــــــداد، أمـــــــس بــــالــــجــــزائــــر، مـ
مسؤوليها بــخــصــوص مــســاعٍ عــربــيــة جــاريــة 

لحل الأزمة السورية. 
وكــانــت دمــشــق اعــتــذرت عــن عــدم حضور 
الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي عُــقــدت بــالــجــزائــر، مطلع 
الثاني) الماضي، بعد جهود  نوفمبر (تشرين 
ــريـــون لاســتــعــادة  ــزائـ ــجـ بــذلــهــا المـــســـؤولـــون الـ

مقعدها بالجامعة العربية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس 
في بيان، إن وزير الخارجية أحمد عطاف، كان 
«مطار هواري بومدين»  في استقبال المقداد بـ
أنــه يــزور الجزائر بصفته  بالعاصمة، مبرزة 
مبعوثاً خاصاً للرئيس السوري بشار الأسد، 
«إبلاغ رسالة إلى أخيه رئيس الجمهورية،  لـ
ــن دون ذكـــر  ــــون»، مــ ــبـ ــ الـــســـيـــد عـــبـــد المـــجـــيـــد تـ

مضمونها.
المــقــداد للصحافة بــعــد وصــولــه،  وصـــرح 
بــــأن «لـــلـــجـــزائـــر رمـــزيـــة خـــاصـــة لــــدى الــشــعــب 
السوري، ولــدى كل شعوب العالم»، مؤكداً أن 
العلاقات بين الجزائر وسوريا «كانت، ولا تزال، 

وستستمر بين بلدينا الشقيقين».
ــام،  ــدوم ٣ أيـ ــه، الــتــي تــ ــارتـ ــح أن زيـ ــ وأوضـ
«أتـــت للتعبير عــن المــشــاعــر الــصــادقــة مــن قبل 
قــيــادة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة ممثلة 
في الرئيس بشار الأســد، للقيادة الجزائرية، 
وامــتــنــان ســـوريـــا لـــوقـــوف الـــجـــزائـــر، كــمــا هي 
ــاً، إلــــى جــانــبــهــا، خــصــوصــاً في  ــمــ الــــعــــادة دائــ
الأحداث الأخيرة، عندما كانت أول بلد يرسل 
فريقاً مــؤهــلاً وقـــادراً، تمكّن مــن مواجهة آثــار 
الزلزال الكارثية». في إشارة إلى مشاركة فريق 

من الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ.
وأضاف أن «المشاورات بين الجانبين حول 
التطورات كافة في المنطقة والعالم لم تنقطع 
(...) نحن بحاجة إلــى تعزيز علاقاتنا لأننا 
بذلك نعكس الرؤية الصادقة لشعبي وقيادتي 
البلدين، لتطويرها في المجالات كافة، ومهما 

قلنا لا يمكننا وصف الدور المهم الذي تقوم به 
الجزائر على المستويات المختلفة».

وأعرب المقداد عن «تفاؤل بلاده على الرغم 
مـــن كـــل الــتــحــديــات والـــصـــعـــوبـــات»، مـــبـــرزاً أن 
سوريا «تحارب اليوم الإرهاب الذي استهدفها 
كما استهدف بالأمس الجزائر خلال العشرية 

السوداء (تسعينات القرن الماضي) لأن البلدين 
قــامــا ويــقــومــان بــــأدوار أســاســيــة فــي مواجهة 
التحديات المفروضة على المنطقة، لذلك أتيت 
لأعبر عن هذا الامتنان وعن الرغبة الكبيرة في 

العمل معاً من أجل مستقبلنا جميعاً».
وأكــــــــدت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة رفــــيــــعــــة، أن 

المــقــداد سيتباحث مــع المسؤولين الجزائريين 
الــذي عُقد الجمعة،  حول نتائج اجتماع جدة 
وتـــنـــاول الــجــهــود المــبــذولــة لــلــوصــول إلـــى حل 
سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة 
سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة 
اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول 
المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في 

سوريا.
وزار المقداد السعودية، الأربعاء الماضي، 
بناء على دعــوة مــن الأمــيــر فيصل بــن فرحان 
بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وذلك 
في سياق انعقاد جلسة المباحثات حول سوريا 
التي شــارك فيها وزراء خارجية دول مجلس 

التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.
الــتــي احتضنتها  وعشية القمة العربية 
في ١ نوفمبر ٢٠٢٢، أطلقت الجزائر مساعي 
لاستعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية، 
ووضعت هذا الموضوع على رأس أهداف القمة 
تحت العنوان الكبير «لم الشمل العربي». لكن 
اتضح أن هذا الموضوع لم يحقق الإجماع بين 
الــدول العربية. وبعد شد وجــذب دام أسابيع 
أعــلــن المــقــداد خــلال اتــصــال هاتفي مــع نظيره 
الــوزيــر السابق رمــطــان لعمامرة،  الــجــزائــري، 
عــدم حضور دمشق أشغال القمة، مبرراً ذلك 
«حرصها على المساهمة في توحيد الكلمة  بـ
والصف العربي، في مواجهة التحديات التي 
الــراهــنــة عــلــى الصعيدين  تفرضها الأوضــــاع 

الإقليمي والدولي».
وقــالــت الخارجية الجزائرية يومها، إن 
البلدين «أعربا عن تطلعهما لأن تكلل القمة 
العربية بمخرجات بناءة، من شأنها أن تسهم 
في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية - 
العربية للدفع قدماً بالعمل العربي المشترك».

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في استقبال المقداد (الخارجية الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي 
يبحث مع نظيره المغربي 

التطورات الإقليمية والدولية

ــعــــودي  ــة الــــســ ــيــ ــارجــ أجــــــــرى وزيــــــــر الــــخــ
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة، 
محادثات هاتفية تناولت العلاقات الثنائية 
والـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 

والدولية. 
وذكـــرت «وكــالــة الأنــبــاء السعودية» أنه 
جــرى خــلال الاتــصــال «استعراض العلاقات 
الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح 
ــيـــقـــين، إضـــافـــة  ــقـ الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الـــشـ
إلــــى بــحــث الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، والــجــهــود المــبــذولــة 

بشأنها».
كــمــا تــطــرق الــجــانــبــان، بحسب المــصــدر 
ذاتـــه، إلــى «جــهــود البلدين فــي دعــم مسيرة 
العمل العربي المشترك، بما يعزز الاستقرار 

والازدهار لدول وشعوب المنطقة العربية».

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (د.ب.أ)

الرباط: «الشرق الأوسط»

حكومة «الوحدة» تدعو شركات طبية دولية لاستئناف عملها في ليبيا مجدداً

«قضية التنصير» في طرابلس إطلاق سراح أميركيين اتهموا بـ

قــالــت مـــصـــادر فـــي حكومة 
ــلـــيـــبـــيـــة «المــــؤقــــتــــة»  الــــــوحــــــدة الـ
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
ــيــــركــــيــــين  إن «المــــــواطــــــنــــــين الأمــ
المتهمين في (قضية التنصير) 
غــادروا مطار معيتيقة الدولي 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، على 
مـــتن طـــائـــرة خــاصــة فـــي طــريــق 
الــولايــات المتحدة  إلــى  عودتهم 

عبر مالطا».
ولم تصدر حكومة الدبيبة 
لــكــن  الــــــشــــــأن؛  بــــهــــذا  بــــيــــان  أي 
مــصــادر فــي حــكــومــة الـــوحـــدة - 
تحفظت في ذكر اسمها - أكدت 
صحة ما نشرته وسائل إعلام 
محلية عن مغادرة ٤ أميركيين 
بــعــد إطـــلاق ســراحــهــم فــي وقــت 
سابق مساء الجمعة. وقالت إن 
«العملية تمت بطلب من حكومة 
الدبيبة بالتنسيق مع السلطات 

الأميركية».
لـــــم يــــصــــدر أي بـــيـــان  كـــمـــا 
رسمي من جهاز الأمن الداخلي 
حــــول هــــذه الــتــفــاصــيــل؛ إلا أن 
مـــصـــدراً مــــســــؤولاً فـــي الــجــهــاز 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  أكــــــد لــــــ
«الأمــيــركــيــين كــانــوا محتجزين 
الــقــومــي  بـــالأمـــن  بــتــهــم متعلقة 
الــلــيــبــي». وتــابــع المــســؤول: «تم 
إحــــالــــة المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم إلـــى 
الــنــيــابــة، ودور أي جــهــاز أمني 

ينتهي عند الإحالة للنيابة».
ولم يعلن الصديق الصور، 
الــنــائــب الــعــام الــلــيــبــي، أي قــرار 
بشأن هذا، فيما التزمت السفارة 
الأمــيــركــيــة الــصــمــت، ولـــم تعلق 

على هذه التطورات.
وكان جهاز الأمن الداخلي، 
قـــــــــد بـــــــــث فــــــيــــــديــــــو لأمـــــيـــــركـــــي 
الجنسية، قدمه فقط بالحروف 
الأولى من اسمه، وقال إنه «عمل 
كمساعد لمــديــر مــركــز لتدريس 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة بــالــعــاصــمــة 

طرابلس»، لافتاً إلى أنه اتضح 
«أنه يعمل وزوجته ضمن فريق 
ــع لمــنــظــمــة أمـــيـــركـــيـــة لــنــشــر  ــابـ تـ
المــســيــحــيــة». كــمــا أعــلــن الجهاز 
ــانـــب من  تــوقــيــف عــــدد مـــن الأجـ
بـــيـــنـــهـــم شـــخـــص بـــاكـــســـتـــانـــي، 
الليبيين،  بالإضافة إلى بعض 
قـــال إنــهــم «ضــمــن خلية نشطة 

تمارس أنشطة هدامة».
وكــان متحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية قد أكد أنها 
« مطلعة على احتجاز مواطن 
أميركي من جانب ميليشيا في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس». 
وأضـــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات أن 
«أولوية وزارته هي سلامة وأمن 
الــولايــات المتحدة في  مواطني 

الخارج».
لــكــن وفـــد حــكــومــة الــدبــيــبــة 

في اللجنة العسكرية المشتركة 
ــابــــل عــن  ــقــ المــ ــــي  فـ (٥+٥) دافـــــــع 
جهاز الأمــن الداخلي باعتباره 
مـــؤســـســـة أمـــنـــيـــة تــتــبــع الـــدولـــة 
يــقــوم به  الليبية. وقـــال إن «مــا 
مـــن إجـــــــراءات هـــي ذات صبغة 
ـــن اخـــتـــصـــاصـــه»،  قـــانـــونـــيـــة ومــ
«المــيــلــيــشــيــا  ــه بـــ ــفــ رافــــضــــاً وصــ

المسلحة».
وتضع الخارجية الأميركية 
ــــع  ــرابـ ــ لـــيـــبـــيـــا فـــــي المــــســــتــــوى الـ
لـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــســــفــــر، وتــــحــــذر 
مواطنيها من السفر إلى هناك 
بـــســـبـــب «انـــــتـــــشـــــار الـــجـــريـــمـــة، 
والإرهـــــــــــــــــاب، والاضــــــطــــــرابــــــات 
الأهــلــيــة، والاخــتــطــاف، والــنــزاع 

المسلح».
في سياق آخر، دعا رمضان 
أبو جناح، نائب الدبيبة ووزير 

ــات  ــركــ ــشــ ــــف، الــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــة المـ ــحــ الــــصــ
ــة فــي  ــتـــخـــصـــصـ ــة المـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــانـــب الـــصـــحـــي لــلــعــمــل فــي  الـــجـ
لـــيـــبـــيـــا. ولــــفــــت رمــــضــــان خـــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه مـــســـاء الــجــمــعــة مــع 
رئيس «غرفة التجارة الأميركية 
- الأفـــريـــقـــيـــة» ســـكـــوت إيــســنــر، 
وعدد من ممثلي كبرى الشركات 
المصنعة للأدوية والمستلزمات 
الــــطــــبــــيــــة، بــــحــــضــــور الـــســـفـــيـــر 
والمـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، إلـــى خطط 
حكومته بــشــأن «أهــمــيــة إنشاء 
ــتـــطـــويـــر والــتــنــمــيــة  شــــركــــات الـ
ضمن خطة عــودة الحياة التي 
أعــلــنــهــا الــدبــيــبــة»، مــشــيــراً إلــى 
بـــحـــث «تـــعـــزيـــز  أن الاجــــتــــمــــاع 
الــصــحــة  ــاون بــــين وزارة  ــتــــعــ الــ
الــلــيــبــيــة والــشــركــات الأمــيــركــيــة 

ــيـــع  ــنـ ــة فــــــــي تـــصـ ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ
الإمدادات الطبية».

إلى ذلك، أكد عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، «ضرورة 
تسييل المبالغ المطلوبة لحكومة 
الاستقرار الموازية برئاسة فتحي 
ــا لــتــنــفــيــذ بـــرامـــجـــهـــا».  ــاغـ ــاشـ بـ
وقــــــال عـــلـــي الـــقـــطـــرانـــي، نــائــب 
إنــه ناقش مع صالح،  باشاغا، 
في مدينة القبة، كيفية حلحلة 
المشاكل التي تواجه دعم القطاع 
الحكومي، والوزارات، بالإضافة 
إلى دعم توزيع الأعــلاف، ودور 
الــحــكــومــة والــلــجــنــة المــخــتــصــة. 
ــاء من  ــهـ ــتـ وأكـــــد الـــقـــطـــرانـــي الانـ
الإجــــــــراءات الــنــظــامــيــة الـــلازمـــة 
لانتخابات البلديات، لافتاً إلى 
«إتـــمـــام الــعــمــلــيــة خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة وفق جدولها الزمني».

اجتماع نائب باشاغا مع رئيس مجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار الموازية)

القاهرة: خالد محمود

هل ينجو جهاز الاستخبارات الليبي 
من صراع الاستقطاب السياسي؟

أثار إقرار مجلس النواب الليبي 
قانوناً جــديــداً بشأن إعـــادة تنظيم 
ـــارات، تـــســـاؤلات  ـــبـ ــخـ ــتــ جـــهـــاز الاســ
متباينة في البلاد، ما بين من يرى 
أن القانون الجديد يستهدف فعلياً 
تطوير أداء عمل الجهاز، ومن يرى 
أن الأمـــر قــد يــكــون جـــزءاً مــن صــراع 
الــنــفــوذ المــعــتــاد بـــين أفـــرقـــاء الأزمـــة 

لاستقطاب «جهاز أمني سيادي».
ــة مــن  ــربــ ــقــ بـــعـــض المـــــصـــــادر المــ
ــدار  ــ ــــى أن إصــ ــان أشــــــــارت إلــ ــرلمــ ــبــ الــ
الــقــانــون الــــذي حــمــل رقـــم (٨) لعام 
ــاز  ــهــ الــــجــ أن  عــــلــــى  ونــــــــص   ٢٠٢٣
«مدني نظامي تكون له الشخصية 
الاعتبارية، ويلحق برئيس الدولة»، 
جاء بالتوافق بين المجلس ورئيس 
ــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات حــســين  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ

العائب.
ــم يــســتــبــعــد عـــضـــو مــجــلــس  ــ ولـ
الـــــنـــــواب عـــلـــي الـــتـــكـــبـــالـــي، الـــطـــرح 
ــة أن «الــــقــــانــــون  ــ ــــاصـ الـــــســـــابـــــق، خـ
يــتــضــمــن تـــوســـعـــاً فــــي صــلاحــيــات 
ــــي تــصــريــح  ــر فـ ــبــ ــتــ ــاز». واعــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن تــوســيــع  ـــ لــ
صــلاحــيــات الــجــهــاز الأمــنــي «ربــمــا 
يحيي لدى البعض ذكريات أجهزة 
الــراحــل  الأمـــن خــلال حقبة الرئيس 
مــعــمــر الــــقــــذافــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الجهاز «لــن يــؤدي بطبيعة الحال، 
إلــى الحد مــن نشاط الاستخبارات 

الخارجية بالبلاد».
ــاف التكبالي: «التصدي  وأضـ
للأجهزة المتداخلة بالبلاد، يتوقف 
أولاً على استقرار الوضع السياسي 
ــتــــعــــادة الــــدولــــة وســـيـــادتـــهـــا»،  واســ
مــشــيــراً «إلـــى غــيــاب المــعــلــومــات عن 
ــقــــدمــــوا لـــرئـــاســـة  ــــن تــ ــذيـ ــ الـــــنـــــواب الـ
المجلس بمشروع القانون كــي تتم 

مناقشته ثم إقراره».
القانون  ولم يستبعد أن يكون 
«نوعاً من إقحام الجهاز الأمني في 
صراعات النفوذ بين أفرقاء الأزمة».
وعين المجلس الرئاسي الليبي 

اللواء حسين العائب رئيساً لجهاز 
المخابرات في مايو (أيار) ٢٠٢١، وهو 
الذي يعتبر أحد القيادات البارزة في 
أثــار  الــقــذافــي، مــا  الجهاز منذ عهد 
بعض الاعتراضات على قرار تعيينه 
رغـــم انــشــقــاقــه عــن الــنــظــام الــســابــق، 

«الثورة» في ٢٠١١. وانضمامه لـ
إلا أن بعض المــراقــبــين يــرى أن 
الاعتراضات، وبخاصة من قبل تيار 
«الإسلام السياسي»، لا تنصّب حول 
خلفية العائب، وإنما حــول اعتبار 
لــهــذا الجهاز  انــتــزاعــاً  قـــرار تعيينه 
المهم من قبضة الميليشيات المسلحة 
ــلـــيـــه خــــــلال فـــتـــرة  الــــتــــي هـــيـــمـــنـــت عـ
حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، 
وتــحــديــداً خـــلال فــتــرة الـــصـــراع بين 
رئــيــس تــلــك الــحــكــومــة فــائــز الــســراج 
ــنـــذاك فــتــحــي  ــيـ ووزيـــــــر داخـــلـــيـــتـــه حـ

باشاغا.
ــراً على  وتــســلــط الـــضـــوء مـــؤخـ
الليبية، بعد  جــهــاز الاســتــخــبــارات 
أبـــو عجيلة  المـــواطـــن  واقــعــة تسليم 
مسعود، الضابط السابق بالجهاز، 
للولايات المتحدة لاتهامه بدور في 

قضية تفجير طائرة «لوكربي».
الليبي  الــســيــاســي  المــحــلــل  أمـــا 
ــــى «أن  ــــدوي، فــــذهــــب إلــ ــهــ ــ ــد المــ ــمــ أحــ
حــرص مجلس الــنــواب على إصــدار 
عـــدد غــيــر قــلــيــل مــن الــقــوانــين خــلال 
الفترة الأخيرة، يعود إلى رغبته في 
تسليط الضوء على استمرار دوره 

التشريعي».
«الـــشـــرق  ـــ ــال فــــي تـــصـــريـــح لـ ــ وقــ
الأوسط»: «للأسف كافة المؤسسات 
الــصــراع، كلما استشعروا  وأطـــراف 
ضغوطاً دولية لإجراء الانتخابات، 
سارعوا لإعادة حساباتهم وتسريع 
قراراتهم في محاولة لترتيب المشهد 
ــاء صـــلاحـــيـــاتـــهـــم، وبــمــا  ــهـ ــتـ قـــبـــل انـ
يضمن في الوقت ذاته، تشكيل جبهة 
مــن المصطفّين معهم قــد تسهم في 
إعادة تموضعهم بشكل أو بآخر في 

مشهد ما بعد الانتخابات».
وذهب المهدوي إلى أن البعض 
«ربــمــا يسعى لتحييد دور الجهاز 

ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــركـ ــعـ ــالمـ ورئــــيــــســــه بـ
الــحــمــيــد  ــبـــد  تــــرشــــح عـ ــة إذا  خــــاصــ
الــدبــيــبــة (رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة) 
للسباق الرئاسي» المنتظر، لافتاً إلى 
«وجود تخوفات لدى أغلب خصوم 
تــقــوم التشكيلات  الــدبــيــبــة، مـــن أن 
المسلحة الموالية له والأجهزة الأمنية 
الــتــي تنسق مــع حــكــومــتــه، بالعمل 
على تعزيز فرص الدبيبة للفوز في 

الانتخابات».
ويرى المهدوي أن «تراجع دور 
جهاز الاستخبارات الليبية حالياً 
يعود لإقصاء العديد من الكفاءات 
ــفـــوفـــه، وأيـــضـــاً  الـــتـــي كـــانـــت فــــي صـ
لسيطرة الميليشيات المسلحة عليه، 
وعــلــى غــيــره مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 

واختراقها».
وأشـــار إلــى أنــه «بــعــد ثـــورة ١٧ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، تــم سجن قــيــادات 
الــجــهــاز الــوثــيــقــة الــصــلــة بــالــقــذافــي، 
من بينها عبد الله السنوسي، وتم 
إبــعــاد قــيــادات أخــــرى»، مــشــيــراً إلــى 
أن «هــنــاك كــــوادر لــم تتصل بــدائــرة 
الـــقـــذافـــي، وكـــانـــت تــحــظــى بــقــدر من 
الكفاءة والتدريب وهــذه تم إقصاء 
بعضها، والبعض الآخــر هــرب إلى 
خارج ليبيا، لتخوفه من استهدافه 

بعمليات انتقامية».
ــك  ــب ذلــ ــقــ وتـــــــابـــــــع: «جـــــــــــاءت عــ
المــــــرحــــــلــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة، وهــــــــــي غـــــزو 
إلــغــاء أي  الميليشيات للجهاز، فتم 
حديث عن التراتبية والمؤسساتية 
داخل صفوفه، فضلاً عن تأثر عمله 
فــي الفترة الأخــيــرة، بــالــصــراع على 

السلطة التنفيذية».
ويــســتــهــدف الــتــعــديــل الــجــديــد 
لقانون الاستخبارات «العمل على 
تحقيق وأمن وسلامة ليبيا بحماية 
أسرارها، ومراقبة الجهات الأجنبية، 
سواء أفراداً أو مؤسسات اعتبارية، 
المــعــادي  ومتابعة النشاط المشبوه 
ــاً الـــعـــمـــل عــلــى  ــبــــلاد، وأيــــضــ ــــن الــ لأمـ
بــالــخــارج،  الليبية  تــأمــين المــصــالــح 
ومرافقة الوفود الرسمية والمؤتمرات 

الدولية بالخارج».

القاهرة: جاكلين زاهر

معك أينما تكونمعك أينما تكون
www.aawsat.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريــدة العــرب الدوليــة
editorial@asharqalawsat.comThe Leading International Newspaper

للحصول على 
المعلومات المفصلة:

Design: Qussay Al-Issa



ارتفعت حصيلة قتلى قصف 
روســــــــي عـــلـــى مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي فــي 
سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، إلى 
١١ قــتــيــلا، الـــســـبـــت، غـــــداة إطـــلاق 
صــــــاروخ، بــيــنــمــا تـــحـــدث الــجــيــش 
الــروســي عــن تحقيق مكاسب في 
شــمــال وشــــرق بـــاخـــمـــوت. وأكــــدت 
فيرونيكا بــاخــال المتحدثة باسم 
خدمة الطوارئ الأوكرانية لمنطقة 
دونيتسك الشرقية عبر التلفزيون، 
أن عــدد ضحايا فــي القصف على 
الــواقــعــة على بعد ٤٥ كلم  المــديــنــة 

شمال غرب باخموت.
وذكـــرت السلطات الأوكــرانــيــة 
أن ســلــوفــيــانــســك، الــتــي كــــان عــدد 
ألــــف  الـــــحـــــرب ٢٢  ــبــــل  قــ ســـكـــانـــهـــا 
نسمة، استهدفت الجمعة بسبعة 
صواريخ روسية مضادة للطائرات 
من طــراز إس-٣٠٠ ألحقت أضــرارا 
ــنـــازل  ــبــــان وخـــمـــســـة مـ بــخــمــســة مــ

ومدرسة ومبنى إداري. 
ــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الفرنسية إن مراسليها شــاهــدوا 
عناصر إنقاذ يبحثون عن ناجين 
في الطابق الأخير من مبنى سكني 
ودخاناً أسود يتصاعد من المنازل 
المــحــتــرقــة فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة من 

الشارع. 
وكـــشـــفـــت الـــشـــرطـــة كـــذلـــك فــي 
منطقة دونيتسك مساء الجمعة، 
عــــن إصــــابــــة ٢٠ شــخــصــا. وقــالــت 
ــــددا مــــن الأطــــفــــال بــين  ــنـــاك عــ إن هـ
الضحايا، المرشح عددهم للارتفاع 
نظرا لأن أعمال الإنــقــاذ لم تكتمل 
بــعــد. كــمــا أفـــاد الــحــاكــم العسكري 
بافلو كيريلينكو بتدمير العديد 
مـــن المــبــانــي الــشــاهــقــة. يــشــار إلــى 
أنــه تــدور حاليا أعنف المعارك في 
دونيتسك، وذلـــك بعد مـــرور أكثر 
من عام من بدء الاجتياح الروسي 
الــشــامــل لــجــارتــهــا. ويــــدور حاليا 
ــــاص فــي  ــــرس وبـــشـــكـــل خـ ــال شـ ــتـ قـ
الــواقــعــة جنوب  مدينة بــاخــمــوت، 
ــيــــانــــســــك. وتــــحــــاول  ــلــــوفــ شـــــــرق ســ

ــهـــر،  ــنـــذ أشـ الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة، مـ
الاســتــيــلاء عــلــى المــديــنــة فــي شــرق 
أوكــرانــيــا، التي كــان عــدد سكانها 
ذات يوم ٧٠ ألف نسمة، في معارك 
ــلــــغــــايــــة. أمــــا حـــالـــيـــا فــلا  مـــكـــلـــفـــة لــ

يقطنها سوى بضعة آلاف.
ــــي  ــرانـ ــ ــم الـــرئـــيـــس الأوكـ ــ ــهـ ــ واتّـ
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي موسكو 
ــة  ــيــ ــنــ ــكــ ــســ ــي الــ ــ ــ ــانــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــــف المــ ــــصــ ــقــ ــ بــ
«بـــوحـــشـــيـــة» و«بـــقـــتـــل الـــنـــاس في 
الــنــهــار». وقـــال زيلينسكي  وضـــح 
فـــي خـــطـــاب عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
لــم تكن هناك  إنــه  مــســاء الجمعة، 
«ســاعــة واحــــدة مــن دون عمليات 
قتل وإرهاب روسي» هذا الأسبوع. 
وأضــــاف زيلينسكي: «إنــهــا دولــة 
شــــريــــرة وســـتـــخـــســـر. إن واجــبــنــا 
تــجــاه الإنــســانــيــة فــي حــد ذاتــه هــو 

الانتصار، وسوف ننتصر». 
وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، 
قــتــلــت امـــرأتـــان الــســبــت فــي قصف 
ــيــــرســــون جـــنـــوب  ــي عـــلـــى خــ ــ ــ روســ
ــلـــن رئــيــس  ــبــــلاد، بــحــســب مـــا أعـ الــ
أنـــدريـــي يــرمــاك  الــرئــاســيــة  الإدارة 
على «تلغرام». وقال أكبر مسؤول 

عينته روســيــا فــي شــرق أوكرانيا 
تلوا وأصيب 

ُ
إن أربعة أشخاص ق

عشرة آخــرون في قصف أوكراني 
لمنطقة سكنية فــي بــلــدة تسيطر 
ــال المــــســــؤول  ــ ــ ــا. وقـ ــ ــيـ ــ عــلــيــهــا روسـ
ديـــنـــيـــس بــوشــيــلــين إن طــفــلــة فــي 
الــــســــابــــعــــة مــــــن عــــمــــرهــــا مــــــن بــين 
المــصــابــين فـــي بــلــدة يــاســيــنــوفــاتــا 
ــاء  ــا جــ ــمــ ــك، كــ ــســ ــتــ ــيــ ــالــــي دونــ ــمــ شــ
ــرز». وتــبــعــد  ــ ــتـ ــ «رويـ ـــ ــ ــي تـــقـــريـــر لـ فــ
ياسينوفاتا نحو ٨٠ كيلومترا إلى 

الجنوب من سلوفيانسك.
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
السبت أنه حقق مكاسب ميدانية 
على المشارف الشمالية والجنوبية 
لباخموت (شـــرق أوكــرانــيــا) التي 
تــشــكّــل مـــركـــزاً لــلــقــتــال مــنــذ أشــهــر 
وتــقــدمــت فــيــهــا الـــقـــوات الــروســيــة 
بــبــطء حــتــى ســيــطــرت عــلــى الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن المــديــنــة، وقـــالـــت وزارة 
إنّ  الدفاع الروسية عبر «تلغرام» 
«وحدات فاغنر الهجومية تقدّمت 
بنجاح، واستولت على منطقتين 
واقــعــتــين على المــشــارف الشمالية 
والجنوبية للمدينة»، مشيرة إلى 

«قتال أعنف» على الجبهة.
وتـــــحـــــارب مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــر 
المــــــســــــلّــــــحــــــة بـــــــقـــــــيـــــــادة يـــفـــغـــيـــنـــي 
بريغوجين، على خطّ المواجهة في 
هـــذه المــعــركــة، بــدعــم مـــن المــدفــعــيــة 
الــعــســكــريــين. وبحسب  والمــظــلّــيــين 
ــيــــة، فــــــإنّ الـــقـــوات  الـــــــــوزارة الــــروســ
الأوكــرانــيــة «تتراجع وتــدمّــر عمداً 
البنى التحتية والمباني السكنية 
فــي المــديــنــة مــن أجــل إبــطــاء تــقــدّم» 
ــيــــة. وأضــــافــــت أنّ  الــــقــــوات الــــروســ
«الــــــقــــــوات المـــحـــمـــولـــة جــــــواً تـــدعـــم 
تــحــرّكــات المــجــمــوعــات الهجومية 

للاستيلاء على المدينة».
وكانت روسيا أعلنت الجمعة 
ها تدفع باتجاه غــرب باخموت 

ّ
أن

لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــجـــــزء الأخـــيـــر 
مــن المــديــنــة المــدمّــرة إلــى حــدّ كبير 
ومـــا زالــــت تــحــت ســيــطــرة الجيش 
الأوكـــــــرانـــــــي، بــيــنــمــا أفـــــــاد تــقــيــيــم 
بــريــطــانــي بـــأن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
أجبرت على الانسحاب من أجزاء 
مـــن بــاخــمــوت. وجــــاء ذلـــك بعدما 
ــهــا 

ّ
أفـــــادت مــوســكــو الــخــمــيــس بــأن

ــيـــة في  ــرانـ ــقـــوات الأوكـ حـــاصـــرت الـ

بـــــاخـــــمـــــوت ومــــنــــعــــت دخــــــــــول أي 
ــى أنّ هـــذه  ــ إلـ ــزات، مـــشـــيـــرة  ــزيــ ــعــ تــ
المــديــنــة، الــتــي تشهد أكــثــر المــعــارك 
دموية منذ الصيف الماضي، على 
وشك السقوط. غير أنّ كييف نفت 
ذلك، مؤكدة مواصلة إمداد الجنود 
الأوكرانيين في باخموت وإلحاق 
خــســائــر بــــالــــروس. ورفـــــض قـــادة 
عسكريون أوكرانيون هذا الأسبوع 
التصريحات الروسية المبالغ فيها 
بــأن قــواتــهــا تسيطر الآن على ٨٠ 

بالمائة من المدينة.
الــبــريــطــانــي إن  التقييم  ــال  وقـ
ــوارد جــديــدة في  روســيــا ضخت مـ
محاولة للاستيلاء على باخموت، 
التي تعدها موسكو نقطة انطلاق 
للاستيلاء على مزيد من الأراضي 
ــقــــة دونــــــــبــــــــاس بــــشــــرق  ــنــــطــ فـــــــي مــ
أوكـــــرانـــــيـــــا، وهــــــو هــــــدف رئــيــســي 

للحرب.
وأشارت دول غربية سابقا إلى 
الشقاق بين وزارة الدفاع الروسية 
وقــــوة المــرتــزقــة الــرئــيــســيــة فــاغــنــر، 
بـــاعـــتـــبـــاره نــقــطــة ضـــعـــف روســـيـــة 
كــبــيــرة. وقـــال الجيش البريطاني 

فــي إفـــادة يومية: «أعـــادت روسيا 
إذكاء هجومها على بلدة باخموت 
في دونيتسك مع تحسن التعاون 
لــوزارة الدفاع  التابعة  بين القوات 
الــــروســــيــــة ومـــجـــمـــوعـــة فـــاغـــنـــر». 
وجــاء في الإفـــادة: «تواجه القوات 
الأوكرانية مشكلات كبيرة تتعلق 
ــا قـــامـــت  ــنـــهـ ــكـ بــــــإعــــــادة الإمــــــــــــداد لـ
بــعــمــلــيــات انـــســـحـــاب مــنــظــمــة مــن 
التنازل  المــواقــع التي أجــبــرت على 

عنها».
وبــالــقــرب مــن بــاخــمــوت، كــان 
جنود من وحدة مدفعية أوكرانية 
يقومون بتحميل قذائف هاوتزر 
من الحقبة السوفيتية وإطلاق نار 
باتجاه خط الجبهة، حيث قالوا إن 
روسيا حشدت جنودها من المشاة. 
وقال دميترو (٤٤ عاما) وهو قائد 
ــدة مــدفــعــيــة: «هــدفــنــا فـــي هــذا  وحــ
الاتــجــاه هــم المــشــاة غــالــبــا. وهناك 
تركيز كبير على (العامل البشري) 

في روسيا الاتحادية».
وجــاء في الإفــادة البريطانية 
أن الأوكرانيين ما زالوا يسيطرون 
على المناطق الغربية من المدينة، 

لكنهم تعرضوا لنيران مكثفة من 
المــدفــعــيــة الــروســيــة تــحــديــدا أثــنــاء 
الثماني والأربعين ساعة الماضية. 
وأضافت أن وحدات فاغنر المرتزقة 
تــركــز الآن عــلــى الــتــقــدم فــي وســط 
بـــاخـــمـــوت، بــيــنــمــا كــــان المــظــلــيــون 
الـــروس يريحونهم فــي الهجمات 

على أجنحة المدينة.
وقـــال معهد دراســــات الــحــرب 
المــــحــــددة  الـــلـــقـــطـــات  ــثـــي إن  ــبـــحـ الـ
ــوات  ــقـ ــى أن الـ ــ جـــغـــرافـــيـــاً تــشــيــر إلـ
الــروســيــة تقدمت غــربــا إلــى وسط 
باخموت في اليوم السابق وحققت 
«تقدما طفيفا» في جنوب وجنوب 
غرب المدينة. وسيكون الاستيلاء 
انـــتـــصـــار كبير  المـــديـــنـــة أول  عــلــى 
لروسيا منذ ثمانية أشهر. وقال 
ــي كـــلـــمـــة مـــصـــورة  ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـ
ــه أخــبــر الـــقـــادة في  أذيــعــت لــيــلا إنـ
الــهــدف الرئيسي يظل  اجتماع أن 
المــحــتــلــين (و) اســتــنــفــاد  «تـــدمـــيـــر 

مواردهم».
وبعد الاخــتــراقــات الأوكرانية 
الكبرى في النصف الثاني من عام 

٢٠٢٢، لم تتراجع تقريبا الخطوط 
الأمــامــيــة خـــلال الأشـــهـــر الخمسة 
المــاضــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن الــهــجــوم 
ــفــــادت  ــتــ ــم. واســ الـــــروســـــي الــــضــــخــ
موسكو من مئات الآلاف من جنود 
الاحتياط الذين استدعتهم حديثا 
وآلاف المدانين الذين تم تجنيدهم 
كمرتزقة من السجون. وفي غضون 
ذلك، صمدت كييف في الغالب في 
الدفاع عن خطوطها أثناء انتظار 
وصول أسلحة غربية جديدة لشن 
هــجــوم مــضــاد متوقع فــي الأشهر 

المقبلة.
وقال مؤسس فاغنر، يفغيني 
بـــريـــغـــوجـــين، عـــلـــى «تــــلــــغــــرام» إن 
أوكــرانــيــا يجب أن تشن هجومها 
المـــضـــاد المــتــوقــع قــريــبــا أو «تــفــقــد 
القتالية تدريجيا». وقال:  قدرتها 
ــمـــوت مــيــزة  «بــالــنــســبــة لـــنـــا، بـــاخـ
ــق الـــجـــيـــش  كــــبــــيــــرة. نــــحــــن نـــســـحـ
الأوكراني هناك ونكبح مناوراته».

ــال رئــيــس  ــ ــــي واشـــنـــطـــن، قـ وفـ
الوزراء الأوكراني دينيس شميهال 
ــمــــرة هـــذا  ــثــ المــ إن «الاجــــتــــمــــاعــــات 
الأسبوع» حصدت تعهدات بتمويل 
إضافي خمسة مليارات دولار لدعم 
حــرب كييف ضــد روســيــا. والتقى 
شميهال مع ممثلين عن صندوق 
ــدولــــي  ــي والــــبــــنــــك الــ ــ ــدولـ ــ ــد الـ ــقـ ــنـ الـ
وبنك الاستثمار الأوروبـــي وكبار 
المسؤولين الأمريكيين على هامش 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «فـــيـــلـــت» 
الألمـــــانـــــيـــــة تــــصــــريــــحــــات لـــرئـــيـــســـة 
لجنة الــدفــاع فــي الــبــرلمــان الألمــانــي 
ــا أجـــنـــاس  ــاريــ ــاغ)، مــ ــتــ ــدســ ــونــ ــبــ (الــ
شـــــتـــــراك-تـــــســـــيـــــمـــــرمـــــان (الــــــحــــــزب 
الــحــر) تفيد رفضها  الــديــمــقــراطــي 
وجود أي مقاتلات ألمانية من طراز 
يوروفايتر أو تورنادو في أوكرانيا، 
رافضة في الوقت نفسه تسليم هذه 
إلــى أوكــرانــيــا.  المــقــاتــلات مستقبلا 
وقالت إن الأمر يجب أن يتعلق قبل 
كـــل شــــيء بــتــقــديــم الـــدعـــم للجيش 

الأوكراني بطريقة مختلفة.
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صورة التقطتها طائرات الدرون لباخموت وتظهر تصاعد أعمدة الدخان بسبب القصف الروسي (رويترز) مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا تعرض لقصف روسي (أ.ب)

الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال باخموت وجنوبها

 في قصف مبنى سكني بسلوفيانسك شرق أوكرانيا
ً
١١ قتيلا

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

بولندا تحظر واردات الحبوب من أوكرانيا
وارسو - «الشرق الأوسط»:  حظرت بولندا استيراد الحبوب 
والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء 
الــبــولــنــديــة (بـــي إيـــه بـــي) أمـــس الــســبــت، عـــن يـــاروســـلاف 
كاتشينسكي رئيس حزب «القانون والعدالة» الحاكم قوله في 
مؤتمر صحافي بمدينة ليزه شمال شرقي البلاد، إن الحكومة 
قررت هذا الأمر، وأضاف كاتشينسكي (٧٣ عاماً): «كنا وسنظل 
أصدقاء وحلفاء أوكرانيا من دون أدنى تغيير». في الوقت نفسه، 
أنــه يجب مع ذلــك حماية مصالح المواطنين،  رأى كاتشينسكي 
مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون من مصلحة الحكومة في كييف 
أن تواجه بولندا أزمة. يذكر أن بولندا تعد من أهم الدول الداعمة 
لأوكرانيا سياسياً وعسكرياً، لكن المزارعين في بولندا العضو في 
الاتحاد الأوروبي يشعرون بأن وجودهم بات مهدداً بسبب سماح 
الاتحاد الأوروبي باستيراد كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، 
المعفاة من الرسوم الجمركية، ومن ثم كانت هناك احتجاجات 
الــزراعــة البولندي هنريك  أثــرهــا وزيــر  للمزارعين استقال على 
كوفالتشيك، ليحل محله روبرت تيلوس. وصرح كاتشينسكي 
بأن بلاده مستعدة لتنظيم قضية الحبوب في إطار اتفاقية دولية 
مستقبلية مع أوكرانيا. وكانت سلوفاكيا أعلنت في وقت سابق 
حظر بيع الحبوب الأوكرانية، وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب 

على نسب عالية من المبيدات الحشرية.

كييف تحقق في فيديو يظهر قطع رأس أسير أوكراني
كييف - «الشرق الأوسط»: قال المدعي العام الأوكراني أندريه 
كوستين، إن بلاده تحقق بشكل شامل في مقطع فيديو تردد 
أنه يظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني على يد مقاتلين 
روس. وقال كوستين خلال زيارته للعاصمة الليتوانية فيلنيوس، 
«جميع وكالات التحقيق في أوكرانيا، وجهاز استخباراتنا بأكمله 
يعملون حالياً، وبجد، لتحديد الجاني والضحية بشكل دقيق». 
وأضــاف أنه لا يستطيع تأكيد صحة المقطع المسجل حتى الآن، 
ونقلت وكالة أنباء «بــي إن إس» عنه القول: «بمجرد أن نتمكن 
من استيضاح ذلــك بشكل نهائي، سننشر هــذه المعلومات على 
الفور». وكشف المقطع الذي جرى تداوله على شبكات التواصل 
الاجتماعي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، عن رجل يقطع 
رأس رجل آخر يرتدي الزي العسكري. وكان الجاني يرتدي علامة 
بيضاء على ملابسه مماثلة لما يرتديه الجنود الروس. وقد أثارت 
المشاهد المنشورة غضباً دولياً. ولم يتم التحقق بعد من صحة 

مقطع الفيديو ووقت التسجيل بشكل مستقل.

رئيس ليتوانيا يستخدم {الفيتو} ضد قانون العقوبات 
الجديدة بحق مواطني روسيا وبيلاروسيا

اســتــخــدم رئــيــس ليتوانيا  ــط»:  فيلنيوس - «الشرق الأوس
(الــفــيــتــو) ضــد قانون  جيتاناس نــاوســيــدا، حــق النقض 
خــاص بــشــأن فــرض عــقــوبــات وطنية ضــد رعــايــا روسيا 
وبــيــلاروســيــا. وذكـــر بــيــان صــدر الجمعة، إنــه وفــقــاً لمستشارية 
الدولة في فيلنيوس، فإن رئيس الدولة المطلة على بحر البلطيق 
والعضو في الاتــحــاد الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) 
يدعم الغرض من القانون، الذي أقره البرلمان الليتواني رداً على 
الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، لكنه شعر أنه لا يوجد 
الــدولــتــين الجارتين.  سبب لفرض قيود مختلفة على مواطني 
واعتمد البرلمان فرض القيود في الأسبوع الماضي. وكان من المقرر 
أن تدخل القيود المفروضة على مواطني روسيا وبيلاروسيا حيز 
التنفيذ في ٣ مايو (أيار) المقبل، ومن بين تلك القيود الحصول 
على تأشيرات لليتوانيا أو دخول ليتوانيا أو شراء العقارات. ومع 
ذلك، اشتكى ناوسيندا من أن جميع القيود لن تنطبق بالتساوي 
على مواطني كلا البلدين. وقال الرئيس إنه من وجهة نظر الأمن 
القومي الليتواني، لا يوجد أساس لتقييم مختلف. في مرسومه، 
اقترح ناوسيندا أن يتم تطبيق جميع الإجراءات دون قيود على 
مواطني روســيــا وبيلاروسيا. وأعـــرب ممثلو كــل مــن الحكومة 

والمعارضة عن وجهات نظر مختلفة بشأن اقتراح الرئيس.

بعد تكرار اتهام القوى الغربية للصين بأنها متواطئة مع حليفتها روسيا ضد كييف

«تشجيع الحرب» في أوكرانيا الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن وبروكسل بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــتـــام زيـــــــارة لــلــصــين، 
دعــا الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا، الولايات 
ــتـــحـــدة، إلــــى وقــــف «تــشــجــيــع  المـ
الـــحـــرب» فــي أوكـــرانـــيـــا، قــبــل أن 
يــتــوجّــه إلـــى الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، أمس السبت. وشكّلت 
زيارة الرئيس البرازيلي للصين 
فرصة له لانتقاد القوى الغربية، 
بعد الانــتــقــادات التي واجهتها 
بكين من قبل العديد من القادة 
الــغــربــين، واتــهــامــهــا بــالــتــواطــؤ 
مـــع حــلــيــفــهــا الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــــي الـــحـــرب 
الأوكرانية. وهذا ما تنفيه بكين، 
وتـــقـــول إنـــهـــا لــيــســت طـــرفـــاً في 
الــنــزاع، و«لــم ولــن» تمد روسيا 

بالسلاح.
ــكــــين فــي  وقـــــــــال لـــــــولا مـــــن بــ
خــتــام زيـــــارة اســتــمــرت يــومــين، 
ــدة أن  ــحــ ــتــ «عــــلــــى الــــــولايــــــات المــ
توقِف تشجيع الحرب، وأن تبدأ 
بالحديث عن السلام»، مضيفاً: 
«يجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي 
بالحديث عن السلام»، والأسرة 
الدولية يمكنها عندها «إقناع» 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين ونـــــظـــــيـــــره الأوكـــــــرانـــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بـــأن 
ــــي مــصــلــحــة  «الـــــســـــلام يـــصـــب فـ

العالم بأسره».
وتـــزامـــنـــت زيـــــــارة الــرئــيــس 
الـــبـــرازيـــلـــي لــلــصــين مــــع زيـــــارة 
ــا وزيـــــــــرة  ــ ــهـ ــ ــــت بـ ــامــ ــ ــة قــ ــلــ ــاثــ ــمــ مــ
ــة أنــالــيــنــا  ــيــ ــانــ الـــخـــارجـــيـــة الألمــ
ــدة يــــومــــين، وكــــان  ــوك، لمــــ ــيــــربــ بــ
مـــحـــورهـــا الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
والــــدور الـــذي يــرى الأوروبــيــون 
أن على بكين أن تلعبه من أجل 
الرئيس  الضغط على حليفها 
الروسي فلاديمير بوتين لإيقاف 
الحرب. وطرحت الصين مبادرة 
مــن ١٢ نقطة تــدعــو إلـــى إيــقــاف 
الـــــــحـــــــرب، وجــــــلــــــوس الأطـــــــــراف 
المتنازعة على طاولة المفاوضات، 
إلا أن كييف رفضتها، وطالبت 
بـــالمـــقـــابـــل بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات 
الــروســيــة مــن «جــمــيــع الأراضـــي 
ــلـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة» شـــرطـــاً  ــتـ المـــحـ
لإنــهــاء الــحــرب، كما أن المــبــادرة 
الــدول  استُقبِلت برفض بعض 
الغربية، وبفتور من قبل أخرى 

أوروبية حليفة لأوكرانيا.
ــيـــر الــتــقــت  ــيـــوم الأخـ وفــــي الـ
بيربوك خلال زيارتها الرسمية 
ــى لــبــكــين، الـــتـــي اســتــمــرت  ــ الأولــ

يومين، كبير مسؤولي السياسة 
الــخــارجــيــة الصينية وانـــغ يــي. 
وتركزت محادثاتهما حول دعم 
الحكومة الصينية المثير للجدل 
للحرب الروسية فــي أوكرانيا، 
الأمــر الــذي تنفيه بكين. وكانت 
ــوك الــجــمــعــة  ــربــ ــيــ ــد الــــتــــقــــت بــ قـــ
بنظيرها الصيني تشين غانغ 
ونــائــب الــرئــيــس الــصــيــنــي هــان 

تشنغ.
واستغل الرئيس البرازيلي 
ــارة لــلــتــأكــيــد عــلــى  ــ ــزيـ ــ ــة الـ فـــرصـ
إلــــى  الــــــبــــــرازيــــــل «عــــــــــــــادت»  أن 
الــســاحــة الــدولــيــة، وتــأمــل لعب 
الــنــزاع الدائر  دور الوسيط فــي 
بأوكرانيا. ويأمل لولا الذي عاد 
إلــى السلطة فــي يناير (كــانــون 
الثاني) بعد ولايتين رئاسيتين 
له من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠ من الزيارة، 
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع 

شريكه التجاري الرئيسي.
ــلــــى الــــرئــــيــــس  ــي عــ ــغــ ــبــ ــنــ ويــ
اليساري أن يقيم تــوازنــاً دقيقاً 
في علاقته مع الولايات المتحدة 
ــع الـــصـــين.  ــ ــه مـ ــاتــ ــلاقــ مـــقـــابـــل عــ
وشـــمـــلـــت زيــــارتــــه لــلــصــين شــقــاً 
اقــتــصــاديــاً فــي شنغهاي وشقاً 
ــة فــي  ــاســ ــيــ ــلــــى الــــســ ــمــــحــــور عــ تــ
بكين، حيث التقى الرئيس شي 

جينبينغ، بعد زيارة لواشنطن 
في فبراير (شباط) إلى واشنطن. 
ــن اقــتــنــاعــه بــأن  ــولا عـ ــرب لــ ــ وأعــ
تــعــزيــز الــعــلاقــات بــين بــرازيــلــيــا 
ـــر عـــلـــى عـــلاقـــة  ــؤثـ ــن يــ ــ ـــين لـ ــكـ وبــ
بلاده بالولايات المتحدة. وعبّر 
الــخــمــيــس عـــن أســفــه لاســتــمــرار 
الــدولار الأميركي في  استخدام 
معظم مداولات التجارة الدولية، 
واعتبر أن صندوق النقد الدولي 
اقـــتـــصـــادات دول مثل  «يــخــنــق 

ــا الــرئــيــســان  ــ الأرجـــنـــتـــين». ودعـ
الصيني والبرازيلي فــي بكين، 
ــدول المــتــقــدمــة إلــى  ــ الــجــمــعــة، الــ
الوفاء بوعدها تقديم ١٠٠ مليار 
الـــدول فقراً  دولار سنوياً لأكثر 

لمكافحة آثار التغير المناخي.
وخــلافــاً لــقــوى غربية عــدة، 
لــم تــفــرض الــصــين ولا الــبــرازيــل 
عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة عـــلـــى روســـيـــا 
وتــحــاولان لعب دور الوسيط. 
ويطرح الرئيس البرازيلي فكرة 

ــدول  ــ تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
يــكــون الـــهـــدف مــنــهــا الــعــمــل من 
أجل السلام في أوكرانيا. وكان 
قد وعد قبل زيارته للصين بأن 
هــــذه المــجــمــوعــة ســتــشــكــل بعد 
عــودتــه. ورداً عــلــى ســـؤال حــول 
هــذه الفكرة بعد لقائه الرئيس 
الــصــيــنــي، لـــم يــعــط لــــولا مــزيــداً 
من التفاصيل. واكتفى بالقول 
«الصبر ضــروري» للتحدث مع 
بــوتــين وزيــلــيــنــســكــي. وأضـــاف: 
«يــجــب خــصــوصــاً إقــنــاع الـــدول 
التي توفر أسلحة وتشجع على 
الحرب أن توقف ذلــك». وحسب 
وكالة أنباء «الصين الجديدة»، 
قـــــال لـــــولا وشـــــي جــيــنــبــيــنــغ إن 
«الـــــــحـــــــوار والــــــتــــــفــــــاوض» هــمــا 
«الوسيلتان الوحيدتان» لحلّ 
النزاع، ودَعَيا الدول الأخرى إلى 
ــاء» للتوصل إلى 

ّ
بــن لعب «دور 

تسوية سياسية.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
الــصــين عــن وزارة  حكومية فــي 
الــتــجــارة الصينية قولها أمس 
ــبــــلاد «تـــعـــارض  الــ الـــســـبـــت، إن 
بشدة» العقوبات التي فرضتها 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى بعض 
الشركات الصينية على خلفية 

تورطها المزعوم مع روسيا.

فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــقــــوبــــات عــلــى  يــــــوم الأربــــــعــــــاء عــ
أكثر من ١٢٠ هدفاً، بما في ذلك 
شركات مقرها الصين، للضغط 
على روســيــا بسبب حربها في 
أوكرانيا. وقالت الوزارة إن على 
واشنطن أن تصحح على الفور 
مــا وصــفــتــهــا بــأنــهــا مــخــالــفــات، 
وأن تكف عــن القمع غير المبرر 
ــلـــشـــركـــات الـــصـــيـــنـــيـــة. وقـــالـــت  لـ
الــصــين إن هـــذه الــخــطــوة تــؤثــر 
ــرار ســلاســل  ــقــ ــتــ ـــن واســ عـــلـــى أمــ

الإمداد العالمية.
ودعـــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة، 
ــي، إلـــى فــرض  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
عقوبات على الصناعة النووية 
الــروســيــة فــي ظــل احــتــدام حرب 
ــا. وقـــال  ــيـ ــرانـ مــوســكــو عــلــى أوكـ
وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيك، فــي تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن من الواضح 
أن روسيا تستخدم عمداً التبعية 
في قطاع الطاقة وسيلة لممارسة 
الضغط، وأضــاف: «لذلك تدعو 
ــيـــة المــفــوضــيــة  ــانـ الــحــكــومــة الألمـ
الأوروبية الآن إلى إدراج القطاع 
الــنــووي المــدنــي جــزءاً مــن حزمة 

العقوبات التالية».
وتـــورد روســيــا اليورانيوم 
المستخدم فــي تصنيع قضبان 
الوقود النووي، وتقوم بتخزين 
النفايات المشعة على أراضيها، 
ضمن أنشطة أخرى في القطاع 

النووي.
مــــن  وقــــــــــــــــال هـــــــابـــــــيـــــــك إن 
الـــضـــروري أن يــصــبــح الاتــحــاد 
الأوروبـــــي أكــثــر اســتــقــلالــيــة عن 
ــقــــد قــطــعــنــا  روســـــيـــــا، وقــــــــال: «لــ
بالفعل شوطاً طويلاً في العديد 
من المجالات، بما في ذلك قطاع 
الــنــووي لا  الطاقة، لكن القطاع 

يزال مفتوحاً».
وذكر الوزير أن من غير المبرر 
اســتــمــرار مــنــح الــقــطــاع معاملة 
تفضيلية، وقال: «التكنولوجيا 
النووية مجال حساس للغاية، 
ــمـــكـــن اعـــتـــبـــار  ــن المـ ولــــــم يـــعـــد مـــ
روسيا شريكاً موثوقاً به هنا». 
وأوضــح هابيك أن هناك حاجة 
إلـــى فــتــرات انــتــقــالــيــة: «لــكــن من 
نــبــدأ وألا نــخــشــى من  المــهــم أن 
اتــــخــــاذ إجـــــــراء حـــاســـم فــــي هـــذا 
المجال أيضاً». وكان هابيك دعا 
إلــى فــرض عقوبات على الــدول 
الــتــي تحصل عــلــى الــيــورانــيــوم 
مــن روســيــا رغـــم الــحــرب، وذلــك 
بعد زيارة قام بها لكييف مطلع 

أبريل (نيسان) الحالي.

لت زيارة لولا (يمين) للصين فرصة له لاتهام واشنطن بإطالة أمد الحرب بعد اتهامات الغرب لشي بأنه متواطئ مع بوتين (أ.ف.ب)
ّ
شك

زيلينسكي يبحث مع ماكرون
 زيارته للصين

ــرانــــي  ــلـــن الـــرئـــيـــس الأوكــ > أعـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الــســبــت 
ــه نـــاقـــش مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي  ــ أنـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون زيــــارة الأخــيــر 
أثــــارت تصريحاته  لــلــصــين، حــيــث 
ــــي أوروبـــــــا  ــادات فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأخـــــيـــــرة انـ
والولايات المتحدة. وقال زيلينسكي 
فـــي «تـــلـــغـــرام»: «أجـــريـــت مــحــادثــة 
ــــة ونـــصـــف  ــاعـ ــ اســــتــــمــــرت نــــحــــو سـ
الــــســــاعــــة مــــع الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون (...) نوقشت 

نـــتـــائـــج زيــــــــارة الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
ــيـــرة لــلــصــين». وقــــال مــاكــرون  الأخـ
الــذي زار الصين الأســبــوع الماضي 
فــي مقابلة فــي نهاية الأســبــوع إنّ 
أوروبا لا ينبغي أن تكون «تابعاً» 
لــواشــنــطــن أو بــكــين فــي مــا يتعلق 
بقضية تــايــوان. وتمسّك الرئيس 
الفرنسي بتصريحاته التي أثارت 
جدلاً، قائلاً خلال زيارته لأمستردام 
إنّ التحالف مع الولايات  الأربعاء 

المتحدة لا يعني «التبعية» لها.
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التطبيق تعهد الطعن في دستورية القرار

مونتانا تقر قانوناً لحظر «تيك توك» وسط شكوك حول صموده أمام المحاكم

ــا  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــونـ ــ أقـــــــــــــــــرّت ولايـــــــــــــــة مـ
الأميركية، الجمعة، قانوناً يحظر 
«تــيــك تـــوك» فــي خــطــوة قــد تمهّد 
لتقييد المنصة الشعبية التابعة 
لمجموعة «بايت دانس» الصينية 

على نطاق أوسع.
وصــــوت مــجــلــس الـــنـــواب في 
الولاية على القانون الذي يحمل 
اسم «SB٤١٩» بغالبية ٥٤ صوتاً 
في مقابل ٤٣ صوتاً، لكن لا يزال 
ــراره مــن جــانــب الحاكم  إقــ يتعين 
الجمهوري لهذه الولاية الواقعة 
في شمال غرب البلاد، التي يزيد 
قــلــيــلاً عــلــى مليون  عـــدد سكانها 

نسمة.
وعــلــى غـــرار أعــضــاء كثيرين 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس مـــــن الـــحـــزبـــين 
ــــوري،  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــي والـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
يعتقد ممثلو ولايـــة مونتانا أن 

المــنــصــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا ١٥٠ 
مــلــيــون أمــيــركــي لمــتــابــعــة مقاطع 
ــرة، تــســمــح لــبــكــين  ــيـ فـــيـــديـــو قـــصـ
بــالــتــجــســس عـــلـــى المــســتــخــدمــين 
والتلاعب بهم. ويطلب النص من 
متاجر تطبيقات الهاتف المحمول 
ــة بـــنـــظـــامـــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ ــــلأجـ (لـ
التشغيل التابعين لشركتي «أبل» 
ــل»)، الــتــوقــف عـــن إتــاحــة  ــوغــ و«غــ
تطبيق «تيك توك» اعتباراً من ١ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٤.
وأصـــبـــحـــت مـــونـــتـــانـــا بــذلــك 
أول ولاية أميركية تُصدر قانوناً 
ينص على حظر «تيك توك». بيد 
أنه يستبعد أن يتم تطبيق النص 
بصيغته الحالية، إذ إن الشركة 
ــقــــرار  الـــصـــيـــنـــيـــة ســتــطــعــن فــــي الــ

قضائياً.
وقالت ناطقة باسم التطبيق 
قبل التصويت: «سيتم البت في 
دستورية هذا النص في المحاكم. 

ــاح مـــــــن أجـــــل  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ ــل ال ــ ــواصــ ــ ــنــ ــ ســ
مستخدمي (تيك توك) وصانعي 

المحتوى في مونتانا».
ــم الـــنـــائـــب  ــهــ ــل، اتــ ــابــ ـــقــ ــــي المـ فـ
الجمهوري براندون لير، الصين 
بــالــرغــبــة فـــي اخـــتـــراق «بــيــانــاتــنــا 
الــفــكــريــة»، مــعــتــبــراً أن  وملكيتنا 
«الوقت حــان لمواجهة الصينيين 
تـــوك» بسبب خطورة  ومــنــع تيك 
هــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق عـــلـــى «الـــصـــحـــة 
والسلامة، خصوصاً لدى الأصغر 
سناً». وأضاف لير: «تسمح (تيك 
توك) بتحديات خطرة وتشجعها، 
ــاء عــلــى مــركــبــات  ــيـ ــي أشـ مــثــل رمــ
متحركة أو الإفــراط في استهلاك 

الأدوية».
وقـــــــال نـــــــواب ديـــمـــقـــراطـــيـــون 
معارضون للقانون الجديد خلال 
مناقشته الخميس، إن انتقادات 
كــثــيــرة مــوجــهــة إلـــى «تــيــك تـــوك» 
بــشــأن خــصــوصــيــة الــبــيــانــات أو 

نشر المعلومات الخاطئة أو الآثار 
الــصــحــيــة الـــضـــارة (مــثــل الإدمــــان 
والاكـــتـــئـــاب)، تنطبق أيــضــاً على 
ســــائــــر الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
واعــتــبــرت الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة 
عن ولاية مونتانا، زوي زيفير، أن 
«ثمة فجوة كبيرة بين التحديات 
الجسام المرتبطة بهذا الموضوع 
فــــي هـــذا  الــــخــــبــــرة  (...) ونــــقــــص 

المجلس». وأشــارت إلى أن سكان 
مــونــتــانــا سيظلون قــادريــن على 
تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق بــبــســاطــة عن 
طــريــق الاقـــتـــراب مــن الـــحـــدود مع 
الــولايــات المـــجـــاورة، أو مــن خلال 
ــات افـــتـــراضـــيـــة  ــكـ ــبـ ــدام شـ ــخــ ــتــ اســ
خاصة «فــي بي إن» تتيح النفاذ 
إلى خدمات الإنترنت من خوادم 

مسجلة في مواقع أخرى.

ــــؤول فــــي الـــفـــرع  ــــسـ وكـــتـــب المـ
المحلي لمنظمة «إيـــه ســي إل يو» 
ــن الـــحـــقـــوق  ــة عــ ــافــــذة المــــدافــــعــ ــنــ الــ
المدنية، كيغان ميدرانو، الأربعاء 
ــتـــر»، أن «حـــظـــر (تــيــك  عــلــى «تـــويـ
توك) غير دستوري لناحية حرية 
التعبير، وغير قابل للتطبيق لأنه 
يستثني مزودي خدمات الإنترنت 
والشبكات الافتراضية الخاصة، 
كــمــا أنـــه مــدفــوع بــأحــكــام مسبقة 

مناهضة للصين».
ــات  ــ ــرامـ ــ ــغـ ــ ــنـــــص الـ ــ ــر الـ ــ ــذكــ ــ ويــ
المفروضة على الشركات المخالفة، 
ولـــكـــن لــيــس عــلــى المــســتــخــدمــين. 
ولــم تــصــدر ردود فعل مــن «أبــل» 
القانون في  و«غوغل». وسيُبطَل 
حال جرى الاستحواذ على «تيك 
تــــوك» مـــن دولــــة «لا تُــعــد عــــدوة» 

للولايات المتحدة.
وشجّع البيت الأبيض أخيراً 
«تيك تــوك» على البحث عن هذا 

ــن خـــلال  ــول، مــ ــلــ ــحــ ــن الــ ــوع مــ ــنــ الــ
ــرام صفقة اســتــحــواذ  الــســعــي لإبــ
ــيــــة، إذا  ــيــــركــ لـــحـــســـاب شــــركــــة أمــ
الــــولايــــات  فــــي  الـــبـــقـــاء  مــــا أرادت 
ــدة. وتُـــــــغـــــــذّي الــــتــــوتــــرات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
التجارية والسياسية مع الصين، 
مـــنـــذ شـــهـــور حــــــذراً مـــتـــزايـــداً مــن 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين والـــــرأي 
الــعــام تجاه الحكومة الصينية. 
ولــــــــم يــــســــاعــــد تـــســـيـــيـــر مـــنـــطـــاد 
تـــجـــســـس صـــيـــنـــي مـــفـــتـــرض فــي 
فبراير (شــبــاط)، خصوصاً فوق 

مونتانا، في تخفيف التوتر.
وقال الأستاذ المتخصص في 
أنـــدرو  فــلــوريــدا  الإعــــلام بجامعة 
سيليباك: «لا أعرف ما إذا كان هذا 
القانون سيُقر لو لم يحصل ذلك».
بــايــدن  وتـــنـــاقـــش إدارة جـــو 
مـــــــشـــــــاريـــــــع قـــــــــوانـــــــــين عــــــــــــدة مـــع 
الكونغرس لحظر التطبيق، بينها 
قــانــون يحمل اســـم «ريستريكت 

أكــت» (قــانــون التقييد). لكن هذا 
الــنــص الأخـــيـــر، بــخــلاف الــقــانــون 
المعتمد في مونتانا، يذهب أبعد 
بكثير من حظر «تيك توك»، وفق 
أندرو سيليباك، إذ «يمنح المزيد 
من الصلاحيات للحكومة لمراقبة 
أنشطة الأميركيين على الشبكات 
الاجتماعية». ويوضح سيليباك: 
«أرى أن اقتراحات القوانين التي 
تركز فقط على (تيك توك) مرجحة 

للنجاح أكثر».
ــك تـــــــــوك» مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــفــــي «تـ ــنــ وتــ
ســـنـــوات الاتـــهـــامـــات بالتجسس 
عــــلــــى مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا لـــحـــســـاب 
ــلّـــط رئـــيـــس الــشــركــة  الـــصـــين. وسـ
شــو تــشــيــو، الــــذي أدلــــى بــشــهــادة 
أمام الكونغرس في مارس (آذار)، 
الضوء على الوسائل المستخدمة 
مـــن «تــيــك تــــوك» لــتــخــزيــن جميع 
بيانات المستخدمين الأميركيين 

داخل الولايات المتحدة حصراً.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قبل إلقاء رئيس الوزراء خطاباً لدعم مرشح محلي

قلق في اليابان بعد انفجار «قنبلة غاز» في تجمع انتخابي

أثــار انفجار «قنبلة غــاز» في 
تــجــمــع انــتــخــابــي حـــضـــره رئــيــس 
ــيـــدا، قــلــقــاً  ــيـــشـ ــيـــو كـ الـــــــــــوزراء فـــومـ
واسعاً في اليابان وتساؤلات حول 
الإجـــراءات الأمنية في البلاد بعد 
أقـــل مــن ســنــة عــلــى اغــتــيــال رئيس 

الوزراء السابق شينزو آبي.
ولم يتأثر كيشيدا بالانفجار، 
واستأنف نشاطه في إطار الحملة 
ــوقــــف لــفــتــرة  ــد تــ ــعـ ــة بـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
وجيزة سبّبه انفجار دوى عندما 
كـــــان يــســتــعــد لإلــــقــــاء خــــطــــاب فــي 
غرب البلاد. وأوقف رجل يبلغ من 
العمر ٢٤ عاماً ويتحدرّ من منطقة 
هـــيـــوغـــو (غـــــــــرب)، حــســبــمــا قــالــت 
شرطة واكاياما لوكالة الصحافة 
الفرنسية. ولم تُكشف بعد دوافع 

الانفجار.
وقــــــال كـــيـــشـــيـــدا أمــــــام مــحــطــة 
واكـــايـــامـــا، عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات 
فقط من موقع الحادث: «سمع دوي 
انفجار قــوي (...) تحقق الشرطة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل. أود أن أعـــتـــذر  ــــي  فـ
عــلــى الــقــلــق الـــذي لــحــق بــالــنــاس». 
وأضــــاف: «نــحــن فــي خــضــمّ حملة 
انــتــخــابــيــة مــهــمــة لــلــبــلاد وعــلــيــنــا 
الــعــمــل مــعــاً لإنــجــاحــهــا». وشـــارك 
كيشيدا في تجمع آخر بعد الحادث 

في منطقة شيبا قرب طوكيو.
وكان من المقرر أن يلقي رئيس 
الوزراء كلمة في مدينة سايكازاكي 
الــســاحــلــيــة، صـــبـــاح أمـــــس، دعــمــاً 
لمرشح حزبه في انتخابات فرعية، 
وكان قد تذوق للتو سمكاً محلياً 
عــنــدمــا حــصــل تــدافــع فــي صفوف 

الـــحـــشـــود. وذكـــــرت وســـائـــل إعـــلام 
ــدة، مـــن بــيــنــهــا وكـــالـــة «كـــيـــودو»  عــ
لـــلأنـــبـــاء، أن عــبــوة تــشــبــه «قنبلة 
دخانية» ألقيت وأظــهــرت مشاهد 
حركة  التلفزيون  محطات  بثّتها 
فـــي صـــفـــوف الـــحـــشـــود المــجــتــمــعــة 
قــبــل أن يــســمــع دوي انــفــجــار تــلاه 

تصاعد دخان أبيض. وبثّت محطة 
التلفزيون العامة «إن إتــش كاي» 
مشاهد تظهر عناصر من الشرطة 
يثبتون شخصاً على الأرض فيما 
الجموع تتفرق، وذكـــرت أن رجــلاً 
أوقف في المكان للاشتباه «بعرقلته 

النشاط التجاري».

ــاي» عــن  ــ ــــش كــ ونـــقـــلـــت «إن إتـ
ــرة فــــي مــوقــع  ــاضــ ــانـــت حــ امـــــــرأة كـ
الحادث: «لقد جريت بسرعة، وبعد 
نحو ١٠ ثــوان سمعت جلبة قوية 
وبــدأ طفلي بالصراخ. كنت تحت 
وقع الصدمة. لا تزال نبضات قلبي 
مـــتـــســـارعـــة». وروى شــخــص آخــر 

الــذعــر سيطر  للمحطة نفسها أن 
على الجموع قبل دوي الانفجار، 
عندما قال شخص إنه رأى شخصاً 

آخر يلقي «عبوة ناسفة».
وقــال مسؤول الاستراتيجية 
الانتخابية في الحزب الليبرالي 
الديمقراطي، هيروشي مورياما: 

«مــن المؤسف أن يقع حــادث كهذا 
في خضم حملة انتخابية تشكل 
ــراطـــي.  ــقـ ــمـ ــديـ أســــاســــاً لـــلـــنـــظـــام الـ
هـــذه فــظــاعــة لا تــغــتــفــر». وعـــززت 
الــيــابــان الإجــــــراءات الأمــنــيــة بعد 
اغــتــيــال شــيــنــزو آبـــي بــالــرصــاص 
خلال إلقائه كلمة في إطار حملة 

ــا قـــبـــل ٩ أشـــهـــر.  انــتــخــابــيــة أيـــضـ
وكانت التدابير الأمنية المحيطة 
بـــمـــشـــاركـــة آبـــــي يـــومـــهـــا خــفــيــفــة، 
ودفع اغتياله إلى مراجعة عميقة 
ــة حــــمــــايــــة الـــشـــخـــصـــيـــات  ــقـ ــريـ ــطـ لـ

السياسية.
واســــــتــــــقــــــال قــــــائــــــد الــــشــــرطــــة 
ــود  ــوجــ ــا أقـــــــر بــ ــدمــ ــعــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
«مــكــامــن خــلــل» فــي حــمــايــة رئيس 
الوزراء السابق. وقال المتهم بقتله، 
تيتسويا ياناغامي، إنه استهدف 
آبـــي بسبب روابــطــه المحتملة مع 
طائفة «مون»، المعروفة أيضاً باسم 

«كنيسة التوحيد».
وكـــــان لــلــمــشــتــبــه مـــآخـــذ على 
هذه المجموعة التي قدمت والدته 
تبرعات كبيرة لها على ما يبدو، 

ما أدّى إلى إفلاس العائلة.
وتـــــــزامـــــــن حــــــــــادث أمــــــــس مــع 
استضافة اليابان خلال عطلة نهاية 
ــالـــي، الاجــتــمــاعــات  ــبــــوع الـــحـ الأســ
الــوزاريــة لمجموعة السبع بمدينة 
ــــورو، فــيــمــا تــعــقــد قـــمـــة هـــذه  ــابـ ــ سـ
المــجــمــوعــة فــي مــديــنــة هيروشيما 
الــيــابــانــيــة فـــي مــايــو (أيــــــار). وفــي 
ســــابــــورو شـــمـــالـــي الــــبــــلاد، أعــــرب 
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون 
المناخ جون كيري عن «قلقه الكبير» 
بعد معرفته بــالــحــادث، مــؤكــداً أن 
كيشيدا «صديق شخصي وأكن له 

التقدير الكبير».

رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد إلقائه خطاباً انتخابياً في شيبا أمس (إ.ب.أ)رجال أمن يثبتون المشتبه به في إلقاء «القنبلة» على الأرض في واكاياما أمس (إ.ب.أ)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

فرنسا: المعارضة تتعهد «مواصلة الكفاح» 
ضد إصلاح نظام التقاعد

أقرت فرنسا، أمس، مرسوم إصلاح نظام 
التقاعد الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 
٦٤ عــامــا ولا يــلــقــى شــعــبــيّــة فـــي فــرنــســا، بعد 
ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على 

أغلب بنوده.
وبعد قــرار المجلس الدستوري، الجمعة، 
طلبت النقابات «رسمياً» من الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون الـــذي كــان أمــامــه ١٥ يوماً 
الـــقـــانـــون»، كما  الــنــص «عــــدم إصــــدار  لتفعيل 
ــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. واعــتــبــر  ذكـ
رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، أمس، 
الــنــص بــســرعــة يـــدل عــن «ازدراء»،  أن إصــــدار 
مــتــعــهــداً «بــمــضــايــقــات ديــمــقــراطــيــة» مـــن أجــل 
الــتــراجــع عــن رفــع ســن التقاعد مــن ٦٢ إلــى ٦٤ 
عــامــاً. فيما اعــتــبــر الــنــائــب عــن حـــزب «فرنسا 
الأبية» (يسار راديكالي)، فرنسوا روفين، إقرار 

القانون «تعدياً ديمقراطياً».
وردّ الوزير المكلف بالشؤون مع البرلمان، 
فرانك ريستر، بالقول «إنها النتيجة المنطقية»، 
مشيراً إلى أنه «ليس من المصلحة الجماعية 
التطرق إلى الموضوع نفسه باستمرار». ومن 
المقرر أن يتحدّث إيمانويل ماكرون عن القانون، 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، بــحــســب مـــصـــادر في 
الحكومة. وسيجتمع مع قادة الأغلبية الاثنين 
في الإليزيه. في المقابل، سيتم تأجيل الاجتماع 
النقابات الثلاثاء.  الذي اقترحه ماكرون على 
ولا تنوي النقابات الحضور إلى قصر الإليزيه 
قبل الأوّل مــن مايو (أيـــار)، يــوم عيد العمّال، 
والذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائياً» 
ضد رفع سن التقاعد إلى ٦٤. وأكدت النقابات 
المتحدة ضد هذا الإصلاح منذ ٣ أشهر أن «الأمر 

لم ينته».
ــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه، مـــســـاء الــجــمــعــة،  وفـ
اعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري 
ــة المــتــعــلــقــة  ــــلاح (خـــاصـ ــن بـــنـــود الإصــ لــســتــة مـ
الــســن) جعل هــذا النص «غير  بتوظيف كبار 
ــلاً (...) أكــثــر اخـــتـــلالاً». كــمــا منع  الـــعـــادل أصــ
ــراء مــشــروع  المــجــلــس أيــضــاً طلباً مــبــدئــيــاً لإجــ
الــيــســار. وسيصدر فــي ٣  بــه  استفتاء يطالب 
مايو قراره حيال مشروع ثانٍ تقدم به اليسار 
يــهــدف إلـــى إفــشــال الإصـــــلاح. وأكــــدت رئيسة 
الحكومة إليزابيث بورن أنه «لا يوجد رابح ولا 

خاسر»، مشيرة إلى «انتهاء المسار المؤسساتي 
والــديــمــقــراطــي» للنص المعتمد فــي الجمعية 
المــثــيــر للجدل  الــبــنــد «٤٩٫٣»،  بــعــد اســتــخــدام 
في الدستور الفرنسي والــذي يسمح بتمرير 

مشروع قانون من دون تصويت.
وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء 
والــغــضــب عــبــر تجمعات حــاشــدة فــي الــبــلاد، 
أفضت في بعض الأحيان إلى مظاهرات عنيفة. 
وفي باريس، تم توقيف ١١٢ شخصاً، بحسب 
الشرطة. إلا أن السلطات لاحظت تراجعاً في 
حــدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 
الــثــانــي)، خصوصاً  يــنــايــر (كـــانـــون  منتصف 
يـــوم الخميس الـــذي يُــعــدّ الــيــوم الــثــانــي عشر 
الـــداخـــلـــيـــة عــدد  الــتــعــبــئــة. وقــــــدرت وزارة  مـــن 
المــتــظــاهــريــن، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــــــ٣٨٠ ألــف 
متظاهر، في مقابل ١٫٥ مليون بحسب نقابة 

الاتحاد العمالي العام.
وبــــــدأت الـــحـــركـــة الاجــتــمــاعــيــة، وهــــي من 
الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع 
الإصــــلاح فــي ١٠ يــنــايــر مــع خـــروج مــظــاهــرات 
حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان 
في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا 
تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة.

وتعهدت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة 
أنّــهــا مــصــمّــمــة عــلــى مــتــابــعــة مــعــركــتــهــا. وقــال 
زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، 
إلــى «عيد عمال  إن «الكفاح مستمرّ»، مشيراً 
أكّـــدت زعيمة اليمين المتطرّف،  حــاســم». فيما 
أنّ «المصير السياسي لإصــلاح  لــوبــن،  مــاريــن 
نظام التقاعد لم يُحسَم بعد»، مشيرة إلى أن 
تنفيذ الإصلاح «سيشهد القطيعة النهائية بين 
الشعب الفرنسي وإيمانويل ماكرون». وأعلن 
النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ 
عزمهم على تقديم نــص تشريعي يــدعــو إلى 

إلغاء إصلاح نظام التقاعد.
في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك 
إلــى «قبول»  الــقــوى السياسيّة»  سيوتي «كــلّ 
قرار المجلس الدستوري. وتعتمد فرنسا سنّ 
تقاعد من الأدنــى في الــدول الأوروبية. وتبرّر 
إلــى  السلطة التنفيذية مــشــروعــهــا بــالــحــاجــة 
مــعــالــجــة الــتــدهــور المــالــي لــصــنــاديــق التقاعد 
وشــيــخــوخــة الــســكــان، لــكــن المــعــارضــين يـــرون 
أنــه «غير عـــادل»، خصوصاً بالنسبة للنساء 

والعاملين في وظائف شاقة.

باريس: «الشرق الأوسط»

بنس واجه صيحات استهجان... وبومبيو لن يترشح للانتخابات الرئاسية

ترمب... نجم الاجتماع السنوي للوبي السلاح

يــحــرص الجمهوريون كــل عــام، 
خــصــوصــاً خــــلال مـــوســـم التحضير 
للانتخابات، على حضور الاجتماع 
«جمعية البنادق الوطنية»  السنوي لـ
(إن آر إيه)، أكبر لوبي لحمل السلاح 

في أميركا.
ويــعــد الاجــتــمــاع إشـــارة انطلاق 
حــــمــــلات المــــرشــــحــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــين فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التمهيدية للحزب. فالجمعية كانت 
ولا تـــزال واحــــدة مــن بــين أكــبــر وأهــم 
الداعمين والمانحين لمرشحي الحزب 
الــجــمــهــوري، خــصــوصــاً فــي المــراحــل 
المتقدمة من السباق التي تلي حسم 
هوية المرشح الذي سينافس المرشح 

الديمقراطي في الانتخابات العامة.
وجاء الاجتماع السنوي للوبي 
السلاح هــذا العام بعد أيــام فقط من 
مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار 
على بنك فــي مدينة لويفيل بولاية 
كـــنـــتـــاكـــي، ومـــقـــتـــل ســـتـــة أشـــخـــاص، 
بينهم ثلاثة أطفال في التاسعة من 
العمر، في مدرسة بناشفيل بولاية 
تينيسي نهاية مارس (آذار). ويتزامن 
اجتماعها أيضاً مع الذكرى السنوية 
الثانية لقتل جماعي آخــر جــرى في 
مدينة إنديانابوليس بولاية أنديانا، 
التي استضافت اجتماعها هذا العام. 
المــاضــي، عقدت الجمعية  وفــي العام 
ــمــــاعــــهــــا الـــــســـــنـــــوي فــــــي ولايــــــة  ــتــ اجــ
أيــام قليلة مــن حــادث  تكساس، بعد 
إطلاق نار مميت في مدرسة بمدينة 
أوفالدي بالولاية نفسها. ورغم ذلك، 
لا يبدو أن تكرار ما بات يطلق عليه 
«المجازر المتنقلة» قد غيّر من عزيمة 
الجمعية وداعميها على المضي في 
الدفاع عن «الحق في حمل السلاح» 
الــذي يضمنه «التعديل الثاني» من 

الدستور.
وفي أول ظهور جماهيري واسع 
لــه بــعــد مــواجــهــتــه ٣٤ تهمة جنائية 
فــــي نــــيــــويــــورك، رحـــــب الـــحـــاضـــرون 

ــابـــق دونــــالــــد تــرمــب  بـــالـــرئـــيـــس الـــسـ
فور اعتلائه خشبة المسرح، بحفاوة 
بالغة امتدت لأكثر من دقيقتين. في 
المــقــابــل، تــلــقــى نــائــبــه الــســابــق مــايــك 
بنس ترحيباً امــتــزج فيه التصفيق 
بصيحات استهجان استمرت بينما 
أمـــام جمهور  لــلــتــحــدث  كـــان يستعد 
هذه الولاية التي شغل سابقاً منصب 
حاكمها. ورد بنس مازحاً على ذلك 

قائلاً: «أنا أحبكم أيضاً».
ــيــــب بــين  ــتــــرحــ ــايــــن الــ ــبــ ــكــــس تــ عــ
الرئيس السابق ونائبه مكانة ترمب 
زعــيــمــاً لــلــحــزب يــتــقــدّم اســتــطــلاعــات 
الــــــرأي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
للجمهوريين، وذلــك رغــم التحديات 

القانونية الواسعة التي يواجهها.
الــســلاح  وكــــان اجــتــمــاع جمعية 
المــنــاســبــة الأولـــــى الـــتـــي يــظــهــر فيها 
تــرمــب وبــنــس أمــــام جــمــهــور واحــــد. 
واستغل ترمب المناسبة لمحاولة ربط 
مشكلاته القانونية بما تتعرض له 
ــام  ــن دعـــــــاوى أمــ ــســــلاح مــ جــمــعــيــة الــ
المحاكم، قائلاً إن «معركتنا واحدة». 

ـــال إن المــــدعــــي الــــعــــام «الـــيـــســـاري  ــ وقـ
الراديكالي» نفسه «الذي يلاحقني في 
ولاية نيويورك، يشنّ أيضاً حرباً على 
الجمعية الوطنية للسلاح، ويحاول 
ــذه المنظمة  بــشــكــل مــخــجــل تــدمــيــر هـ

الأسطورية».
وأرســـــــــل حــــاكــــم فــــلــــوريــــدا رون 
ديسانتيس، والسفيرة السابقة للأمم 
المــتــحــدة نيكي هــايــلــي، والسيناتور 
تيم سكوت، رسائل فيديو تم عرضها 
خلال الاجتماع. في حين شارك حاكم 
ولايــة أركنساس آســا هاتشينسون، 
ورجــــل الأعـــمـــال فيفيك رامــاســوامــي 
ــة نيو  شــخــصــيــاً، وكــذلــك حــاكــم ولايــ
هامبشاير كريس سونونو، وحاكمة 
ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، 
وجمعيهم مــرشــحــون أو مرشحون 
مــــحــــتــــمــــلــــون. ودافـــــــــــــع المـــــشـــــاركـــــون 
بخطابات مألوفة عن جمعية السلاح. 
وقـــالـــوا إن المــشــكــلــة لا يــحــلــهــا حظر 
الـــســـلاح، بــل مــعــالــجــة عــوامــل أخــرى 
مثل «الصحة العقلية» و«الجريمة» 
ــــدود المـــفـــتـــوحـــة» و«الـــتـــلاعـــب  ــحـ ــ و«الـ

بالهورمونات لدى المتحولين». ودعا 
بــنــس إلـــى تــســريــع عــمــلــيــات الإعــــدام 
للمجرمين المتورطين في عمليات قتل 
جماعية، قائلاً: «تأخير العدالة هو 
إنكار للعدالة». وتابع وسط تصفيق 
حار: «أعتقد أن الوقت قد حان لإصدار 
ــدام مع  قــانــون فــيــدرالــي لعقوبة الإعــ
اســتــئــنــاف عــاجــل لــضــمــان أن أولــئــك 
الــذيــن يشاركون فــي عمليات إطــلاق 
نار جماعي سيواجهون الإعــدام في 

شهور وليس سنوات».
ـــب إن  ــ ــرمـ ــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال تــ
«الطريقة الوحيدة لوقف هذه الأفعال 
الشريرة هي التأكد من أن أي مريض 
قــد يطلق الــنــار عــلــى مــدرســة يعرف 
أنه في غضون ثــوانٍ، وليس دقائق، 
سيواجه موتاً محققاً». وأضــاف أنه 
ســيــخــلــق ائــتــمــانــاً ضــريــبــيــاً لمــكــافــأة 
المعلمين الذين يحملون سلاحاً نارياً 
مخفياً والتدريب على استخدامه، في 
حــال أعيد انتخابه رئيساً. وأنفقت 
الجمعية الوطنية للسلاح أكثر من ٣١ 
مليون دولار لدعم ترمب خلال حملته 

عام ٢٠١٦ وأكثر من ١٦٫٥ مليون دولار 
في حملته لإعادة انتخابه عام ٢٠٢٠. 
وكــان ترمب قد قال عن هذا التأييد: 
«من الأفضل أن يؤيدوني مرة أخرى، 
ــاب  ــبـ ــرح أسـ ــ ــكـــون عــلــيــهــم شــ ــيـ أو سـ

امتناعهم».
وبلغت الإشــــادة بحمل السلاح 
ــــلان حـــاكـــمـــة ســــــاوث داكـــوتـــا  ــد إعــ حــ
ــعــــت أمــــراً  ــا وقــ ــهــ ــم أنــ كـــريـــســـتـــي نــــويــ
إنــه سيحمي التعديل  تنفيذياً قالت 
الــثــانــي مـــن «انـــتـــهـــاكـــات المــؤســســات 
المالية». وقالت إن حفيدتها البالغة 
ــامـــين لـــديـــهـــا ســـلاحـــان  مــــن الـــعـــمـــر عـ
بالفعل. وبعد ترمب، الذي كان نجم 
الاجتماع، تلقت نويم وهي مرشحة 
محتملة للسباق الانتخابي والمرشح 
الـــفـــعـــل  أكــــثــــر ردود  رامــــــاســــــوامــــــي، 
الــجــمــهــور. فيما قوبل  إيــجــابــيــة مــن 
ظهور ديسانتيس من خــلال شريط 

فيديو بتصفيق كبير.
وفيما تــزايــدت شعبية الرئيس 
الأمــيــركــي السابق بــين أنــصــاره بعد 
توجيه تهم جنائية له في نيويورك، 
تــــعــــززت فــــرصــــه لـــلـــفـــوز بــالــتــرشــيــح 
ــع تــأجــيــل  الـــجـــمـــهـــوري، لا ســيــمــا مــ
منافسه الأبـــرز ديسانتيس الإعــلان 
عن ترشحه، وإقصاء وزير الخارجية 
الأميركي السابق نفسه من السباق. 
وكــتــب مــايــك بــومــبــيــو، الــجــمــعــة، في 
تغريدة على «تويتر»: «بعد الكثير 
ــيـــر والـــــــصـــــــلاة، خــلــصــنــا  ــكـ ــفـ ــتـ مـــــن الـ
(زوجــتــي) ســـوزان وأنــا إلــى أنني لن 
ــرشــــح لأصـــبـــح رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات  أتــ

المتحدة في انتخابات ٢٠٢٤».
«أسباب  وبرر الجمهوري القرار بـ
شخصية»، مــؤكــداً أن «الــوقــت ليس 
ملائماً لــي ولعائلتي». وقـــال: «أبلغ 
مـــن الــعــمــر ٥٩ عـــامـــاً. مـــا زالــــت هــنــاك 
الــعــديــد مـــن الـــفـــرص قـــد يــكــون فيها 
التوقيت أكثر مــلاءمــة ويصبح دور 

القيادة الرئاسية ضرورياً أكثر».
وبقي بومبيو وفياً لترمب حتى 
اللحظة الأخــيــرة مــن ولايــتــه، وشــدد 

هجومه على وسائل الإعلام.

ترمب مخاطباً المشاركين في اجتماع «إن آر إي» الجمعة (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
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وقود صناعي للبيئة 
أم لطرقات ألمانيا السريعة؟

نجحت صناعة السيارات الألمانية في فرض تعديل على خطة 

الاتحاد الأوروبي لمنع بيع السيارات العاملة على محركات الاحتراق 

الداخلي بحلول سنة ٢٠٣٥، كما عرقل حــزب الفلاحين في هولندا 

خطة الحكومة لتحقيق خفض كبير وسريع في الانبعاثات الضارة 

الناجمة عن القطاع الزراعي.

الصراعات السياسية والعسكرية والانهيارات الاقتصادية التي 

ت على هذين الحدثين. لكن لا بد من ظهور 
ّ
تعصف بالعالم اليوم غط

ب عليها من مضاعفات على 
ّ
المــؤثــرة قريباً، مع ما يترت نتائجهما 

العمل المناخي. وما لم يبادر المعنيون إلى المعالجة السريعة، فقد 

إلــى كــرة ثلج متدحرجة. وعلى صانعي  ل أصـــوات التعطيل 
ّ

تتحو

ــدركــوا مبكراً أن تجاهل هــذه التحرّكات أو التعامل 
ُ
ي السياسات أن 

د بتأخير برامج العمل المناخي والبيئي عقوداً 
ّ

معها بسلبية يهد

راً. فــالمــطــلــوب 
ّ
طــويــلــة، قـــد يــصــبــح إصــــلاح الــتــخــريــب بــعــدهــا مـــتـــعـــذ

نات المجتمع، والاستعداد لتعديل في 
ّ

حوار إيجابي مع جميع مكو

السياسات كي تصبح أكثر استجابة للوقائع البيئية والاجتماعية 

والاقتصادية، لأن هذا هو الخيار الأفضل لمحاربة النزعات الشعبوية.

ــــي كــانــت تتضمن وقــف  «الــصــفــقــة الــخــضــراء» لــلاتــحــاد الأوروبـ

 سيارات جديدة تصدر عنها انبعاثات كربونية بعد سنة 
ّ

تسجيل أي

٢٠٣٥، لكن الحزب الديمقراطي الحرّ، أحد أعضاء الائتلاف الحكومي 

د بعرقلة التوقيع النهائي على الخطة قبل 
ّ

الحاكم في ألمانيا، هــد

الحصول على استثناءات تسمح بتسجيل سيارات الاحتراق الداخلي 

إلى ما بعد ٢٠٣٥. التسوية التي سمحت بإنجاز الاتفاق اشترطت 

بــالــوقــود الصناعي  أن يقتصر الاســتــثــنــاء على المــحــركــات العاملة 

الــذي لم يدخل مرحلة الإنتاج التجاري بعد، وهو خليط   ،(e-fuel)

 مثالي 
ّ

من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين. ويقول داعموه إنه حل

لمرحلة انتقالية، لأن استخدامه ممكن كبديل في المحركات التقليدية، 

ون على 
ّ

كما في أجهزة التدفئة العاملة على الغاز أو الديزل. ويــرد

المــعــتــرضــين بـــأن هـــذا الــنــوع مــن الــوقــود يــتــعــارض مــع هـــدف «صفر 

كربون»، بالقول إن استخدامه يوصل إلى «الحياد الكربوني». فمع 

 أن 
ّ

الــوقــود الصناعي، إلا أن انبعاثات كربونية تصدر عن احــتــراق 

ط من عمليات أخرى، 
َ
ق

َ
لت

ُ
م في إنتاجه م

َ
ثاني أكسيد الكربون المستخد

ي يبقى في 
ّ

ل تعويضاً عن الانبعاثات الجديدة. لكن التحد
ّ
مما يشك

دة، لأنه يمكن استخدام الوقود التقليدي في 
ّ

إمكان فرض رقابة مشد

منع المخالفات. 
ُ
بطل الفائدة إذا لم ت

ُ
محركات الوقود الصناعي، مما ي

فالوقود الأحفوري، من بنزين وديزل وغاز طبيعي، سيبقى متوافراً 

 
ً
للمستهلكين في الأسواق الأوروبية سنوات طويلة بعد ٢٠٣٥، خدمة

للسيارات الموجودة قبل ذلك التاريخ.

و«الــوقــود الصناعي» مزيج من ثاني أكسيد الكربون الملتقط 

ج 
َ
نتج ثانوي من الصناعة أو وسائل النقل، والهيدروجين المنت

ُ
كم

دة 
ّ

عن طريق التحليل الكهربائي للمياه، باستخدام مصادر متجد

نظيفة كالشمس والرياح. ويرى المعترضون أن هذا يؤجل المشكلة 

ها، إذ المطلوب هو الوصول إلى «صفر انبعاثات كربونية». 
ّ
ولا يحل

وهذا ممكن التحقيق عن طريق استخدام المحركات العاملة بالكهرباء 

د 
ّ
الــذي، بطبيعته، يول أو الهيدروجين، وليس بالاحتراق الداخلي، 

انبعاثات كربونية. وبينما تعمل السيارات الكهربائية على بطاريات 

الــهــيــدروجــين تعمل  يتم شحنها مــن شبكات خــارجــيــة، فمحركات 

د الكهرباء نتيجة 
ّ
بالخلايا الضوئية داخل السيارة نفسها، التي تول

لتفاعل الهيدروجين مع الأكسجين، فتنحصر الانبعاثات برذاذ الماء.

ل 
ّ

فكرة الوقود الصناعي تستحق المناقشة، وقد تساعد في التحو

ياً من الانبعاثات. لكن وقوف 
ّ
السلس إلى الطاقة النظيفة الخالية كل

كبريات شركات صناعة السيارات الألمانية وراءها يضع شكوكاً حول 

تها والأهداف الحقيقية وراءها. فهذه الشركات، التي تفخر 
ّ
مصداقي

بإنتاج أسرع السيارات في العالم، هي نفسها التي تضغط لمنع وضع 

لة 
ّ

 للسرعة القصوى على الطرقات الألمانية، لتبقى سياراتها مفض
ّ

حد

ين للسرعة. وهي نجحت حتى اليوم في فرض 
ّ
لدى السائقين المحب

إرادتها ومنع التغيير، بدعم من الأحزاب نفسها التي تحمل شعارات 

الديمقراطية والحرية، وكأن الحرية هي الحق في الموت والقتل على 

الطرقات أو مضاعفة التلويث. فالقيادة على سرعة ١٢٠ كيلومتراً 

ا لو 
ّ

في الساعة تزيد الانبعاثات الكربونية بمقدار ٣٠ في المائة، عم

 
ً
ما زادت السرعة، وصولا

ّ
كانت ١٠٠ كيلومتر، كما تتضاعف مرات كل

إلــى ما يتجاوز ٢٠٠ كيلومتر في الساعة على الطرقات المفتوحة. 

الــطــرقــات الألمانية   أقصى للسرعة على 
ّ

الــبــدء بوضع حــد لــذا يجب 

ية التعاطي مع قضايا البيئة والمناخ، وإلا بقي الحديث 
ّ

لإثبات جد

عن الفوائد المناخية للوقود الصناعي محصوراً في العلاقات العامة، 

عي.
ّ

الذي يخفي غير ما يد

دت الحكومة 
ّ

أما على الجهة الأخرى من الحدود الألمانية، حيث حد

الهولندية السرعة بما لا يتجاوز مائة كيلومتر في الساعة، فالمشكلة 

ح المواطن»، الذي يحتل مقعداً واحداً 
ّ

مختلفة، إذ حصد «حزب الفلا

في مجلس النواب الهولندي، العدد الأكبر من المقاعد في انتخابات 

ــاً لمطالبته 
ّ
المجالس المحلية الشهر المــاضــي. وهــذا أعطى دفعاً قــوي

ــرْض خفض جــذري في النشاطات المؤدية 
َ
ف بتأخير خطة الحكومة 

د 
ّ
إلى زيادة غازات الاحتباس الحراري، خصوصاً غاز الميثان المتول

من تربية الأبقار، والنيتروجين الناتج من زراعــات مثل الــذرة التي 

ستخدم لصناعة الأعــلاف. ولأن الميثان والنيتروجين، إلى جانب 
ُ
ت

ثاني أكسيد الكربون، من أقوى غازات الاحتباس الحراري، وضعت 

الحكومة الهولندية برنامجاً لتخفيض سريع في الانبعاثات، تقول 

الــجــدول الزمني الذي  إنــه ضــروري لتحقيق أهدافها المناخية وفــق 

نتج 
ُ
التزمت به. هذا يعني تحويل آلاف المــزارع، لا سيما تلك التي ت

ــي الأبــقــار، إلــى نشاطات زراعــيــة أخـــرى، تصدر عنها 
ّ
الأعـــلاف وتــرب

. ومــع اعترافهم بالمخاطر المناخية مــن ممارساتهم 
ّ

أقـــل انبعاثات 

الزراعية، يطالب المزارعون بتخفيف سرعة الإجراءات.

ة لحزب الفلاحين أجــبــرت الحكومة الهولندية 
ّ

الــقــوة المستجد

والاتــحــاد الأوروبــــي على فتح بــاب الــتــفــاوض مــن جــديــد. والمــأمــول 

المــزارعــين،  الــطــروحــات الشعبوية مــن جهة  ألا تتحكم بالمفاوضات 

ك بأهداف نظرية آيديولوجية من جانب الحكومة الهولندية 
ُّ

والتمس

والاتحاد الأوروبي.

لــكــن المــشــهــد لــيــس قــاتــمــاً بــالــكــامــل، إذ صــــدرت أيــضــاً أصـــوات 

مختلفة. فبعض شركات السيارات في ألمانيا نفسها، التي استثمرت 

السماح  الكهربائية، اعترضت على تمديد  المليارات في المحركات 

بمحركات الاحتراق الداخلي إلى ما بعد ٢٠٣٥، وطالبت بوضع قيود 

صارمة لمنع سوء استخدام هذا التدبير الاستثنائي، مما انعكس 

في التسوية النهائية. وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً إلى 

 إلى ٤٥ في المائة 
ً
ل إلى الطاقة المتجددة، وصولا

ُّ
اتفاق بتسريع التحو

د سابقاً. 
ِّ

د
ُ

سنة ٢٠٣٠، بزيادة كبيرة عن هدف ٣٢ في المائة الذي ح

وعلى المقلب الثاني من المحيط، أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية 

باعة سنة ٢٠٣٥ عاملة 
ُ
قانوناً يفرض أن تكون نصف الشاحنات الم

على الكهرباء.

يبقى الشرط الأساسي لنجاح أي تدابير لحماية البيئة ومجابهة 

ر المناخي حدوث تغيير جذري في أنماط الاستهلاك. ذلك أن 
ُّ
التغي

تة كفيل بالقضاء على أي فوائد 
ّ
استمرار العادات الاستهلاكية المتفل

المــتــجــددة أو  أكــان باستخدام الطاقة  مــن تنظيف أساليب الإنــتــاج، 

الــوقــود الصناعي. وإذا كــان الخيار بــين أساليب الحياة والحياة 

نفسها، فعلى سائقي ألمانيا وفلاحي هولندا تغيير الأساليب للحفاظ 

على الحياة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

ر المناخ؟
ُّ
كيف تسهم الحياة البرّية في حل مشكلة تغي

مــســاهــمــة الــحــيــاة الــبــرّيــة في 

ــبـــعـــاث غـــــــازات الــدفــيــئــة  خـــفـــض انـ

ــــر المـــــنـــــاخ كـــانـــت 
ُّ
ــي ــــة تــــغــ ــــهـ ــــواجـ ومـ

ــمــــجــــلات  ــلــ المــــــــــوضــــــــــوع الأبــــــــــــــــرز لــ

الــعــلــمــيــة الـــتـــي صـــــدرت فـــي شهر 

أبــريــل (نــيــســان). واخـــتـــارت «نيو 

ســــايــــنــــتــــســــت» مــــنــــاقــــشــــة الآثـــــــــار 

الإيــجــابــيــة لإعــــادة الــحــيــاة الــبــريــة 

إلـــى المـــوائـــل المــتــضــررة فــي تعزيز 

قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــخـــزيـــن الـــكـــربـــون، 

وبــحــثــت «ســـايـــنـــس» أهــمــيــة دمــج 

ة 
ّ

ــد ــالمــــدن لــتــلــطــيــف حــ الــطــبــيــعــة بــ

ة المتطرفة، بينما 
ّ
الظواهر الجوي

ــيــــركــــان ســايــنــتــســت»  عـــرضـــت «أمــ

الــطــرق التقليدية  تــراجــع فــعــالــيــة 

فـــي الــتــعــامــل مـــع حــجــم الـــكـــوارث 

الطبيعية وتعقيداتها.

«ناشيونال جيوغرافيك»
ــان مــوضــوع  ــداد الــبــشــر كــ ــعـ تـ

غــــلاف «نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك 

فــقــد   .«(National Geographic)

وصل عدد سكان العالم في نهاية 

ــــي إلــــــى ٨ مـــلـــيـــارات  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ

نــســمــة، بــحــيــث تــضــاعــف فـــي أقــل 

الزيادة  عزى هــذه 
ُ
من ٥٠ عاماً. وت

ــل مــخــتــلــفــة،  ــوامــ ـــى عــ الـــســـريـــعـــة إلــ

الــتــطــورات الإيجابية التي  أهمها 

شهدتها قطاعات الطب ومعالجة 

المنصرفات والإنتاج الزراعي، مما 

أســهــم فــي خــفــض وفــيــات الأطــفــال 

ورفــــع مــتــوســط الأعـــمـــار. ويــتــوقــع 

خبراء أن تكون هناك ذروة لتعداد 

الــبــشــر تــبــلــغ ١٠٫٤ مــلــيــار إنــســان 

في فترة لاحقة من هــذا الــقــرن، ثم 

يحدث تناقص لأسباب مختلفة، 

مــثــل تــبــدلات الــنــمــو الــســكــانــي بين 

البلدان، وازديــاد نسبة المتعلمين، 

ر المناخ 
ُّ
والهجرة التي يحرّكها تغي

وتناقص الموارد الطبيعية.

«نيو ساينتست»
كـــيـــف تـــســـهـــم إعــــــــادة الـــحـــيـــاة 

الــبــريــة إلـــى المـــوائـــل المــتــضــررة في 

ــنــــاخ؟  ـــر المــ
ُّ
ــي مـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة تـــغـ

مـــــوضـــــوع بـــحـــث جــــديــــد عـــرضـــت 

 New) نــتــائــجــه «نــيــو ســايــنــتــســت

ر 
ُّ
Scientist)». وتــؤكــد أبــحــاث تغي

الــغــابــات الشاسعة  المــنــاخ أهــمــيــة 

ومـــــــــــــــروج الأعـــــــــشـــــــــاب الــــبــــحــــريــــة 

بــاعــتــبــارهــا أكـــثـــر الـــطـــرق فــعــالــيــة 

ر 
ّ

لــتــخــزيــن الــكــربــون. وبــيــنــمــا يــقــد

الــعــلــمــاء أن الــكــوكــب بــحــاجــة إلــى 

إزالة ٦٫٥ غيغاطن من ثاني أكسيد 

الكربون من غلافه الجوي سنوياً 

الــنــمــاذج  تــؤكــد  حــتــى عــــام ٢١٠٠، 

الحالية لحماية واستعادة الغابات 

ــبـــة والــســاحــلــيــة  والأراضـــــــــي الـــرطـ

والــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة لـــلأراضـــي 

ــة دورهـــــــــــــا فـــــــي خـــفـــض  ــيــ ــبــ ــشــ ــعــ الــ

الــكــربــون فــي الجو بنحو ٠٫٥ إلى 

١٫٥ غيغاطن سنوياً.

«ساينس»
 «(Science) مــت «ســايــنــس

ّ
قــد

عــــرضــــاً مــــوجــــزاً لـــكـــتـــاب «الـــغـــابـــة 

الــحــضــريــة (Urban Jungle)» من 

ــلــــســــون. ويــــجــــادل  ــيـــف بــــن ويــ ــألـ تـ

ــــي قـــــــدرة المـــــــدن عــلــى  ــلــــســــون فـ ويــ

ع بيولوجي كبير، 
ُّ

تــنــو احتضان 

ــــد دمــــــج الــطــبــيــعــة  ــوائـ ــ ــــرح فـ ــــشـ ويـ

ـــــر الأشــــجــــار 
ّ
ــدن، حــــيــــث تـــــوف ــ ــالمــ ــ بــ

ثـــات، 
ّ

ـــي المـــلـــو
ّ
الأكــســيــجــين وتـــصـــف

وتــســاعــد الأمـــاكـــن الـــخـــضـــراء في 

ارتــفــاع مستوى  مــن  المـــدن  حماية 

الشديدة،  البحر والــحــرارة  سطح 

وتحمي الكائنات الدقيقة طبقات 

ــيــــة مـــــن مـــســـبـــبـــات  المـــــيـــــاه الــــجــــوفــ

ــات  ــاتــ ــبــ ــنــ الأمـــــــــــــــراض، وتــــمــــنــــع الــ

ــــاف الأنــــــهــــــار حـــصـــول  ــفـ ــ ــلــــى ضـ عــ

النباتات  ــر 
ّ
تــوف الفيضانات، كما 

الـــغـــذاء. ويناقش  الــبــريــة الأخــــرى 

ويلسون أيضاً المخاطر المحتملة 

ر 
ُّ

لـــدمـــج الــطــبــيــعــة بــــالمــــدن، كــتــطــو

الحيوان  الأمــراض وانتقالها بين 

إدارة  إلــــــى  والإنـــــــســـــــان، ويـــــدعـــــو 

البشر وعالم  التفاعل بعناية بين 

الأحياء غير المرئية في المدن.

«ساينتفك أميركان»
عــرضــت «ســايــنــتــفــك أمــيــركــان 

جــهــود   «(Scientific American)

العلماء فــي معرفة الطريقة التي 

تـــجـــد فــيــهــا الـــحـــيـــتـــان الــبــالــيــنــيــة 

البالينية هي  غــذاءهــا. والحيتان 

ــيـــوانـــات عـــلـــى كــوكــب  ــم الـــحـ أضـــخـ

الأرض، وتضم أنواعاً مختلفة مثل 

الحوت الأزرق والصائب والأحدب، 

الــفــرائــس البحرية  وتــتــغــذى عــلــى 

الصغيرة مثل العوالق والقشريات. 

ويقترح العلماء أن عثورها على 

الطعام يعتمد على تحديد الموقع 

بالصدى، أو استخدام حاسة الشم. 

ــذه الـــجـــهـــود ضـــروريـــة  وتــعــتــبــر هــ

ــة هــــــذه الأنـــــــــــواع المــــهــــددة  ــايـ ــمـ لـــحـ

بالانقراض، لدورها في دعم نمو 

العوالق النباتية، وحبس كميات 

كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في 

أنسجتها (نــحــو ٣٣ طــنــاً للحوت 

المتوسط الحجم)، والحفاظ على 

مجتمعات كاملة من كائنات المياه 

العميقة عند موتها وغرقها.

«بي بي سي ساينس فوكاس»
مشروع «سولاريس» وحصاد 

الــــطــــاقــــة فـــــي الــــفــــضــــاء كـــــــان أحــــد 

الموضوعات المهمة في «بي بي سي 

 BBC Science) ســايــنــس فــوكــاس

Focus)». ويعتمد المــشــروع، الذي 

ــالــــة الــفــضــاء  تـــتـــولـــى تـــطـــويـــره وكــ

الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 

أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة لــجــمــع الــطــاقــة 

الشمسية في الفضاء ثم إرسالها 

عــلــى شــكــل مـــوجـــات مــيــكــروويــف 

للاستفادة منها على الأرض. ولا 

يــزال المــشــروع في مراحله الأولــى، 

لكن وكالة الفضاء الأوروبية تأمل 

فـــي أن يـــكـــون لــديــهــا نـــظـــام أولـــي 

جاهز للعمل بحلول العقد المقبل. 

وفــي حــال نجاحه، يمكن لمشروع 

ــــر مـــصـــدراً 
ّ
يــــوف «ســــــولاريــــــس» أن 

نظيفاً ومستداماً للطاقة.

«ساينس نيوز»
اخـــــــتـــــــارت «ســـــايـــــنـــــس نـــيـــوز 

الــهــواء  ث 
ُّ

تـــلـــو  «(Science News)

بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة 

(مــــيــــكــــروبــــلاســــتــــيــــك) مــــوضــــوعــــاً 

لغلافها. وينتشر الميكروبلاستيك 

ــاط البيئية، من  فــي مجمل الأوســ

خــنــدق مــاريــانــا أعــمــق مــكــان على 

ــقـــمـــة الأعــــلــــى فــي  ــى الـ ــ الـــكـــوكـــب إلــ

ــفــــرســــت. وفـــــي الـــســـنـــوات  ــبـــل إيــ جـ

الأخــــــيــــــرة، جــــــرى تـــوثـــيـــق وجـــــود 

ــيــــك فــــــي أجــــســــام  ــتــ ــروبــــلاســ ــكــ ــيــ المــ

ـــنـــت الـــتـــجـــارب 
ّ
ــبــــشــــر، حـــيـــث بـــي الــ

الـــخـــلايـــا  المـــبـــدئـــيـــة أن  المـــخـــبـــريـــة 

المناعية لا تتعرف على جزيئات 

اللدائن الدقيقة إلا إذا احتوت على 

بروتينات أو فيروسات أو بكتيريا 

ثات أخرى مرتبطة بها. ولا 
ّ

أو ملو

تزال الدراسات حول الآثار الصحية 

لتعرّض البشر للميكروبلاستيك 

في مراحلها الأولى، وقد يستغرق 

الأمر سنوات لفهم تأثيره الفعلي.

«أميركان ساينتست»
ــيــــش فــي  ــعــ ــوان «الــ ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ

ف»، ناقشت «أميركان  عصر التطرُّ

 «(American Scientist) ساينتست

تها في 
ّ

زيادة وتيرة الكوارث وشد

ل هذه 
ّ
السنوات الأخــيــرة. ولا تمث

الكوارث أحداثاً عشوائية، بل هي 

ر 
ُّ
نتيجة عدد من العوامل، مثل تغي

الــبــنــيــة التحتية  المـــنـــاخ وتـــدهـــور 

والتنمية غير المستدامة. وتشير 

المجلة إلى أن الاستجابة التقليدية 

الة في التعامل 
ّ

للكوارث لم تعد فع

مع حجم هذه الكوارث وتعقيدها، 

لذا تدعو إلى التركيز على الوقاية 

ــوارث والـــتـــخـــفـــيـــف مــنــهــا  ــ مــــن الــــــكــ

والاستجابة المرنة لها.

«نيتشر»
 «(Nature) عــرضــت «نــيــتــشــر

نــتــائــج بــحــث جـــديـــد حــــول وتــيــرة 

ــار الطحلبي عــلــى ســواحــل  ــ الازدهـ

١٢٦ بلداً. وينتج ازدهـــار العوالق 

الــنــبــاتــيــة عــن تــراكــمــات الطحالب 

الــطــبــقــة السطحية  فـــي  المــجــهــريــة 

لأنظمة المياه. وعلى الرغم من أنه 

يسهم في توفير الغذاء والمغذيات 

ــار  ــرى، فـــإن الازدهــ ــ لــلــكــائــنــات الأخـ

الطحلبي يمكن أن يسبب مشكلات 

بيئية خــطــيــرة. ويــخــلــص البحث 

ــاه  ــيـ ــة المـ ــاحـ ــى أن مـــسـ ــ الــــجــــديــــد إلــ

الــتــي تــأثــرت بــالازدهــار الطحلبي 

ــعــت بــنــســبــة ١٣٫٦ فـــي المــائــة 
ّ

تــوس

بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٢٠، وأن زيادة 

ــر 
ُّ
ــرار الازدهـــــــار مــرتــبــطــة بــتــغــي ــكـ تـ

دوران تيارات المحيطات وارتفاع 

درجات حرارة سطح البحر.

لندن: «الشرق الأوسط»

في إطار استخدام الذكاء الصناعي للتعامل مع متغيرات المناخ

روبوت المحادثة «بارد» يناقش تحديات البيئة العربية
ــيــــر الـــــــــذي رافــــــق  ــبــ مــــــع الاهـــــتـــــمـــــام الــــكــ

ــــات جــــي بــي  ــوت المـــحـــادثـــة «شــ ــ ــ ــــلاق روبـ إطــ

الــعــام المــاضــي،  تــي» (ChatGPT) فــي نهاية 

ســارعــت شركة «غــوغــل» إلــى إطــلاق إصــدار 

تجريبي من روبــوت المحادثة الخاص بها 

بــاســم «بـــارد» (Bard). هنا نــحــاور روبــوت 

«بــــــارد» حــــول تــحــديــات الــبــيــئــة فـــي الــعــالــم 

مه 
ّ
العربي، في محاولة لاستكشاف ما تعل

الذكاء الصناعي الخاص بشركة «غوغل»، 

وتوقعاته حول مستقبل البيئة في المنطقة. 

ومــا تقرأونه ليس نتيجة أبحاث مرجعية 

قة مثل بقية مقالات الصفحة البيئية في 
ّ
موث

ص لإجابات 
ّ

«الشرق الأوسط»، بل هو ملخ

روبــــــوت «بـــــــارد» حـــين ســـألـــنـــاه عـــن الــبــيــئــة 

العربية.

تحديات المياه وتغيرُّ المناخ
يصِف «بارد» نفسه بأنه نموذج لغوي 

عرف أيضاً باسم الذكاء الصناعي 
ُ
كبير، ي

للمحادثة، أو روبوت الدردشة المدرّب ليكون 

 لــلــمــعــلــومــات. ويــســتــطــيــع 
ً
مـــصـــدراً شـــامـــلا

«بــــــارد» الـــتـــواصـــل وإنـــشـــاء نـــص بصياغة 

بــشــريــة، كــمــا يمكنه الاســتــجــابــة لمجموعة 

واسعة من الطلبات والأسئلة، مثل تقديم 

ــصــات لمـــوضـــوعـــات واقـــعـــيـــة وابــتــكــار 
ّ

مــلــخ

القصص.

وعـــنـــد ســـــؤال «بـــــــارد» عـــن الــتــحــديــات 

البيئية الكبرى التي تواجه العالم العربي، 

ــاه عــلــى رأس قــائــمــة هــذه  ــيـ ــــدرة المـ  نـ
َ
ــع ــ ــ

َ
وض

التحديات، حيث تحتوي المنطقة على واحد 

ــوارد المــيــاه الــعــذبــة في  فــي المــائــة فقط مــن مـ

 العالم العربي من أكثر المناطق 
ّ

عد
ُ
العالم. وي

الــتــي تعاني مــن الإجــهــاد المــائــي فــي العالم 

ة هطول 
ّ
نتيجة مجموعة من العوامل، مثل قل

ر، والنمو 
ُّ

الأمــطــار، وارتــفــاع معدلات التبخ

السكاني.

ر المناخ 
ُّ
ويتوقع «بــارد» أن يكون لتغي

ر على اقتصاد المنطقة والزراعة 
ِّ

تأثير مدم

والبنية التحتية، لا سيما أن المنطقة تشهد 

 في درجــات الــحــرارة، ومزيداً 
ً
بالفعل زيــادة

ــة المــتــطــرفــة، وارتــفــاعــاً 
ّ
مــن الــظــواهــر الــجــوي

ر 
ُّ

في مستوى سطح البحر. كما أن التصح

الــعــربــي، حيث  الــعــالــم  مشكلة رئيسية فــي 

تشير التقديرات إلى أن ثلث أراضي المنطقة 

ر 
ُّ

ر. ويرتبط التصح
ُّ

معرضة لخطر التصح

ــر المــنــاخ 
ُّ
بــعــدد مــن الــعــوامــل، بــمــا فيها تــغــي

والرعي الجائر وإزالة الأشجار والممارسات 

الزراعية غير المستدامة.

ث الهواء مشكلة رئيسية في 
ُّ

 تلو
ّ

عد
ُ
وي

العديد من الدول العربية، بسبب انبعاثات 

ــة والأنـــشـــطـــة  ــاقــ ــطــ ــبــــات ومــــحــــطــــات الــ ــركــ المــ

الصناعية. وغالباً ما تكون إدارة النفايات 

غير ذات كفاءة في الكثير من المدن العربية، 

مــمــا يـــؤدي إلـــى تــراكــم الــنــفــايــات فــي مــدافــن 

ات المفتوحة، وتهدد سلامة 
ّ
القمامة والمكب

الــذيــن يعيشون  البيئة وصحة الأشــخــاص 

في الجوار.

ويقترح «بــارد» لمواجهة الندرة المائية 

في العالم العربي مجموعة من الإجــراءات، 

تــشــمــل تــحــســين الـــكـــفـــاءة مــــن خـــــلال تــبــنــي 

الـــتـــســـربـــات  ــــــرة، وإصـــــــــلاح 
ِّ
طــــــرق ري مــــــوف

فــي الــبــنــيــة التحتية لــتــخــزيــن ونــقــل المــيــاه، 

ــقـــيـــف الـــــنـــــاس حــــــول أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ  ــثـ وتـ

المــيــاه. ورغـــم كلفتها المرتفعة، يعتبر  على 

«بارد» تحلية مياه البحر لجعلها صالحة 

مة للمناطق التي تعاني من 
ّ
للشرب أداة قي

نــدرة المــيــاه. كما أن تدوير المــيــاه، من خلال 

معالجة مياه الصرف وإعــادة استخدامها، 

ــجــديــة مــالــيــاً للحفاظ عــلــى المــيــاه. 
ُ

طــريــقــة م

ويمكن تدوير المياه لاستخدامها في الري 

الحاجات  ولتلبية  الصناعية  والفعاليات 

المنزلية.

ويــشــيــر «بــــــارد» إلــــى أن حـــصـــاد مــيــاه 

ــالــة لتجميع 
ّ

الأمـــطـــار طــريــقــة بــســيــطــة وفــع

المـــيـــاه فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد هــطــولات 

المـــهـــم إدارة مــســتــجــمــعــات  مــنــتــظــمــة. ومــــن 

ـــر المــيــاه 
ُّ
ث وضـــمـــان تـــوف

ُّ
ــلـــو ــتـ المـــيـــاه لمــنــع الـ

ــارد» أن  ــ لجميع الاســتــخــدامــات. ويــؤكــد «بـ

ب 
ُّ
ــراءات وغيرها ضــروريــة للتغل هــذه الإجــ

على ندرة المياه في المستقبل، حيث من المهم 

ــة؛ لأن  ــ الــعــمــل الآن عــلــى مــعــالــجــة هـــذه الأزمـ

الوضع سيزداد سوءاً في المستقبل.

ر 
ُّ
وحول أفضل نهج عربي لمواجهة تغي

المــنــاخ، مــن دون الإضـــرار بعوائد صـــادرات 

النفط، يقترح «بارد» الاستثمار في الطاقة 

المتجددة التي تنعم المنطقة بفائض منها، 

ويمكنها أن تساعد الدول العربية على تلبية 

احتياجاتها من الطاقة مع تقليل انبعاثات 

الكربون أيضاً.

لــلــدول العربية تحسين كفاءة  ويمكن 

الطاقة من خلال استخدام أجهزة تستهلك 

الطاقة على نحو أقل، وتنفيذ أبنية أفضل في 

عزل الحرارة والإفادة من الإنارة الطبيعية، 

وتشجيع الناس على حفظ الطاقة. وتساعد 

الزراعة المستدامة في تحسين إنتاج الغذاء 

وحماية البيئة من خلال تعزيز الممارسات 

الخضراء، مثل استخدام كميات أقل من المياه 

والمبيدات، مما يساهم في خفض الانبعاثات 

الكربونية.

وتوجد إجــراءات أخــرى لتقليل غازات 

الــدفــيــئــة فـــي الـــجـــو مــثــل إعـــــادة الــتــشــجــيــر، 

ر المناخ، والدعوة 
ُّ
وتثقيف الناس حول تغي

الــدولــي لتطوير وتنفيذ سياسات  للعمل 

ــبـــاس  ــتـ  مــــن انـــبـــعـــاثـــات غــــــــازات الاحـ
ّ

الــــحــــد

الحراري، حيث يمكن للدول العربية أن تلعب 

دوراً رائداً في هذا المجال. ويشير «بارد» إلى 

ر 
ُّ
أنه من المهم اتخاذ إجراءات للتصدي لتغي

ــــرى الــتــي  المـــنـــاخ والــتــحــديــات الــبــيــئــيــة الأخـ

ل 
ّ
تواجه العالم، ذلك أن هذه التحديات تشك

تهديداً لسكان المنطقة، وتضع اقتصادها 

وأمنها على المحك.

ر وأزمة الغذاء مواجهة التصحُّ
ا إذا كان هناك تقدم منجز عربياً 

ّ
وعم

ر، لم تكن الإجابة الأولى 
ُّ

في مواجهة التصح

التي قدمها «بارد» محيطة بكامل السؤال، 

وإن كانت صحيحة نسبياً. ولذلك اخترنا 

ــابـــات  ــــلاث إجـ الإجــــابــــة الـــثـــالـــثـــة، مــــن بــــين ثـ

يقترحها «بارد» عن كل سؤال، حيث كانت 

ــز 
ِ

 بــالمــعــلــومــات. ويــوج
ً
ــراء ــ  وثــ

ً
أكــثــر شـــمـــولا

«بــارد» بأن الــدول العربية تحرز تقدماً في 

ر، ولكن لا يزال هناك الكثير 
ُّ

مكافحة التصح

 القيام به.
ّ

من العمل الذي يتعين

وتعمل اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 

ر (UNCCD) مع الدول العربية على 
ُّ

التصح

تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة 

ـــر. وتــشــمــل هــــذه الــخــطــط تــدابــيــر 
ُّ

الـــتـــصـــح

لتحسين ممارسات إدارة الأراضي، وتعزيز 

الزراعة المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية.

الــتــي تحققت، تبقى  ورغـــم الإنـــجـــازات 

مجموعة مــن الــتــحــديــات الــتــي تــحــتــاج إلــى 

ر في الدول 
ُّ

معالجة من أجل مكافحة التصح

العربية، من بينها النمو السكاني السريع 

في المنطقة، وتزايد الطلب على الغذاء والماء، 

ر.
ُّ

ة الوعي بمسألة التصح
ّ
ر المناخ، وقل

ُّ
وتغي

ويمكن للدول العربية أن تحقق تقدماً 

ر وحماية مواردها 
ُّ

كبيراً في مكافحة التصح

ر 
ّ

الطبيعية من خلال زيادة الوعي بالتصح

وآثاره، وتحسين ممارسات إدارة الأراضي، 

ــز الــــــزراعــــــة المــــســــتــــدامــــة، وحـــمـــايـــة  ــزيــ ــعــ وتــ

المـــوارد الطبيعية، والاســتــثــمــار فــي البحث 

والـــتـــطـــويـــر، والـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول الأخــــرى 

ر.
ُّ

لمكافحة التصح

ــدم لحظه  ــن عــ ــارد» عـ ــ ــ ــؤال «بـ ــ وعـــنـــد سـ

ــــوع ضـــمـــن الـــتـــحـــديـــات  ــــجـ ــــذاء والـ ــغـ ــ أزمــــــة الـ

البيئية الكبرى التي تواجه العالم العربي، 

اعــتــذر «بـــارد» عــن ذلــك، مشيراً إلــى أنــه «ما 

الــتــطــويــر، ويتعلم أشــيــاء جــديــدة.  زال قيد 

 
ً
وسيبذل قصارى جهده ليكون أكثر شمولا

». لــكــنــه اســتــجــاب 
ً
ــه مــســتــقــبــلا ــاتـ ــابـ فـــي إجـ

لاحتجاجنا بإعطاء معلومات إضافية عن 

ر المناخ يؤدي 
ُّ
الموضوع؛ إذ أشار إلى أن تغي

إلى زيادة مصاعب الزراعة في أجزاء كثيرة 

من المنطقة، مما يتسبب بالجوع وانعدام 

الأمــن الــغــذائــي. كما يساهم الــصــراع وعــدم 

الاستقرار في بعض أجزاء العالم العربي في 

انعدام الأمــن الغذائي. ويمكن القيام بعدد 

من المبادرات لمواجهة تحدي الغذاء وإطعام 

الــجــيــاع، مــن بينها الاســتــثــمــار فــي الــزراعــة 

مـــن خــــلال تـــزويـــد المــــزارعــــين بــالمــســتــلــزمــات 

ــدة ومــيــاه  ــمـ الـــضـــروريـــة مــثــل الـــبـــذور والأسـ

الري.

الــزراعــة المستدامة، يمكن  وإلــى جانب 

ــن الــطــعــام  ــلـــدول الــعــربــيــة تــوفــيــر مـــزيـــد مـ لـ

عبر تقليل الهدر بتحسين تخزين الأغذية 

والبنية التحتية للنقل، وتثقيف الناس حول 

أهمية عــدم إهــدار الطعام. ويقترح «بــارد» 

الـــدول العربية بتقديم مساعدات  أن تــقــوم 

غــذائــيــة لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــكــافــحــون من 

أجـــل تلبية احــتــيــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة، وذلــك 

عــبــر بـــرامـــج مــتــنــوعــة مــثــل قــســائــم الــطــعــام 

والـــــوجـــــبـــــات المــــدرســــيــــة وبـــــنـــــوك الـــطـــعـــام. 

ويــخــلــص إلـــى أن أزمـــة الــغــذاء والــجــوع في 

ل تحدياً معقداً تجب مواجهته، 
ّ
المنطقة تمث

فشعوب العالم العربي تستحق الحصول 

.
ٍّ
على طعام آمن ومغذ

وعلى الرغم من اللغة «الدبلوماسية» 

ى بها روبــوت المحادثة «بــارد»، 
ّ
التي يتحل

لا يــمــكــن إنــكــار أن مــجــمــل المــعــلــومــات التي 

عـــرضـــهـــا كـــانـــت دقـــيـــقـــة وشـــامـــلـــة. ويــمــكــن 

ــذا الـــروبـــوت داعــمــاً لــنــظــم الــذكــاء  اعــتــبــار هـ

الصناعي التي تساعد في حماية البيئة من 

رات البيئية والتنبؤ بها، 
ُّ
خلال مراقبة التغي

كما في حالة تتبع إزالــة الغابات، وتحديد 

ر المناخ.
ُّ
ث، وتوقع آثار تغي

ُّ
مناطق التلو

وتـــــعـــــمـــــل الــــــعــــــديــــــد مـــــــن المـــــؤســـــســـــات 

ــلــــى تـــطـــويـــر  والـــــشـــــركـــــات حـــــــول الــــعــــالــــم عــ

أنظمتها الخاصة باستخدام خوارزميات 

م الآلي التي تقوم على جمع البيانات 
ُّ
التعل

ــــراءات التنبؤات  وتحضيرها ونــمــذجــة إجـ

 
ً
ل الذكاء الصناعي أداة

ّ
الدقيقة. وفيما يمث

 لحل مجموعة متنوعة من المشكلات، 
ً
ة

ّ
قوي

تها العامل الأهم 
ّ
تبقى صحة المعطيات ودق

ـــعـــات ســلــيــمــة وغــيــر 
ُّ
فـــي الـــوصـــول إلــــى تـــوق

الــذكــاء الصناعي هذه  متحيزة. فمحركات 

لا تــعــمــل مــن عــــدم، بــل هــي مــبــرمــجــة لجمع 

معلومات عن الموضوع المطروح من ملايين 

المــصــادر بلغات مــتــعــددة، وتنسيقها على 

بنى صدقيتها 
ُ
نحو منطقي متناسق. لذا ت

عــلــى قــــدرة الاخــتــيــار مـــن مـــصـــادر مــوثــوقــة 

تها. وقد أمكننا ربط معظم 
ّ
والحكم على دق

المعلومات التي أعطاها «بـــارد» عن البيئة 

الــعــربــيــة بــتــقــاريــر المــنــتــدى الــعــربــي للبيئة 

والتنمية (أفد) التي تصدر سنوياً بالعربية 

والإنجليزية منذ عــام ٢٠٠٨، وكذلك الربط 

بمقالات من مجلة «البيئة والتنمية». لكن كل 

هذا لا يغني عن العقل البشري؛ إذ إن الآلة لا 

دت بمعلومات غير 
ِّ

تستطيع الحكم إذا ما زو

صحيحة، عن قصد أو غير قصد.

شعار «بارد» (رويترز)

بيروت: عبد الهادي نجّار

من موقع «غوغل بارد» (أ.ب)
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ماكرون وحلم الاستقلال الاستراتيجي زلة لسان الرئيس الفرنسي
لا أحــد يعرف بالضبط كيف 
يفكر مـــاكـــرون، ولا أحـــد يمكن أن 
يــفــســر هـــوســـه بــفــكــرة الاســتــقــلال 
ــن أمـــيـــركـــا؛ هــذا  الاســتــراتــيــجــي عـ
الـــهـــوس أدى فـــي زيـــارتـــه مــؤخــرا 
لـــلـــصـــين إلــــــى أزمـــــــة حــقــيــقــيــة فــي 
الــعــلاقــة مــع أمــيــركــا، وكــذلــك أزمــة 
ــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. بـــدأت  ــ داخـ
ــريـــحـــات لــلــرئــيــس  ــتـــصـ الـــقـــصـــة بـ
ــرون لــصــحــيــفــتــين مــهــمــتــين  ــ ــاكــ ــ مــ
أكــبــر خــطــر تواجهه  قـــال فيها إن 
أوروبـــا أن تجد نفسها محشورة 
ــا.  ــركـ ــيـ فــــي نــــــزاع بــــين الـــصـــين وأمـ
لـــم يــكــتــف بـــذلـــك، بـــل أكــــد أن على 
أوروبــا ألا تتبع أميركا كالأعمى، 
ــأن تـــكـــون أوروبــــــا كتلة  وطـــالـــب بــ
ثــالــثــة أو قطبا ثــالــثــا يــقــف خــارج 
الاصــطــفــاف الــصــيــنــي الأمــيــركــي. 
هـــذه الــتــصــريــحــات لــيــســت غريبة 
عــن مــاكــرون لأنـــه ســبــق أن عـــدّ أن 
حــلــف الــنــاتــو مــيــت دمـــاغـــيـــا، وأن 
على أوروبا أن تعتمد على نفسها 
ــا الـــتـــي لــديــهــا  ــركـ ــيـ ــن أمـ بـــعـــيـــدا عــ
الــخــاصــة، ومصالحها  أجــنــدتــهــا 
الـــتـــي قـــد تـــتـــضـــارب مـــع المــصــالــح 
الأوروبـــيـــة؛ بمعنى آخــر استقلال 
ــا. هـــذه  ــيــــركــ ــن أمــ اســـتـــراتـــيـــجـــي عــ
إبــان عهد الرئيس  الرؤية تعززت 
ــد خـــــــــروج أمـــيـــركـــا  ــ ــعـ ــ ــــب، وبـ ــرمــ ــ تــ
المــفــاجــئ مــن أفــغــانــســتــان، ويــبــدو 
أنها لا تزال تكبر في عقل الرئيس 
ماكرون الذي يرى نذر حرب قادمة 
بــين الــصــين وأمــيــركــا، ويعتقد أن 
ــا ســتــجــر غــصــبــا لــصــراع لا  ــ أوروبـ
«نــاقــة لها فيه ولا جــمــل». الناظر 
إلى هذه الأقوال قد تعجبه للوهلة 
الأولـــــــى، لــكــن الــتــعــمــق فــيــهــا يــدل 
على قصور نظر، وعلى نرجسية، 
ــعـــف كـــبـــيـــر فــي  ــلـــى ضـ ــر عـ ــ ــثـ ــ والأكـ
تقدير الواقع السياسي الأوروبي 

والعالمي.
يــنــبــع قــصــر الــنــظــر مـــن قــلــبِ 
الأولويات، بمعنى أن ماكرون بدل 
أن يجري مباحثات وجـــولات مع 
حلفائه الأوروبــيــين للتوصل إلى 

ــة  ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـة أوروبـ
موحدة حول الصين 
وموقفها من تايوان 
وأوكــرانــيــا والنظام 
ــقـــائـــم ثــم  الـــعـــالمـــي الـ
ــتــــهــــا عـــلـــى  ــاقــــشــ ــنــ مــ
طــــــــاولــــــــة الــــرئــــيــــس 
ــــب  ــــي، ذهــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
بــفــكــرة «الاســتــقــلال 
الاستراتيجي» التي 
بـــقـــبـــول  تـــحـــظـــى  لا 
أوروبــــــــــــي، فــأعــطــى 

ــادة الـــصـــيـــنـــيـــة مــــا تــنــتــظــره  ــيــ ــقــ الــ
ــن المــوقــف  ــي عـ ــ ــ مـــن انــــزيــــاح أوروبـ
ــع الـــصـــين؛  ــتـــشـــدد مــ الأمـــيـــركـــي المـ
فاستراتيجية الصين الجلية هي 
ــا  ــ قـــطـــع صـــلـــة الــــوصــــل بــــين أوروبــ
ــا، بــيــنــمــا اســتــراتــيــجــيــة  ــركــ ــيــ وأمــ
أوروبـــــــــا الـــتـــضـــامـــن مــــع أمـــيـــركـــا؛ 
لكن مــاكــرون بنظريته قــدم خدمة 
بـــأن أظهر  الــصــين  لــرئــيــس  جليلة 
جــلــيــا انــقــســام أوروبــــــا، وعــجــزهــا 
عن إيجاد موقف موحد. ولا شيء 
يسر قلب القيادة الصينية، التي 
تتابع بــدقــة ســيــاســات وتحركات 
قــادة أوروبــا وتــدرس أدق التمايز 
والاخــــتــــلافــــات بــيــنــهــم، أكـــثـــر مــن 
ــوال، وتعمل على  ســمــاع هــذه الأقــ
تعزيزها لتحقيق الانــفــصــام بين 
ــه  ــائــ ــدقــ ــــي وأصــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا الأمـ ــ ــدوهـ ــ عـ
الأوروبـــــــيـــــــين. لــــــذا كــــــان تــصــريــح 
وزيـــرة الخارجية الألمــانــيــة معبرا 
ــي بقولها:  ــ عــن الانــقــســام الأوروبــ
إن «أوروبــــــا لا يــمــكــنــهــا أن تــكــون 
على الحياد في النزاع بين الصين 
ــايـــوان»؛ هـــذا الــتــصــريــح يشكل  وتـ
رسالة حازمة لماكرون بأنه أخطأ 
وعليه الــتــراجــع. أمــا قــادة أوروبــا 
ــاذا  الــشــرقــيــون الـــذيـــن يـــعـــرفـــون مـ
يعني التمدد الصيني والتحالف 
الــروســي مــع الــصــين، فعبر عنهم 
رئيس وزراء بولندا الحالي بقوله:
لـــيـــس  ــه  ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ نــ مـــــــــا  إن   
«الاســــتــــقــــلال الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــل 
بــنــاء الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 

أمـــيـــركـــا». لـــم تــؤيــد 
دولـــــــــــــــة أوروبـــــــــيـــــــــة 
واحــــــــــــــــــــــــــــدة فـــــــكـــــــرة 
ــاكـــرون، ومـــع ذلــك  مـ

يصر على فكرته.
أمـــا النرجسية 
فـــــإنـــــهـــــا تــــــأتــــــي مـــن 
قناعته بــأن فرنسا 
إمبراطورية، وتقود 
أوروبــــــــا، وأنـــــه كما 
هزم نابليون أوروبا 
فهو قادر على جمع 
ــيـــاســـة واحـــــــدة،  ــــول سـ أوروبـــــــــا حــ
وبجيش مــوحــد، لكي تلعب دور 
القطب الثالث؛ لذلك فاوض بوتين 
مقتنعا أنه سيقنعه بالعدول عن 
اجتياح أوكرانيا، ومضى بلقاءاته 
رغم اتهامه بسياسة الاسترضاء؛ 
بـــالـــذات تجعله  الــنــرجــســيــة  ــذه  هــ
يتصدر أي أزمة تتفجر، فنراه في 
لبنان بعد انفجار المرفأ، ونراه في 
ليبيا، ونراه في الساحل الأفريقي؛ 
ورغم كل هذه التحركات يفشل في 
لبنان، وينسحب من الملف الليبي، 
ويعتمد على الحليف الأميركي في 
الساحل الأفريقي لضمان نفوذه. 
وتــتــزامــن نــرجــســيــتــه مــع مخاض 
يعيشه الاتــحــاد الأوروبــــي، تعمد 
فـــيـــه دول أوروبــــــيــــــة مـــهـــمـــة مــثــل 
إلــى إعــادة  بولندا ودول البلطيق 
قلب موازين القوى داخل الاتحاد 
الأوروبي ونقله من أوروبا الغربية 
إلى أوروبــا الشرقية، ما سيجعل 
دور فرنسا أقل تأثيرا، لا سيما أن 
لــدى هذه  بريطانيا الأكــثــر قــبــولا 
الــدول تــرى أن الالتصاق بأميركا 
ــم ذلـــك فــإن  قـــدر لا فــكــاك مــنــه؛ ورغـ
الــتــراجــع، فعمد  نرجسيته تــأبــى 
من تقليل الاعتراض عليه بقوله: 
أن تكون حليفا لأميركا لا يعني أن 
تكون تابعا، واستطرد بأن فرنسا 
ــلـــــت فــــرقــــاطــــة عـــســـكـــريـــة إلـــى  ــ أرسـ
مــضــيــق تـــايـــوان، وســفــنــهــا تجول 
المحيطين الهادي والباسيفيكي؛ 
بعبارة أخرى، فرنسا قادرة إذا ما 

استمع إليه الأوروبيون أن تجعل 
الحليف الأميركي تابعا للاتحاد 
الأوروبي أو على الأقل تجبره على 

الإصغاء.
أما تقديره للواقع السياسي، 
وعــــنــــوانــــه «اعـــــــرف حـــجـــمـــك» فـــأي 
ــــى خــســائــر  ــيــــؤدي إلـ خـــطـــأ فـــيـــه ســ
فادحة. هذا الواقع يثبت أن أوروبا 
تــحــتــاج أمـــيـــركـــا ولـــيـــس الــعــكــس؛ 
ــــرت فــشــل  ــهـ ــ ــا أظـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــحــــرب أوكـ
الــتــنــبــؤ الأوروبـــــــي بــنــيــة الـــــروس، 
وأظــــهــــرت ضــعــفــهــا عــســكــريــا، لأن 
ــعــــســــكــــري الأمــــيــــركــــي  الإنـــــــفـــــــاق الــ
ــلـــى دعــــــم أوكــــرانــــيــــا وصــــــل إلـــى  عـ
(٧٧ مـــلـــيـــارا) بــيــنــمــا الــفــرنــســي (٢ 
مليارات)   ٩) والبريطاني  مليار) 
أقـــل مــن (٣٢  والأوروبـــــي مجتمعا 
مليارا)، رغم أن هذه الحرب تخاض 
على أرض أوروبا. وعندما وقعت 
أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا قفز 
الأميركيون لإسعافها بملء النقص 
الذي سببه انسحاب روسيا؛ هكذا 
اجــتــاز الأوروبــــيــــون شــتــاء كـــاد أن 
يحيل حياتهم جحيما. وقس على 
ذلــك قـــدرات أمــيــركــا الــكــبــرى ماليا 
واقتصاديا، ونفوذها في العالم. 
لذلك فإن فكرة ماكرون بأنه يمكنه 
ــات الـــصـــين  ــاقـــضـ ــنـ ــلـــى تـ ــعـــب عـ ــلـ الـ
وأمــيــركــا وتعزيز مكاسب أوروبــا 
اقتصاديا من الصين وعسكريا من 
أميركا، هي فكرة معطوبة، لأنها 
قـــراءة خاطئة لمسار  تنطوي على 
التاريخ؛ بأن إمبراطورية (أميركا) 
تدافع عن هيمنتها، وقوة صاعدة 

(الصين) تريد سلبها الريادة.
يــذكــرنــا قــصــر نــظــر مــاكــرون، 
ــقــــديــــره  ونــــرجــــســــيــــتــــه، وخـــــطـــــأ تــ
لــلــواقــع، بمقولة وزيـــر الخارجية 
الأميركي الأسبق هنري كيسنجر 
بأن «صانعي السياسة الفرنسية 
لا يــــرون الـــواقـــع بـــل يــتــخــيــلــونــه»؛ 
هــذا التباين سيقود منطقيا إلى 
الــفــشــل. لــيــس عــجــبــا إذن أن نــرى 
ماكرون يقفز في المجهول ظناً أنه 

الواقع.

ــا لـــدى  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــــف مـ ــــوقـ المـ
اجتياحها أوكرانيا أعاد توحيد 
أعضاء حلف الناتو في جبهة 
واحــــــدة، تــتــكــلــم بــلــســان واحــــد. 
والموقف من الصين، في سعيها 
لضم تايوان، ولاستحداث نظام 
 إسفين 

ّ
دولي متعدد الأقطاب، دق

الانقسام فيما بينها. فتعددت 
الألسنة، بتعدد المصالح. ورجع 
(الـــشـــامـــي شـــامـــي والـــبـــغـــدادي 
بــغــدادي). واتضح ذلــك بجلاء، 
الــرئــيــس الفرنسي  قــرر  بعد أن 
مــــاكــــرون، أن يضع  إيـــمـــانـــويـــل 
النقاط على الحروف، ويصرّح 
لوسائل الإعـــلام، مباشرة لدى 
رحلة عودته من زيــارة رسمية 
إلى الصين، بأن أمن تايوان ليس 
مشكلة أوروبــــا الــتــي تــقــاوم أن 
تكون تابعة لأميركا. وأضــاف: 
«أســــوأ شـــيء هــو التفكير بأنه 
يجب على البلدان الأوروبية أن 
تتبع الأجندة الأميركية في هذه 
القضية، وردود الفعل الصينية 

المبالغ فيها». 
فـــي الــــزيــــارة الــرســمــيــة إلــى 
بــكــين مـــؤخـــراً، حـــرص الــرئــيــس 
ماكرون على اصطحاب رئيسة 
الاتحاد الأوروبــي معه السيدة 
أورســولا فــون ديــر لايــن، ليبدو 
أمام القيادة الصينية بأنه يمثل 
أوروبا ويتحدث باسمها. وفي 
الطائرة نفسها، اصطحب معه 
ــال  ــن كـــبـــار رجــ فـــريـــقـــاً كـــبـــيـــراً مــ
الأعـــــمـــــال ومـــــديـــــري الـــشـــركـــات 
ــة، لـــيـــؤكـــد  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــــكــــبــــرى الــ
الــصــيــنــيــة أن مصالح  لــلــقــيــادة 
فــرنــســا الاقــتــصــاديــة تــأتــي في 
المقام الأول، وقبل كل شيء آخر. 
الـــخـــطـــة المــصــمــمــة نــجــحــت فــي 
تحقيق هدفها الاقتصادي. بعد 
أن عاد رجال الأعمال الفرنسيون 
بــعــقــود تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة 
ــعــوهــا مـــع شــركــات 

ّ
مــربــحــة، وق

صـــيـــنـــيـــة. الـــــهـــــدف الـــســـيـــاســـي 
ــاع الــرئــيــس  ــنـ ــإقـ ــارة بـ ــ ــزيـ ــ ــن الـ مــ

الصيني بممارسة 
ــــى  ــلـ ــ ضـــــــــــغـــــــــــوط عـ
ــروســــي  ــره الــ ــيـ ــظـ نـ
ــاب مـــن  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــــلانـ لـ
أوكــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــا لــــم 
يــحــظَ مــن الــقــيــادة 
الصينية باهتمام. 
مـــا يـــهـــمُّ بــكــين هو 
إقناع أوروبا بعدم 
الانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 
ســيــاســة الاحــتــواء 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة 
ضدها،  المنتهجة 

ــيــــد المـــصـــالـــح  ــوطــ ــن خـــــــلال تــ ــ مــ
الاقــتــصــاديــة مــعــهــا، والــحــرص 
على أن يكون العالم خارج نطاق 
سيطرة قطب واحد، في مرحلة 

ما بعد الحرب الأوكرانية. 
البيان الصيني - الفرنسي 
الصادر لدى انتهاء الزيارة، كان 
واضــحــاً ولــيــس فــي حــاجــة إلــى 
شروح. لذلك، كانت ردود الفعل 
إعـــلامـــيـــاً فـــي واشـــنـــطـــن ولــنــدن 
وكانبيرا بالخصوص شديدة 
الــلــهــجــة، وتــفــيــض غــضــبــاً على 
فرنسا. بعض المعلقين وصف 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون بــالــســذاجــة 
ــر  ــ ــطـ ــ ــا اضـ ــ ــمــ ــ الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة. مــ
المـــســـؤولـــين فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
إلـــى المــســارعــة بــنــجــدة الرئيس 
ــتــــصــــاص  بـــــــإصـــــــدار بـــــيـــــان لامــ
ــاســــي  ــرئــ الــــغــــضــــب. الــــبــــيــــان الــ
الــفــرنــســي أكــــد أن: «فـــرنـــســـا لا 
تقف على مسافة متساوية بين 
أميركا والصين. أميركا حليفنا، 
القيم. والتحالف  ونتشارك في 
مع أميركا هو الأســاس المطلق 
لأمننا»، وفيما يتعلق بالموقف 
من تايوان، أكد البيان: «موقفنا 
مـــن تـــايـــوان ثـــابـــت. نــحــن نــدعــم 
الــحــالــة الــراهــنــة ونــحــافــظ على 
تعاوننا مــع تــايــوان، الــتــي هي 
معترف بأنها نظام ديمقراطي».
الـــــرئـــــيـــــس  وضــــــــــــع  الآن، 
مـــاكـــرون فـــي مـــوقـــف لا يحسد 

ــه ســـيـــاســـيـــاً.  ــيـ ــلـ عـ
فـــعـــلـــى المـــســـتـــوى 
ــلــــي يـــواجـــه  الــــداخــ
مــوجــة عنيفة من 
الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
ــد  ــة ضـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــون الـــتـــقـــاعـــد.  ــانــ قــ
ــتـــوى  وعــــلــــى المـــسـ
ــارجـــي، يــبــدو  الـــخـ
أنـــــــــــــــه فــــــــقــــــــد ثــــقــــة 
حلفائه الغربيين.

عــقــب عــودتــه 
مــــــــبــــــــاشــــــــرة إلـــــــى 
باريس، بدأت الصين مناورات 
عسكرية في مضائق تايوان؛ 
احتجاجاً على زيارة رئيستها 
ــــى واشـــنـــطـــن، واجــتــمــاعــهــا  إلـ
بـــــرئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأمــيــركــي. ورد الأمــيــركــيــون، 
على وجــه السرعة، بإعلانهم 
إجــــــــــراء مـــــــنـــــــاورات عـــســـكـــريـــة 
مشتركة في الفلبين مع القوات 
الفلبينية. ومن قصر الكرملين 
فــي مــوســكــو، يــراقــب الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين ما 
يحدث من تطورات بكثير من 
الــرضــا، بعد أن غيرت الرياح 
ــا وبــــــــدأت تــهــبّ  ــهـ ــاهـ مــــن اتـــجـ
لــــصــــالــــحــــه، خــــصــــوصــــاً عــقــب 
نــشــر وثــائــق ســرّيــة أمــيــركــيــة، 
ــرنـــت، تــفــيــد بــقــيــام  ــتـ عــلــى الإنـ
واشــــنــــطــــن بـــالـــتـــجـــســـس عــلــى 
ــائـــق  ــوثـ ــدى الـ ــ ــ ــا. إحــ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ
المــســرّبــة تــكــشــف عــن مــخــاوف 
فـــي الإدارة  المـــســـؤولـــين  ــبـــار  كـ
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــأن الـــحـــرب ضد 
روسيا في أوكرانيا قد تتغير 
بسرعة لصالح روســيــا، رغم 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تــــجــــاوزت ١٠٠ مــلــيــار دولار. 
ــت كــانــت  ــ ــي وقـ ــك فــ ــ ــدث ذلـ ــ وحــ
طلائع قواته المقاتلة تدخل فيه 
مدينة باخموت في أوكرانيا، 
ــرب ســقــوطــهــا  ــ ــ مــــمــــا يـــعـــنـــي قـ
نهائياً بين يديه، حالما تتمكن 

من إنهاء مقاومة آخر الجيوب 
الأوكرانية.

لكن سقوط مدينة أوكرانية 
ــــت ذاتـــــــــه، لا  ــــوقـ الـ أخـــــــــرى، ذات 
يعني نهاية الحرب وانتصاره. 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــون، مـــــن جــهــتــهــم، 
يــســتــعــدون لــشــن هـــجـــوم كبير 
مضاد، خلال الأسابيع المقبلة. 
وفـــي حــالــة نــجــاحــه، قــد يتغير 
مـــجـــرى الـــحـــرب، كــمــا يــأمــلــون، 
ــم فــي  ــفـــاؤهـ ــلـ ـــى حـ

ّ
ــا يـــتـــمـــن ــمــ وكــ

الغرب. في أميركا، لم يعد خافياً 
تذمر الجمهوريين من استمرار 
الدعم الأميركي المكلف لأوكرانيا 
على الخزينة الأميركية، وعلى 
مــخــزون الــســلاح الأمــيــركــي من 

العتاد والذخائر.
المـــــــــــوقـــــــــــف الاســــــتــــــقــــــلالــــــي 
الفرنسي، ومقاومة الفرنسيين 
للتبعية الأميركية، وحرصهم 
على انتهاج خط مستقل لحماية 
مـــصـــالـــحـــهـــم، لـــيـــســـت جــــديــــدة، 
ــــول الـــجـــنـــرال  وتــــعــــود إلـــــى وصــ
ــى الــســلــطــة،  ــ شـــــــارل ديــــغــــول إلــ
ــدء الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة.  ــ وبـ
ــوا الـــدعـــوة  الـــفـــرنـــســـيـــون رفــــضــ
الأمــيــركــيــة لــلــمــشــاركــة فــي غــزو 
العراق عام ٢٠٠٣. ومن الواضح 
أن الرئيس الحالي مــاكــرون ما 
زال يسير على النهج نفسه، وما 
زال أيــضــاً يــحــسّ بـــآلام الطعنة 
فـــي الــظــهــر، الـــتـــي سُـــــددت إلــيــه 
في أستراليا، من قبل واشنطن 
ولــنــدن وكــانــبــيــرا، بــإلــغــاء عقد 
تــصــنــيــع غـــواصـــات نـــوويـــة مع 
فرنسا، ومنح عقود تصنيعها 

إلى واشنطن ولندن. 
حين تحدث جريمة جنائية، 
يــقــول مــثــل فــرنــســي «فــتّــش عن 
ــــين يــتــعــلــق الأمــــر  المـــــــــــرأة». وحــ
بمواقف سياسية دولية، وفي 
مراحل عصيبة، يقول التاريخ 
والمــنــطــق، «فــتّــش عــن المصالح 
الاقتصادية»، وعمن سيدفعون 

الثمن في النهاية!

أحمد محمود عجاج جمعة بوكليب

نحن نعيش في عالم... الملاجئ فيه سجون
عندما اندلع حريق خلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي مــركــز 
احتجاز مكسيكي للمهاجرين 
وطــالــبــي الــلــجــوء فــي ســيــوداد 
ــلــــى الــــــحــــــدود مــع  خــــــواريــــــز عــ
مــقــاطــعــة إل بـــاســـو، بـــدا الأمـــر 
كـــــحـــــظ عـــــثـــــر ســـــيـــــئ كــــونــــيــــاً، 
ومأساة مزدوجة، حيث اضطر 
الــــــنــــــاس بـــســـبـــب الاضــــــطــــــراب 
الــســيــاســي، أو عــنــف الــجــرائــم، 
أو التغير المناخي، أو الحرمان 
ــهـــروب من  الاقـــتـــصـــادي إلــــى الـ
ــم، وواجـــــهـــــوا نــيــرانــاً  ــهـ ــازلـ ــنـ مـ
مــهــلــكــة وهــــم يـــحـــاولـــون طلب 
اللجوء. تُوفي ٣٩ شخصاً على 
الأقل، وانتبه العالم إلى الأمر. 
الــســلــطــات المكسيكية  وأمـــــرت 
ــائــــي فــي  ــنــ ــيـــق جــ ــقـ بـــفـــتـــح تـــحـ

الواقعة.
ــر  ــ ــل كـــــــان الأمــ ــ ــع ذلـــــــك هــ ــ مــ
عــشــوائــيــاً إلــــى هــــذه الـــدرجـــة، 
المـــزدوجـــة  ــاة  ــأســ المــ تــلــك  أم أن 
نـــذيـــر بـــمـــا ســـــوف يـــحـــدث فــي 
ــراع يــبــدو  عــالــم يــــؤدي فــيــه صــ
غــيــر قـــابـــل لــلــحــل والــتــســويــة، 
والتغير المــنــاخــي، إلــى كــوارث 
الــعــالــم؟ عندما شاهدت  حــول 
التقارير الإخبارية، سرعان ما 
إلــى رحلتي التي  توجه عقلي 
قــمــت بــهــا مـــؤخـــراً إلـــى جــنــوب 
تركيا لأنقل تطورات الأوضاع 
بــعــد وقـــوع الـــزلـــزال المــدمــر في 
فبراير (شباط) الماضي. هناك 
أكثر من ٣٫٥ مليون سوري في 
تركيا فرّوا من الحرب الأهلية 
الــســوريــة، وقــد قابلت عشرات 
ــبــــت إلــــــى تــلــك  ــــين ذهــ مـــنـــهـــم حـ
الـــبـــلاد. عــنــدمــا ضـــرب الــزلــزال 
المــنــطــقــة بـــاتـــوا هـــم أيـــضـــاً في 
مــواجــهــة حـــظ ســيــئ ومـــأســـاة 

مزدوجة.
لـــقـــد كــــــان الــــــزلــــــزال حـــدثـــاً 
إلهياً قدرياً، لكن وضعهم وما 
هــم فيه مــن فعل البشر، حيث 

لا يستطيع أولــئــك السوريون 
العودة إلى وطنهم في الظروف 
الراهنة، لكنهم لا يستطيعون 
الذهاب إلى أي مكان آخر أيضاً 
الــتــركــيــة أغلقت  الــحــكــومــة  لأن 
حــــدودهــــا الـــبـــحـــريـــة مـــقـــابـــل ٦ 
مــــلــــيــــارات يــــــورو مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لمنع أي شخص من 

الاتجاه إلى أوروبا.
كـــان الــنــاس، الــذيــن تــوفــوا 
في مركز الاحتجاز المكسيكي، 
محبوسين على نحو مماثل. 
في مواجهة توافد غير مسبوق 
ــط أمـــيـــركـــا،  ــ ــ مــــن جــــنــــوب ووسـ
ضغطت الولايات المتحدة على 
المكسيك لإيواء طالبي اللجوء 
في إطار السياسة التي طبّقها 
ــار  ــتـــشـ ــرة انـ ــ ــتـ ــ ــــب خـــــــلال فـ ــــرمـ تـ
الوباء، التي ربما يحل محلها 
قريباً إعـــادة تطبيق ممارسة 
ــر الـــتـــي تــحــاول  ــ احــتــجــاز الأسـ

عبور الحدود دون تصريح.
إن هــذا هــو الــنــظــام المريب 
أخــلاقــيــاً، الــــذي صــنــعــه الــعــالــم 
الغني، لإدارة أوضــاع عشرات 
المــلايــين مــن الــنــاس فــي العالم 
الفقير ممن هربوا من منازلهم 
وأوطــانــهــم، إنهم يقولون لهم 
ــكــــم، ونـــحـــن  ــنــ ــاكــ ــــي أمــ ــــوا فـ ــقـ ــ ابـ
ســــنــــدفــــع. ومــــــع تــــزايــــد أعــــــداد 
الأشخاص، الذين يسعون وراء 
الهروب من كوارث طبيعية أو 
صراع أو الاثنين معاً، أوضحت 
الدول الغنية أنها سوف تفعل 
كل شــيء من أجــل ضمان بقاء 
هؤلاء النازحين في أبعد نقطة 
ممكنة عــن بلدانهم، وجعلهم 
عالقين في مطهر موجع معذّب 
ــم  ــالـ ــعـ الـ ــمـــى «دول  يـــسـ ــا  ــمـ ــيـ فـ

الثالث».
ألم تعد الالتزامات العالمية 
الكبرى، التي تعهد بها العالم 
ــزّل في  ــعـ لــحــمــايــة الــضــعــفــاء الـ
أعقاب الحرب العالمية الثانية 

بــــات  ــد  ــقــ لــ تـــعـــنـــي أي شـــــــــيء؟ 
العالم الغني متسامحاً بدرجة 
صادمة مع القسوة حتى يبعد 
ــافــــرت إلـــى  الـــيـــائـــســـين. لـــقـــد ســ
مــنــاطــق فـــي تــركــيــا مـــع أحــمــد 
كنجو، وفي بداية الحرب، كان 
أحمد مذيعاً بمحطة إخبارية 
نــاطــقــة بــالــعــربــيــة فــي ســوريــا، 
وتــحــديــداً فــي حــلــب، لــكــن منذ 
هــروبــه مــع أســرتــه إلــى تركيا، 
يــواجــه صــعــوبــة ومــعــانــاة في 
كــــســــب الــــــــــرزق مـــــن عـــمـــلـــه فــي 
المجال، وقد استعنت به للعمل 

معي مترجماً.
لـــقـــد دمّــــــر الـــــزلـــــزال المــبــنــى 
السكني الذي كان يقيم فيه مع 
زوجــتــه وأبــنــائــه الأربــعــة، وقد 
أرسل أسرته للإقامة مع شقيقه 
في منطقة أخرى للحفاظ على 

ســلامــتــهــم مــن تــوابــع الـــزلـــزال، 
لكنه عاد إلى غازي عنتاب في 
تــركــيــا مـــن أجـــل الــعــمــل. وكـــان 
الــقــادر، وهو  مــع صديقه عبد 
شـــاب أخــبــرنــي أنـــه كـــان قــد فــرّ 
من حلب بعد تعرّضه للضرب 
والإهانات والملاحقة من جانب 

أجهزة الاستخبارات.
ــالـــم  الـــعـ قـــــــال أحـــــمـــــد: «إن 
الــســوريــين المقيمين  يعتقد أن 
في تركيا في وضــع جيد. لقد 
فتحوا ملجأ، لكنه في الحقيقة 
ــــن». تـــجـــمـــعـــنـــي بـــأحـــمـــد  ــجــ ــ ســ
ــــور تــتــجــاوز مـــجـــال الــعــمــل،  أمـ
فـــجـــذوري تــمــتــد فـــي إثــيــوبــيــا، 
وهــي بلد مثل سوريا يشتهر 
بـــإفـــراز الــلاجــئــين. هــربــت أمــي 

ــة حــكــم  ــ ــدايــ ــ ــع بــ ــ مــ
نظام ديكتاتوري 
عسكري ماركسي 
وحشي، وتزوجت 
ــاً،  ــيـ ــركـ ــيـ رجــــــــلاً أمـ
ومــنــحــونــي جــواز 
السفر الأزرق الذي 
ــاح لـــي الــتــحــرك  أتــ
بحرية في العالم، 
والـــحـــصـــول عــلــى 
الوظيفة التي أتت 
ــا،  ــيـ ــركـ ــى تـ ــ ــ ـــي إلـ بــ

وعــيــش حــيــاة مــن الــحــريــة. ما 
هــو الــشــيء الــذي يصنع فارقاً 
واخـــتـــلافـــاً بــــين قـــصـــة حــيــاتــي 
وبــين قصة حياة أحمد سوى 
الحظ الجغرافي؟ وربما يكون 
هـــذا هــو الـــفـــارق بــين حيواتنا 

جميعاً.

قــطــع صــــوت أجــــش لحظة 
صمت في المحادثة، متسائلاً: 
«هل لديك أي أسئلة لي؟»، وكان 
لإحدى النساء المسنات البالغة 
من العمر ٩٠ عاماً، التي كانت 
تــجــلــس فــــي هـــــــدوء، وتــنــصــت 
إلــى محادثتنا وهــي تستريح 
على أريكة يمكن تحويلها إلى 
لــقــد سألتها عــن شكل  ســريــر. 
الــحــيــاة فــي تــركــيــا، فأجابتني 
قائلة: «لقد كنا نشعر بالأمان 
هنا لعدم قصف جــوي، وعدم 
وجــــــود حـــــــرب». مــــع ذلـــــك كـــان 
الــواضــح أن غياب الخوف  مــن 
لـــم يــكــن كــافــيــاً لــصــنــع حــيــاة. 
ســألــتــهــا عــن أكــثــر مــا تفتقده، 
قــالــت إنـــه زيـــت الــزيــتــون الــذي 

كــــــانــــــت تــــعــــصــــره 
وتصنعه بنفسها 
مـــــــــــن الأشــــــــــجــــــــــار 
المــــــــــــوجــــــــــــودة فـــي 
حـــديـــقـــة مــنــزلــهــا. 
ــافــــت قــائــلــة:  وأضــ
«لـــــــــــقـــــــــــد تــــــركــــــنــــــا 
ــا فـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ذكـ

سوريا».
هــــــذا الــحــنــين 
إلى البيت والوطن 
هو أمــر لم يخطر 
ببال من يهاجمون وينتقدون 
المهاجرين على ما يبدو. أفكر 
في أمي، التي أصبحت مواطنة 
أميركية منذ عقود، وتخبرني 
بين الفينة والأخرى عن رغبتها 
فــي بناء منزل فــي قريتها في 
ــد فــقــيــر  ــلـ ــيــــا. فـــــي كـــــل بـ إثــــيــــوبــ

زرته هناك منازل غير مكتملة 
الـــبـــنـــاء لأشــــخــــاص هــــاجــــروا، 
إنــهــا مثل مستودعات تجسد 
وتحفظ حلم العودة. قليل هم 
مَن اختاروا مغادرة أوطانهم، 
فالأمر يصبح مفروضاً عليهم.
في أعقاب الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وضـــع الــعــالــم نظاماً 
لحماية الناس الذين اضطرتهم 
ظروف الحرب والاضطهاد إلى 
الهروب. اللاجئ هو توصيف 
قــانــونــي لــشــخــص يــهــرب عبر 
حــدود دولية بسبب اضطهاد 
أو صراع، وهو أمر يختلف عن 
الفئة الأكثر شمولاً للمهاجرين، 
وهم الأشخاص الذين ينتقلون 
من بلد إلى آخر لأسباب أخرى، 

كــأســبــاب اقتصادية أو مادية 
تــتــعــلــق بـــالـــبـــقـــاء عـــلـــى ســبــيــل 
المثال. لطالما كانت تلك الفئات 
اتــســاعــاً مما نعترف به،  أكــثــر 
لكن في عالم يعجّ بالصراعات 
ــارق فــي  ــفــ ــدأ الــ ــبـ ــات، يـ ــبـ ــكـ ــنـ والـ
التحول إلى فارق أكاديمي إلى 

حد كبير.
مثل الكثير من الالتزامات، 
الــحــرب العالمية،  الــتــي أعــقــبــت 
تحوّل التزامنا تجاه اللاجئين 
بمرور الوقت إلى التزام نظري 
أكــثــر مــنــه الــتــزامــاً عــمــلــيــاً. إنــه 
ــة  ــيـ ــالمـ رســــمــــيــــاً مــــســــؤولــــيــــة عـ
لــــكــــن عــــلــــى أرض  مــــشــــتــــركــــة، 
ــع يــقــع عــــبء اســتــضــافــة  ــواقــ الــ
أولئك الأشخاص بشكل كبير 
على الدول الفقيرة ومتوسطة 
الــدخــل، مــع دفــع الـــدول الغنية 

الـــدول  تــلــك  للتكاليف. وتــقــوم 
في الداخل بعمل مسار ضيق 
للجوء يستبعد تقريباً الجميع 
إلــى حيثيات سليمة  اســتــنــاداً 
مع الحفاظ على إمكانية، وإن 
كــانــت ضئيلة، لعبور قلة من 
المــحــظــوظــين عــبــر ثــقــب الإبـــرة. 
لــقــد أقــــــرّت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبــــــا بـــوجـــود فــئــة تسمى 
«لاجئ» جدير بحماية خاصة، 
لكن هناك عراقيل أمام حصوله 
عـــلـــى تـــلـــك الـــحـــمـــايـــة المــنــيــعــة 
تقريباً. عوضاً عن ذلك، يعامل 
الأشخاص، الذين يسعون وراء 
إثـــبـــات جـــدارتـــهـــم بــالــحــصــول 
عليها، كالمجرمين إلى أن يثبت 

عكس ذلك.

ربما تكون حكومات الدول 
الغنية راضــيــة تماماً عــن هذه 
الــصــفــقــة، الــتــي يــتــم بموجبها 
ــى  ــ ـــروا إلـ تـــــــزويـــــــد مـــــــن اضــــــــطـــــ
الهروب من منازلهم وأوطانهم 
بالاحتياجات الأساسية للبقاء 
عـــلـــى نــفــقــة دافــــعــــي الـــضـــرائـــب 
ــــدول الــغــنــيــة. مـــع ذلـــك لا  فـــي الـ
يحظى هذا البرنامج الشحيح 
المتواضع، الذي يتعامل بعنف 
كـــبـــيـــر مـــــع الــــفــــكــــرة الأصـــلـــيـــة 
للجوء، بقدر كبير من الدعم في 
صفوف مواطني العالم الغني. 
يبدو أننا نتجه نحو مستقبل 
يحمل طابع فلسفة هوبز نقبل 
فــيــه بــبــســاطــة المــصــيــر الــبــشــع 
لأشخاص محددين باعتباره 

سوء حظ جغرافي.
يــبــدو أنــه لا يــوجــد أمامنا 
خـــيـــار ســــوى مــواصــلــة الــســيــر 
في هذا الطريق القاتم الكئيب. 
لقد أصبحت سياسة الهجرة 
ســـامـــة بــشــكــل كـــامـــل. فـــي عــام 
٢٠١٥ أعــلــنــت أنــجــيــلا مــيــركــل، 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة حينها، 
بــجــرأة فــي وجـــه مجموعة من 
اللاجئين الوافدين إلى أوروبا: 
الــــوضــــع».  «نـــســـتـــطـــيـــع إدارة 
استقبلت ألمانيا أكثر من مليون 
ــراع  ــن الــــصــ ــ شـــخـــص هـــــــارب مـ
ــم مــن  ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ ــاد، أكـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والاضـ
سوريا. تمكنت ألمانيا من إدارة 
الوضع، لكن ثار الناخبون في 
أنحاء أوروبــا، وأبرمت ميركل 
ــا الآخــــرون خــلال  ــادة أوروبــ وقــ
الــعــام التالي اتفاقاً مــع تركيا 

لمنع تدفق المهاجرين.
لــــــم يـــتـــخـــذ أحـــــــد آخـــــــر أي 
مــــوقــــف أفــــضــــل، فـــمـــن بــــين ٣٢ 
مليون لاجئ في العالم اليوم، 
ــالــــي لإعــــــادة  يـــبـــلـــغ الــــحــــد الــــحــ
التوطين في الولايات المتحدة 
ألــــف شخص  الأمـــيـــركـــيـــة ١٢٥ 
فـــقـــط. ولـــــم تـــقـــتـــرب الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية عام ٢٠٢٢ من 
الوصول إلــى هــذا الحد، حيث 
ــدد الـــذيـــن تمت  ــم يـــتـــجـــاوز عــ لـ
إعادة توطينهم ٢٥ ألف لاجئ. 
عقدت إدارة بايدن الاتفاق مع 
المكسيك بعد ترحيب اهتياج 
سياسي، أذكـــاه الجمهوريون 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــم فـــــــي المــــنــــصــــات 
ــة، بـــوصـــول عــشــرات  ــاريـ ــبـ الإخـ
الآلاف من الفنزويليين الهاربين 
ــار الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ مــــــن الانــ

والسياسي في بلادهم.
يــــــــقــــــــول ديــــــفــــــيــــــد أويــــــــــــن، 
ــتـــب كـــثـــيـــراً عــن  ــكـ ــلـــســـوف يـ ــيـ فـ
الأبـــعـــاد الأخـــلاقـــيـــة والــعــرقــيــة 
للهجرة: «من الواضح أن هناك 
فـــي الآراء  اســتــقــطــابــاً شـــديـــداً 
السياسية. اتجه مسار وضع 
السياسات نحو أقصى اليمين 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة». مـــن الــصــعــب 
قــائــد يتمتع بشجاعة  تــصــور 
أخلاقية اليوم لفعل ما فعلته 
حـــتـــى   ،٢٠١٥ عـــــــــام  ـــركـــــل  مـــــيــ
«الأخــــيــــار» فـــي الــعــالــم الــغــنــي 

يريدون إغلاق الحدود.
ــدا،  ــ ــنـ ــ ــا صـــــــــــــورّت كـ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ لـ
وجـــــــاســـــــتن تـــــــــــــــرودو، رئــــيــــس 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، نفسها  وزرائــــهــــا 
ــا دولـــــــــــة عـــــــازمـــــــة عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
الــــــــتــــــــرحــــــــيــــــــب بــــــالــــــلاجــــــئــــــين 
المــاهــريــن لتعزيز  والمهاجرين 
الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة لـــديـــهـــا، لــكــن 
أنــه فــي مواجهة  الحقيقة هــي 
التدفق الكبير من الأشخاص 
ــعــــــبــــــرون الــــــحــــــدود  الـــــــذيـــــــن يــــ
الأميركية بشكل غير قانوني، 
ــة  تــصــرفــت كـــنـــدا مــثــل أي دولـ
أخرى. في نهاية مارس (آذار)، 
أبرمت واشنطن وأوتاوا اتفاقاً 
يسمح لكندا بإعادة عدد أكبر 
من الأشخاص الذين يحاولون 
عـــبـــور الــــحــــدود مـــن الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ليديا بولغرين*

من بين ٣٢ مليون لاجئ في العالم اليوم يبلغ الحد الحالي لإعادة التوطين 
في الولايات المتحدة ١٢٥ ألف شخص فقط ولم تقترب الولايات المتحدة عام ٢٠٢٢ 

من الوصول إلى هذا الحد حيث لم يتجاوز عدد الذين تم إعادة توطينهم ٢٥ ألف لاجئ فقط
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عبد الله بن بجاد العتيبي التسويات الكبرى في الشرق الأوسط
قـــدر الــقــائــد أن يــقــود، والــدولــة 
تـــؤثـــر، وهـــكـــذا تصنع  الــكــبــرى أن 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ــات والمــــصــــالــــحــــات  ــويــ ــســ ــتــ ــل الــ ــ ــ وكـ
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــمــلأ الأخـــبـــار 
وتشغل الساسة دولــيــاً وإقليمياً، 
تــجــري فــي ســيــاق متصل ببعضه 
ويوصل إلى نتائج متضافرة تبين 

عن رؤية وغاية وطموح.
يعلم الجميع أن محاور المنطقة 
 تصطرع؛ محور الاعتدال 

ً
كانت ثلاثة

العربي والمحور الأصولي والمحور 
الــطــائــفــي، وتــفــاصــيــل الــصــراعــات 
معروفة وقد أخذت عقوداً من الزمن 
بالمليارات،  واستنزفت ميزانيات 
وبُــنــيــت اســتــراتــيــجــيــات متماسكة 
وجــنــدت الآلاف المؤلفة مــن البشر، 
والــــســــعــــوديــــة بـــنـــهـــجـــهـــا الـــجـــديـــد 
ورؤيــتــهــا المــتــجــددة تــجــاوزت ذلــك 
كــلــه، فــالمــحــور الأصــولــي احتفظت 
ــه بــمــصــالــحــهــا وقــيــمــتــهــا فــي  ــ ــ دول
تركيا وقــطــر وتــوافــقــت مــع المحور 
العربي في مصالحات وتسويات 
مهمةٍ شهدها العالم وأقرّ بأهميتها 
للجميع، ففي المصالحات ليس ثمة 
رابــح وخــاســر، فالكل رابــحــون، ثم 
المــحــور الطائفي،  الـــدور على  جــاء 
وقــد تــمّ توقيع اتــفــاقٍ تاريخي في 
بـــكـــين الـــصـــيـــنـــيـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وإيــــــــــــــــــــران، لمــــصــــلــــحــــة الـــــدولـــــتـــــين 
والــشــعــبــين، ثــم تــوالــت الــتــســويــات 

في سوريا واليمن.
ــكــــون الأحــــــــــداث كــبــيــرة  حــــين تــ
تــكــون مهمة توصيفها وشرحها 
شاقة فيصبح التكثيف والاختصار 
ــــت الـــســـيـــاســـة  ــوابـ ــ ــد ثـ ــأحــ لازمـــــــــاً، فــ
الكبرى؛ التغيير، وهو ما لا يدركه 
أصحاب الآيديولوجيات المختلفة 
ولا يتقنونه فيضيعوا في دهاليز 
الـــســـيـــاســـة وتــشــتــتــهــم الــتــفــاصــيــل 

المتشابكة والملفات المتشعبة.
الـــثـــبـــات فـــي الــســيــاســة جــمــود 
والجمود معيق للتطور، والتفكير 
خارج الصندوق على مشقته نافع 
حين تجتمع له الرؤية والإرادة، وقد 
مرت منطقة الشرق الأوسط بعقودٍ 
مـــن الـــزمـــن تــصــطــرع فــيــه المـــحـــاور 
والعالم يراقب ولا يتدخل إلا بقدر 
ما يحفظ التوازن بين تلك المحاور 
دون حـــلـــول خـــلاقـــةٍ أو اخـــتـــراقـــاتٍ 
مـــهـــمـــةٍ، وقـــــد تـــغـــيـــرت الـــســـعـــوديـــة 
وتغيرت المنطقة، وعلى العالم أن 

يراقب ما يجري.
فـــــي ســــنــــيّــــات مــــــــعــــــــدودةٍ، رأى 
ــوداً  ــ ــعــــين وعــ الــ ــعــــوديــــون رأي  الــــســ
ــاراً وأمـــانـــي وأحـــلامـــاً تتشكل  ــكـ وأفـ
أمامهم وتصبح معطيات واقعية 
ومشاريع قائمة يبنى عليها غيرها، 
وليس السعوديون من رأى ذلك، بل 
كل المنطقة والعالم معها، فالأرقام 
لا تكذب والنتائج تعلن عن نفسها 
بشكل يوميٍ مذهلٍ في كل المجالات، 

والـــيـــوم، تــشــاهــد شــعــوب المــنــطــقــة، 
ومــن ورائها شعوب العالم، تشكل 
المنطقة مجدداً تحت مظلة واحــدةٍ 
تسعى للسلام والمصالحة والنهضة 
ــو تــــحــــولٌ  ــ ــ ــــي، وهـ ــ ــرقـ ــ ــ ــدم والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
تــاريــخــيٌ حــقــيــقــيٌ، يــعــد بــمــا سماه 
ولـــي الــعــهــد الــســعــوديــة فـــي رؤيــتــه 
للمنطقة «أوروبــا الجديدة»، وذلك 
بــالــتــغــيــيــرات الــكــبــرى والــســيــاســات 

المتكاملة والقرارات الشجاعة.
ــيــــاســــي مــعــضــلــة  الــــــفــــــراغ الــــســ
كبرى، ولئن لم تعانِ المنطقة منه 
ــال الـــقـــوى  ــغــ ــتــ ــــن اشــ ــانــــت مـ فـــقـــد عــ

الكبرى فــي العالم بــأمــور لا تعني 
ــقـــوداً مـــن عــدم  المــنــطــقــة، وعـــانـــت عـ
الالتفات الحقيقي لمشكلات المنطقة 
والسعي الفاعل لحلها، وقد عجزت 
الــدول الغربية الحليفة عبر عقودٍ 
عــن إحـــداث أي اخــتــراقٍ، وقــصــارى 
جهدها كان في إبقاء التوازنات بين 
الفرقاء حتى لا يطغى طــرفٌ على 
طرفٍ، وفي ذلك استنزاف تاريخي 
لمقدرات المنطقة ودولها وشعوبها.

الــــدول الــقــويــة تــصــنــع الــفــارق، 

ــة قــويــة بــشــهــادة  والــســعــوديــة دولــ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ خــــــصــــــومــــــهــــــا قــــــبــــــل حـ
والـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة أصــبــحــت 
أقــــــــوى، فــمــعــايــيــر الــــقــــوة راســـخـــة 
وهـــي فــي «رؤيــــة ٢٠٣٠» واضــحــة، 
فالهوية والتاريخ والثقافة مظفرة 
بــبــعــضــهــا، والـــجـــغـــرافـــيـــا، وكــــون 
ــقــــارات  الـــســـعـــوديـــة مـــحـــور ربـــــط الــ
ــثــــلاث، بـــاتـــت مـــن المــســلــمــات في  الــ
تـــفـــكـــيـــر الـــــســـــعـــــوديـــــين، وتـــــعـــــداد 
المواطنين كبير ويزداد، واستقطاب 
الكفاءات سريع، ناهيك بالاقتصاد 
والاقتصاد الجديد والاستثمارات 

ذات الآفاق الرحبة.
التحولات الكبرى التي شهدتها 
الــســعــوديــة حــولــت عــنــاصــر الــقــوة 
لــديــهــا مـــن كــامــنــة إلــــى فــاعــلــة، من 
إلــى عناصر  مسلمات يركن إليها 
دافعة ومحركة، وعند اكتمال ذلك 
كله وانطلاقه بــدأت السعودية في 
ترتيب الأوضاع بالمنطقة، لا فرضاً 
بالقوة، بل تسويات ومصالحات 
واتفاقيات تضمن مصالح جميع 
الأطراف وتحقق أهدافاً أكبر وتبني 

أملاً بغاياتٍ أفضل للجميع.
ــــودي -  ــعــ ــ ــســ ــ بــــعــــد الاتـــــــفـــــــاق الــ
الإيــــرانــــي ذهـــبـــت وفـــــود ســعــوديــة 
لــــــطــــــهــــــران وجـــــــــــــــاءت مـــثـــيـــلاتـــهـــا 
للرياض، وبــدأت الترتيبات تأخذ 
بــالــقــرارات والتنفيذ  طابعاً يومياً 
الــتــفــصــيــلــي لاســتــعــادة الــعــلاقــات، 
وبــدأت الأوضــاع في المنطقة تتجه 
إلــى الــهــدوء، ووزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجي، ومعهم 
مصر والأردن والعراق، يجتمعون 
في جدة لترتيب عودة سوريا إلى 
الجامعة العربية، ووزير خارجية 

سوريا يزور جدة، والتأكيد مستمرٌ 
ــلـــى وحـــــــدة الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة  عـ

واستقلال القرار السوري.
وفـــي الــيــمــن، وبــعــد عـــقـــودٍ من 
الفقر والفساد والتيه وسنواتٍ من 
الحرب والصراعات الدامية، وبعد 
فـــشـــل الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــــي إيـــجـــاد 
مــــخــــارج حــقــيــقــيــة لــــلأزمــــة أخــــذت 
السعودية على عاتقها جمع جميع 
الأطراف ورسم خريطة طريق لحل 
مرضٍ لكل اليمنيين، وبدأت الوفود 

تــتــحــرك، وبـــدأ تــبــادل الأســــرى يتم 
على مــرأى ومسمع العالم بأسره، 
والكل سعيدٌ بإيجاد مخرج ينفس 
احــتــقــانــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
ــيــــة لإعــــــــــادة بــــنــــاء الـــيـــمـــن  ــبــ ومــــذهــ

السعيد من جديد.
الــــــســــــؤال الـــــجـــــاد الــــــــذي يــجــب 
طــرحــه: إلــى أي مــدى ستصل هذه 
التسويات؟ وما نتائجها الفعلية 
الــتــي ستبقى فــي المستقبل؟ وهل 
ثـــمـــة أطــــــــراف داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 
ستعارضها وترفضها؟ أما المدى 
الذي يمكن أن تصل إليه فهو رهنٌ 
بــصــدق الــنــوايــا وتــحــقــق المــصــالــح 
ــة الــنــتــائــج، ذلـــك أن الــنــتــائــج  ــ ورؤيـ
تحتاج لسنواتٍ حتى تظهر للناس 
الــشــعــوب، ولكن  كــافــة وتشعر بها 
البدايات ستكون مشجعة وسريعة 
الأثر بمجرد التوقف عن السياسات 
المتصارعة والاســتــنــزاف المتبادل، 
ــا يــمــكــن أن يـــرســـم تــصــوراً  وهــــو مـ

واقعياً لمستقبل أفضل.
وستبقى مشكلة رفــض بعض 
الأطراف الداخلية والخارجية لهذه 
الــتــســويــات والمــصــالــحــات الكبرى، 
ــهـــذه طــبــيــعــة الـــتـــاريـــخ والـــبـــشـــر،  فـ
ــــدول والأحــــــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات  ــالـ ــ فـ
والـــــرمـــــوز المــــتــــضــــررة ســتــرفــضــهــا 
ــلاً، وســـتـــســـعـــى  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــة وتـ ــلــ ــمــ جــ
لوضع العصي في دواليبها كلما 
سنحت فــرصــة ولاح خـــلافٌ، وهو 

ما سيحدث حتماً، ويبقى الرهان 
على أن تحقيق المصالح وضمان 
اســتــمــراريــتــهــا قــــادران عــلــى إلــجــام 

تلك الأصوات وتحجيم تأثيرها.
ســــؤال آخـــر مــهــمٌ: هــل ستلغي 
ــالــــحــــات  ــتــــســــويــــات والمــــصــ ــذه الــ ــــ هـ
المــــــاضــــــي، وســـتـــنـــســـي صــــراعــــاتــــه 
المـــعـــقـــدة والمـــتـــشـــابـــكـــة والــعــمــيــقــة؟ 
بــالــتــأكــيــد لا، فــذلــك لـــن يــمــحــى من 
الذاكرة ولن يلغى من التاريخ، وكل 
التقدم  الــتــي حققت  الأمـــم والــــدول 
الــتــجــاوز،  ــادرةٌ على  قــ أنــهــا  أثبتت 
والتجاوز لا يعني النسيان أو إلغاء 

التاريخ.
ــة الأمـــــــــل  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ أخـــــــــــيـــــــــــراً، فــ
والمــســتــقــبــل تــبــدو مهمة شــاقــة في 
منطقة أدمنت الصراعات، ولكنها 

ليست مهمة مستحيلة بحال.
هـــذه الــتــســويــات والمــصــالــحــات 
والاتــفــاقــات ليست ولــيــدة الساعة 
ولــم تــحــدث بــين عشية وضحاها، 
بـــــل هـــــي عــــمــــلٌ مــــتــــقــــنٌ ودراســــــــــات 
ــفــــاوضــــات لــيــســت  مــســتــفــيــضــة ومــ
باليسيرة، فيها كثير من التفاصيل 
والـــتـــعـــقـــيـــدات والـــتـــشـــابـــكـــات الــتــي 
اســتــمــر الـــنـــقـــاش حــولــهــا شـــهـــوراً، 
ــدداً، حــتــى وصلت  وربــمــا ســنــين عــ
إلـــى هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة في 
منطقة سيطرت عليها الصراعات 
طويلاً وألهتها عن الأخذ بأسباب 

التقدم والرقي.

ر المنافسون؟
ّ
هل ستجيد الصين إدارة دورها العالمي حيث تعث

مــا عــادَ ثمة شــكٌّ فــي أنَّ الصين 
فــــــرضــــــت حـــــــضـــــــورَهـــــــا بـــوصـــفـــهـــا 
ــمِ الأجــــنــــدات  ــعـــظـ «أولــــــويــــــة» فــــي مـ
السياسية الدولية، سواءً بالنسبة 
ــة أو لــلــتــحــالــفــات  لــكــل دولـــــة مَــعــنــيَّ
السياسية والعسكرية والاقتصادية 

الكبرى.
ليس مهماً تحديدُ متى بالضبط 
ــدثَ هـــذا الــتــطــورُ الاســتــراتــيــجــي  حــ
المهم. بل يكفي أن تختلفَ الأولوياتُ 
«حـــزبـــي  ــة والـــســـيـــاســـيـــة لــــ ــيــ ــنــ الأمــ
السلطة» في الولايات المتحدة، كما 
حـــــدثَ فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأخيرة عام ٢٠٢٠ والتي قبلها عام 

.٢٠١٦
د  ــا نـــــذكـــــر، شـــــدَّ ــمــ ــذاك، كــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
ــابـــق دونــــالــــد تــرمــب  الـــرئـــيـــسُ الـــسـ
وحـــزبـــه الــجــمــهــوري عــلــى «الــخــطــر 
الصيني» معتبراً الصينَ «المنافس» 
ــلـــي  ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ بـــــــل «الـــــــــعـــــــــدو» –   –
لــلــولايــات المــتــحــدة، فــي حــين اعتبرَ 
 - ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون أنَّ «روسـ
تـــزال المنافس  فلاديمير بــوتــين» لا 

الأخطر.
ولاحــقــاً، ثمّة مَــن قــال إن ترمب 
تعمّد تضخيم خطر تحدّي الصين، 
وبــضــمــن ذلـــك تحميلها مسؤولية 
بـــهـــدفِ  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
تحويل الأنظار عن علاقاتِه الخاصة 
بالروس... والتغطية عليها. ولكن 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــاب الـــــحـــــربِ الأوكـ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ

ــادة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــ اعــتــبــر قـ
ــهــم كــانــوا على حــق فــي مواصلة  أنَّ
الــشــك فـــي نـــيّـــات مــوســكــو والـــحـــذرِ 
مــن أطــمــاعِــهــا السياسية. مــع هــذا، 
فــإنَّ الجمهوريين، الحريصين على 
التكتّم على طبيعة علاقات رئيسهم 
السابق بموسكو والتقليل من شأنِ 
تهديدِها للأمن القومي الأميركي، 
أثــاروا موضوع تايوان  سرعانَ ما 
وأمنَ حوض المحيط الهادي، ناهيك 
مـــن ســجــل مـــمـــارســـات فـــي إقــلــيــمــي 
التيبت وسنكيانغ - ويغور الذاتيي 

الحكم.
تــشــكــيــلُ أي مــن  فــــي أي حــــــال، 
الـــقـــوتـــين الــعــظــمــيــين الــشــيــوعــيــتــين 
ــة  ــ ــاديـ ــ «الأحـ ـــ ــ ــدٍ لـ ــحــ ــة تــ ــالــ ــاً حــ ــقـ ــابـ سـ
القطبية» الأميركية... ما عــاد أمراً 
ــك أنَّ مختلف  يــــؤخّــــر. ذلــ ــدّم أو  ــقـ يـ
ــــرات عــلــى مـــســـرح الــســيــاســة  ــــؤشّـ المـ
ــة  ــاديــ الــــدولــــي تـــبـــينّ أنَّ هــــذه «الأحــ
القطبية» اهتزّت بالفعل، كي لا نقول 
ــاً بـــكـــين ومــوســكــو  تــــلاشــــت. وأيــــضــ
فــيــمــا  ــفـــريـــط  ــتـ الـ فــــي وارد  لــيــســتــا 
تريانه ضعفاً في الإرادة السياسية 
فــــي إدارة  لـــواشـــنـــطـــن، واخــــــتــــــلالاً 
عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة حــتــى بــأقــرب 

حلفائها.
ــوء تــتــابــع  ــع، فـــي ضــ ــواقــ ــذا الــ هــ
الأحـــــــــــــداث، يــــصــــدق عــــلــــى أوروبــــــــا 
الــغــربــيــة وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة كما 
يصدق على دول الشرقين الأوسط 

والأقصى. وهنا لا يجوز بأي شكل 
تـــنـــاســـي «الاخـــــتـــــراقـــــات» الــصــيــنــو 
- روســــيــــة الـــجـــريـــئـــة فــــي «أفــريــقــيــا 
ــــك الـــحـــيّـــز  ــراء»، ذلــ ــ ــــحـ ــــصـ ــنــــوب الـ جــ
الجغرافي والــبــشــري والاقــتــصــادي 
الــذي هيمنت عليه القوى  الضخم 
ــة الــقــديــمــة  ــيــ الاســتــعــمــاريــة الأوروبــ
(وعــلــى رأســهــا بريطانيا وفرنسا) 
وقوة «الاستعمار الجديد» الولايات 
المتحدة... منذ مطلع عقد الستينات 

من القرن الماضي.
في هذه الأثناء، نرى أنَّ شروطَ 

ــبـــة تـــتـــغـــيّـــر، ومـــعـــهـــا تــتــغــيّــر  ــلـــعـ الـ
التكنولوجيا المستقبلية المتطورة، 
التي دفعت واشنطن - خاصة - إلى 
تــقــلــيــص اهــتــمــامــهــا بــالــصــنــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة مـــن أجــــل الــتــركــيــز على 
الأبحاث العلمية وتقنيات المستقبل 
من الرقمنة والمعلوماتية إلى الذكاء 

الصناعي.
وبـــالـــتـــوازي، نــجــد أنَّ الــصــين، 
على الأقل، تدخل هي الأخرى حلبة 
تــقــنــيــات المــســتــقــبــل بــخــطــى كــبــيــرة 
وطــمــوح أكــبــر. ويــكــفــي تــذكــر كيف 

ى الإغلاق الذي فرضته السلطات  أدَّ
الصينية مطلع ٢٠٢٠ بعد انتشار 
إلـــى تــعــطّــل العمل  «كــوفــيــد - ١٩»، 
في مرافق صناعية كبرى حتى في 
الـــدول المنافسة للصين، كاليابان؛ 
حيث توقف إنتاج السيارات لبعض 
الوقت، بسبب نقص الشرائح وشبه 
الموصلات والبرمجيات المستوردة 
من الصين. وطبعاً، يضاف إلى ما 
سبق، الــدور البارز - والمقلق أمنياً 
الـــذي يلعبه   - للحكومات الغربية 
حالياً تطبيق «تيك توك» الصيني.

لكن، بعد التجربة الأوكرانية، 
بدا واضحاً أنَّ الشق الاقتصادي من 
التحدّي الصيني ليس إلا جزءاً من 
تحدٍّ أوسع وأشمل، لكونه يتكامل 
ــات الــســيــاســيــة  ــارسـ ــمـ ــع تـــطـــور المـ مـ
لبكين. وبالتالي، من العبث اليوم 
ــارات الــســيــاســيــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــل الاعـ ــاهـ تـــجـ
ــــى الاســتــراتــيــجــيــة،  ــــدى الـــنـــظـــر إلـ لـ
التي أعلنها الرئيس الصيني شي 
ــام ٢٠١٣، والــقــاضــيــة  جــيــنــبــيــنــغ عــ
بــإنــشــاء مـــمـــرّات ومــحــطــات تنفتح 
مــعــهــا الــصــين عــلــى أســـــواق الــعــالــم 

ــا،  ــيــ ــه انــــطــــلاقــــاً مـــــن آســ ــ ــمـ ــ ــواصـ ــ وعـ
ــا، وتــعــيــد إلــى  ــ ووصــــولاً إلـــى أوروبـ

الأذهان إرث «طريق الحرير».
ــروع  ــ ــشـ ــ ــر مـ ــ ـــصــ ــ وبـــــالـــــفـــــعـــــل، أبـ
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق» - أو «طــريــق 
الحرير الجديد» - النور عام ٢٠١٥. 
ــيـــوم  ــى الـ ــ ــك الــــتــــاريــــخ، إلــ ــ ــنــــذ ذلــ ومــ
دماً في مسيرة انفتاح 

ُ
تسير بكين ق

ــوسّــــع و«تـــربـــيـــط» طـــمـــوح وفــق  وتــ
أ مؤقتاً إلا في  إيقاع سريع، لم يُبطَّ
مطلع عــام ٢٠٢٠ إثــر الإغـــلاق الــذي 
فُرض من أجل احتواء «كوفيد - ١٩» 

ومــخــاطــرهــا وعــواقــبــهــا المعيشية 
والاقتصادية.

ــيـــاســـي هــــو الآن  الــــجــــانــــب الـــسـ
مــحــوَر اهــتــمــام الــقــيــادات الــعــالمــيــة، 
القلقة  الــقــريــبــة مــن تفكير بــكــين أو 
مـــن طــمــوحــهــا. وأمـــــس، وصــــل إلــى 
العاصمة الصينية في زيارة رسمية 
لويس إيناسيو لولا، رئيس البرازيل 
الــقــارة الأميركية  ثانية كبرى دول 
بعد الولايات المتحدة، وكبرى دول 
أميركا اللاتينية، وعضو مجموعة 
«الـــبـــريـــكـــس» (مــــع الـــصـــين والــهــنــد 

وروسيا وجنوب أفريقيا).
وقبله، توافدَ على بكين عددٌ من 
الــقــادة الغربيين، بينهم المستشار 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز والــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فون 
دير لاين. وفي المقابل، زار الرئيس 
الصيني شي موسكو حيث التقى 
«حليفه» الرئيس فلاديمير بوتين.

هذه الاتصالات الناشطة تنطلق 
مــن حــالــة «لا تــــوازن» غربية تــزداد 

فيها علامات الاستفهام حيال:
١- مــــدى الــتــضــامــن الأوروبــــــي 
بـــوتـــين في  ــلـــســـي إزاء حــــرب  والأطـ

أوكرانيا.
٢- قدرة واشنطن على المناورة 
ــك تــفــهّــم  ــذلــ ــم، وكــ والـــــــــردع والــــحــــســ
حــســاســيــات وانــشــغــالات الــحــلــفــاء، 
التنازلي للانتخابات  مع بدء العد 

الرئاسية الأميركية المقبلة.
٣- نجاح الصين - بعد تثبيت 
الرئيس شي موقعه في السلطة - في 
تعزيز دورهـــا السياسي خارجياً، 
ــلاً بــبــنــاء  ــويــ ــتـــي اكـــتـــفـــت طــ ــــي الـ وهـ
علاقاتها الخارجية عبر التعاملات 

الاقتصادية.
الـــــــحـــــــرارة، ولــــــو مــن  ٤- عـــــــودة 
منطلقات تكتيكية حالياً، إلى محور 
موسكو - بكين وســط الاهتمامات 

المشاركة إقليمياً وعالمياً.
ـــفـــوا 

ّ
ــيّـــون تـــوق المـــعـــلّـــقـــون الـــغـــربـ

ــام  ــام الــفــائــتــة أمـ ــ طـــويـــلاً خــــلال الأيــ
ــد الانــــــقــــــســــــام فــــــي المـــــواقـــــف  ــهــ مــــشــ
ــيـــة، بــين المــيــل إلـــى التعامل  الأوروبـ
مع بكين بندّية وحزم كما جاء على 
ــل إلــى  ــيـ ــن، والمـ ــ ــر لايـ لـــســـان فــــون ديــ
المــهــادنــة والمـــســـايـــرة كــمــا اســتــشــفّ 
الرئيس الصيني من كلام ماكرون.

من جهة ثانية، فإنَّ تصوّر بكين 
المــقــابــلــة تزكّيه  «ضــعــف» الجبهة  لـــ
مــعــطــيــات أخــــرى فـــي طــلــيــعــتــهــا ما 
تعانيه أبرز الحكومات الغربية، كلٌّ 
على حــدة، في ساحتها السياسية 

الداخلية.
فــــالــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة تــبــقــى 
ــيـــة» لا تــســتــطــيــع  ــتـــلافـ «حـــكـــومـــة ائـ
تجاوز أي من مكوّناتها. والرئيس 
الــفــرنــســي خــــرج لــلــتــوّ مـــن مــعــركــة 
ــلــــى  مـــــــريـــــــرة غـــــيـــــر مــــحــــســــومــــة (عــ
المـــدى الــبــعــيــد) حـــول ســن التقاعد. 
والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة المــحــافــظــة 
انــتــخــابــات محلية بينما  تــخــوض 
تشير استطلاعات الــرأي العام إلى 
انهيار نسبة تأييدها لنحو ٢٦ في 
المائة فقط مقابل ما بين ٤٨ و٥٠ في 

المائة للمعارضة العمالية.
بل حتى رئيسة حكومة فنلندا، 
ــرا عـــمـــلـــيـــة ضــم  ــ ــــؤخـ ــتــــي قـــــــادت مـ الــ
بــلادهــا إلــى حلف شــمــال الأطلسي 
ــا،  ــيــ ــو» بـــســـبـــب حـــــرب أوكــــرانــ ــ ــاتـ ــ «نـ
خــســرت الانــتــخــابــات وخــرجــت من 

المشهد.

بعد التجربة الأوكرانية بدا واضحاً أن الشق الاقتصادي من التحدي الصيني ليس 

 أوسع وأشمل لكونه يتكامل مع تطوّر الممارسات السياسية لبكين
ٍّ

إلا جزءاً من تحد

بدأت السعودية في ترتيب الأوضاع بالمنطقة لا فرضاً بالقوة بل تسويات ومصالحات 

 بغاياتٍ أفضل للجميع
ً
واتفاقيات تضمن مصالح الجميع وتحقق أهدافاً أكبر وتبني أملا

a.alotibi@aawsat.com
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القضية الكردية والخيار السلمي
بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات مـــــريـــــرة 
وطويلة مــن النضال المكلف 
الــكُــرد  والــغــالــي الثمن، حقق 
ــفــــاضــــات وثــــــــورات  ــتــ بـــعـــد انــ
وحروب قاسية ومئات الآلاف 
من الضحايا والدمار لمدنهم 
وقـــــراهـــــم، نــــوعــــاً مــــن الــحــكــم 
الذاتي الضعيف بعد اتفاقية 
مــع  ١٩٧٠م  (آذار)  مــــــــارس 
حــكــومــة أحــمــد حــســن البكر، 
لكنها سرعان ما تخلّت عنها؛ 
وذلك بفرضها قانوناً بالحكم 
الذاتي من طرفٍ واحد، والذي 
انــهــيــار التحالف  تسبب فــي 
بين الحزبين «البعث العربي 
الاشــتــراكــي» و«الديمقراطي 
ــانــــي»، لـــكـــي يــبــدأ  ــتــ ــكــــردســ الــ
ــراع دمــــوي اســتــمــر قــرابــة  صــ
ــامٍ كـــامـــل، انــتــهــى بــتــوقــيــع  ــ عـ
إيـــــران  بــــين  اتـــفـــاقـــيـــة ١٩٧٥، 

والــــعــــراق فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة 
الإســلامــي بــالــجــزائــر، تخلت 
ــران عـــن مــســانــدتــهــا  ــ فــيــهــا إيــ
 من 

ً
الــكُــرديــة، طــالــبــة للحركة 

زعيمها إيقاف الحرب، وهذا 
ــن لــم  ــكــ ــلاً، ولــ ــ ــعـ ــ ــا حـــصـــل فـ ــ مـ
يستمر أكثر من سنة واحدة 
لتبدأ انتفاضة أخرى توجت 
ــقـــلال ذاتـــــــي إثــــــر غـــزو  ــتـ ــاسـ بـ
العراق للكويت وصدور قرار 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي ٦٨٨ 
الذي حرّم أي وجود عسكري 
عراقي أرضاً وجواً في المنطقة 
شمال خــط ٣٦ التي تكاد أن 
تشمل معظم إقليم كُردستان 
المــعــانــاة  ــم أنَّ  ــ الـــحـــالـــي. ورغـ
كــانــت عــظــيــمــة كــمــا وصــفــهــا 
الــــزعــــيــــم الـــــــكُـــــــردي مـــســـعـــود 
بارزاني: (بالاضطهاد والظلم 
ــرد، والــتــي  ــكُـ المــســتــمــر ضــد الـ

أدت إلى أعمال قتل وحروب 
الــكُــرد تمكنوا  ونــزاعــات لكن 
من البقاء)، هذا الإصرار على 
البقاء وعدم الانكسار أفضى 
إلــى تمتع الإقليم باستقلال 
ضـــمّـــنـــه الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي 
الدائم الــذي تمّ تشريعه بعد 
انــهــيــار نــظــام صــــدام حسين 
ــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٣،  ــريـ أبـ فـــي 
إثر احتلال الولايات المتحدة 

الأميركية للعراق.
ــد شـــــــــارك الــــــكُــــــرد فــي  ــقــ لــ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــان الـــعـــراقـــي،  ــرلمـ ــبـ وقــبــلــهــا الـ
ــور اعـــتـــرف  ــ ــتـ ــ ــة دسـ ــانـ ــمـ بـــضـ
بإقليم كُردستان ومؤسساته 
ــيـــذيـــة  ــفـ ــنـ ــتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
ــا صـــدر  ــــل مــ والـــقـــضـــائـــيـــة وكـ
عنهم من قوانين وتشريعات، 
وبــذلــك وضــعــت خــارطــة حل 

الكُردية  القضية 
فــــي هـــــذا الـــجـــزء 
مـــــن كُــــردســــتــــان 
ــة فــي  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
دولـــــــة اتـــحـــاديـــة 
ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
تــــــــعــــــــدديــــــــة، إلا 
أثـــــــــار  ذلـــــــــــك  أن 
مــخــاوف كــل من 
ــيــــا وإيــــــــران  تــــركــ
وســــــــــوريــــــــــا مـــن 
مـــغـــبـــة ونـــتـــائـــج 
ــــحـــــــــل،  هـــــــــــــــــذا الـــــ
وتــأثــيــراتــه على 

الأجزاء الأخرى الملحقة بتلك 
 أنــهــا تعاني 

ً
الـــــدول، خـــاصـــة

ــات وثــــــــــورات  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن انـ ــ مــ
وصراعات سياسية ودموية، 
مع حركات وأحـــزاب انبثقت 
ــلــــك الأجـــــــــــزاء مــطــالــبــة  فـــــي تــ

بــــــذات المـــطـــالـــب؛ 
الــذي  القلق  ذلــك 
جـــــــعـــــــل الــــــــــــــدول 
الـــثـــلاث تتعامل 
بــــــــــــــتــــــــــــــوجــــــــــــــس 
وأحياناً بعدائية 
وعــــــــدم اعــــتــــراف 
ــــرات  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــــتــــي حــصــلــت، 
كما تفعل تركيا 
بــعــدم اســتــخــدام 
ــم الــرســمــي  ــ الاسـ
والـــــــدســـــــتـــــــوري 
(إقليم كُردستان 
 إيّــــــاه 

ً
ــة ــدلـ ــبـ ــتـ الـــــــعـــــــراق)، مـــسـ

بمصطلح آخــر ينم عــن عدم 
الــرضــا والقبول وهــو (إقليم 
ــال الــــــعــــــراق)، ومـــظـــاهـــر  ــمــ شــ
التخوف ذاتها بانت في كل 
ــا، إلا أن  ــ ــوريـ ــ مــــن إيـــــــران وسـ

هــذا القلق والــتــوجــس وعــدم 
ــرح أن ضــعُــف  ــ الــــرضــــا مــــا بــ
تدريجياً أمام التقدم السريع 
الــكُــرديــة التي  للدبلوماسية 
ــادهـــــا مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي،  ــ قـ
الـــذي فــتــح قــنــوات للتواصل 
والتعاون بين الإقليم الناشئ 
وبــــين كـــل مـــن تــركــيــا وإيــــران 
 فــي المجال 

ً
وســوريــا، خــاصــة

الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري، 
إلـــى طمأنتهم بعدم   

ً
إضــافــة

الـــــــتـــــــدخـــــــل فـــــــــي شـــــؤونـــــهـــــم 
الداخلية، بل العمل من أجل 
إيــقــاف حـــدة الـــصـــراع بينهم 
وبـــين مــعــارضــيــهــم فــي حــزب 
العمال، حيث نجح بارزاني 
في إقناع الطرفين بالتفاوض 
الــــــــــذي أفـــــضـــــى إلــــــــى تـــوقـــف 
العمليات الحربية لأكثر من 

سنة.

ــــي الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي  وفـ
ــــح الإقـــــلـــــيـــــم فـــي  ــجـ ــ ــاً نـ ــ ــــضــ أيــ
طمأنة الإيرانيين، بأنه كيان 
إيـــجـــابـــي وتـــجـــربـــتـــه مــدنــيــة 
ناجحة، وهــي بالتالي شأن 
عــراقــي بــحــت، يــعــود نجاحه 
ــــن شـــرعـــوا  ــذيـ ــ ــيـــين الـ ــلـــعـــراقـ لـ
ــوراً ضــمــن فــيــه حــقــوق  ــتــ دســ
كافة المكونات ومنها المكون 
الثاني بعد العرب في إقليم 
كــردســتــان، الـــذي أرســـى حلاً 
للقضية  قانونياً وسياسياً 
الكُردية ضمن الدستور الذي 
اتـــفـــق عــلــيــه كـــافـــة الـــشـــركـــاء، 
ــامــــة دولـــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــإقــ بــ
فــــيــــدرالــــيــــة تــــعــــدديــــة. ولـــكـــي 
الــتــي  تَـــطـــمَـــئِـــنَ دول الإقـــلـــيـــم 
تعاني مــن الإشــكــالــيــة ذاتها 
مع أجزاء كردستان الأخرى، 
الــكُــردي مسعود  قــال الزعيم 

بارزاني في هذا الصدد:
ــل مــنــطــقــة كُـــرديـــة لها  «كــ
ــا  ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ ــا ومــ ــهــ ــائــــصــ خــــصــ
وظروفها داخل البلدان التي 
تعيش فيها، ولهذا لا يمكننا 
القول إن النموذج في العراق 
يــمــكــن أن يــطــبــق بــحــذافــيــره 
على الأجزاء الأخرى، بل ليكن 
نــمــوذجــاً أو مــخــطــطــاً لــلــكُــرد 
ــران،  فــي ســوريــا وتــركــيــا وإيــ
ولـــذلـــك وجَـــــبَ إيـــجـــاد حــلــول 
فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان والابــتــعــاد 
عن سياسات القمع والإنكار، 
مقابل ألا تلجأ الجماعات أو 
الحركات الكُردية إلى العنف، 
ــة  ــيــ ــــاك أرضــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ تـ وأن 
مشتركة للحوار حتى يتمكن 
الـــــكُـــــرد فـــــي تـــلـــك الـــــــــدول مــن 
التمتع بحقوقهم وهوياتهم 

الديمقراطية».

سلامة موسى من منظور الشيخ الغزالي زعيم عصابة!
أول كاتب إسلامي صرف 
هاجم سلامة موسى هجوماً 
دينياً إسلامياً في كتاب، هو 
ــزالـــي في  ــغـ الــشــيــخ مــحــمــد الـ
الــذي  كتابه «مــن هنا نعلم» 
ــدر فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  صــ

الثاني) ١٩٥٠.
كــتــابــه هـــذا مـــع أنـــه كتبه 
ردّاً عــلــى كــتــاب خــالــد محمد 
إلاّ أنه  خالد «من هنا نبدأ»، 
ضم إليه مقالات قصيرة كان 
قــد نــشــرهــا فــي مــطــبــوعــة من 
مطبوعات الإخــوان المسلمين 
ــوان «بــــــين الـــهـــلال  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ

والصليب».
المــقــالات القصيرة  وهـــذه 
ــانـــت رداً عـــلـــى حــمــلــة عــلــى  كـ
جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المــســلــمــين 
شنها ســلامــة مــوســى. وكــان 
ســـلامـــة مـــوســـى الــعــلــمــانــي، 
والديني القمص سرجيوس 
ســـرجـــيـــوس مــــع جـــمـــاعـــة مــن 
الــقــبــط، يــشــنــون حــمــلــة على 
ــوان المــســلــمــين بــين فترة  ــ الإخـ
وأخـــرى، فــي جــريــدة «مصر» 
ــارة المـــصـــريـــة»  ــ ــنـ ــ ومـــجـــلـــة «المـ
ــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ فــــــــي عـــــــقـــــــدي الـ
والأربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات تـــخـــتـــلـــف 
أسبابها من فترة إلى أخرى. 
وثمة حملة من حملات سلامة 
مــوســى يــرجــع تــاريــخــهــا إلــى 
عام ١٩٤٦ تأذّى منها الشيخ 
حــســن الــبــنــا مـــرشـــد جــمــاعــة 
الإخــوان المسلمين، فهرع إلى 
بــــطــــريــــرك الأقـــــبـــــاط يـــوســـاب 
الثاني مستغيثاً به ليوقفها.
جــمــاعــة «شــبــاب محمد» 
التي هي جماعة دينية أكثر 
تـــشـــدداً مـــن جــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين ومنافسة لها، عابت 
على حسن البنا هذا التصرف، 
واعتبرت تصرفه هذا مهيناً 

للإسلام والمسلمين!
ــــالات الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــقـ ــ مـ
الغزالي القصيرة عن سلامة 
مــوســى فــي الحملة المــضــادة 
التي شنها عليه، لم أتوصل 
إلى تاريخ كتابتها على وجه 
التحديد الدقيق؛ لأنها كانت 
ردّاً متأخراً على جدل احتدم 
بــــــين ســـــلامـــــة مـــــوســـــى وبــــين 

الإخوان المسلمين عام ١٩٤٩.
وأظنها كانت قبل أشهر 
مــــن شــــروعــــه فــــي الـــــــرد عــلــى 
كتاب خالد محمد خالد «من 
هنا نبدأ»؛ أي إنه نشرها في 
عام ١٩٥٠. أقول بهذا التاريخ 
اســتــنــاداً إلـــى تـــاريـــخ صـــدور 
كتاب في هــذا الــعــام، سيأتي 

الحديث عنه فيما بعد.
ــهّـــد الـــغـــزالـــي لــهــجــومــه  مـ
ــة  ــ ــــلامـ الإســــــــــلامــــــــــي عــــــلــــــى سـ
موسى، والذي جعله هجوماً 
إيــمــانــيــاً عــامــاً عــلــى الإلــحــاد، 
بــالــقــول: «إن هــنــاك يــهــوداً لا 
الــتــوراة!  يعرفون موسى ولا 
ــتــــي  ــــرأت الــــــــدعــــــــوة الــ هـــــــل قــــــــ
وجهها أينشتاين إلى أخطر 
المؤتمرات العلمية يطالبها أن 
تحارب فكرة الألوهية وتنقي 
الأذهـــــــان مـــن هــــذه الـــخـــرافـــة؟ 
ويعتبر النجاح – في محاربة 
الــــلــــه - أكــــبــــر كـــســـب تـــحـــرزه 
الإنـــســـانـــيـــة!»، ثـــم تـــوجـــه في 
خــطــابــه إلـــى الـــقـــارئ، فسأله: 
«هل هذا يهودي؟ وهل يسمع 
لمثله رأي في التعاون بين أهل 
الدين؟ ثم تنزل من قمة العلم 
الــطــبــيــعــي حــيــث يـــوجـــد هــذا 
الــعــالــم المــلــحــد، وتــهــبــط إلــى 
السفح فترى محمد التابعي، 
المسلم – كما يقال – وسلامة 
موسى المسيحي – كما يقال 
– فإذا بكلا الشخصين يدعو 
بقوة وحماسة إلى قرار البغاء 
وإباحة الزنا! ولا عجب، فلا 
هـــذا ولا ذاك يــؤمــن بــالــلــه أو 
ق باليوم الآخر. وليكن  يصدِّ
هــــذان الــشــخــصــان مـــن رجـــال 

الصحافة أو السياسة، لكنْ 
ــان  ــ ــــؤون الأديـ كــلاهــمــا فـــي شـ
لا يسمع إلا يــوم يسمع رأي 

الشيطان في شؤون الوحي!
ومع ذلك فالوقاحة تجعل 
سلامة موسى يكوّن عصابة 
من الشطّار والصغار لترسم 
خطوط التعاون بين المسلمين 

والأقباط في مصر.
إننا نستريح من صميم 
قلوبنا إلـــى قــيــام اتــحــاد بين 
الــصــلــيــب والـــهـــلال، بــيــد أننا 
نــريــده تــعــاونــاً بــين المــؤمــنــين 
بـــين  ــد لا  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــى ومـ ــســ ــيــ ــعــ بــ
الكافرين بالمسيحية والإسلام 

جميعاً.
ــن يـــخـــوضـــون فــي  ــ ــذيـ ــ والـ
العلاقات بين عنصري الأمة 
المــصــريــة – كما يصفونها – 
صــنــف مــن الــنــاس لا نطمئن 
إلى تقواه ولا إلى ابتغاء وجه 

الله!
ومــــــــــــــن فـــــــــتـــــــــرة طـــــويـــــلـــــة 
و(عــصــابــة ســلامــة مــوســى)، 
تعكر المياه، لتصيد فيها، وقد 
اســتــهــدفــت لإثــــارة الضغائن 

بين المسلمين والأقباط:
١- هـــدم الإســـــلام بــإعــلان 
حرب متواصلة على شريعته 
ومحاولة إرغام المسلمين على 

تركها ونسيان أحكامها.
٢- هدم المسلمين أنفسهم 
بـــــإغـــــراء الـــقـــلـــة الـــقـــبـــطـــيـــة أن 
تــحــكــمــهــم وتــســتــأثــر دونــهــم 
بالنصر الأكبر من المناصب 

والوظائف العامة.
ــنـــســـوق فــــي المـــقـــالات  وسـ
المــقــبــلــة الـــشـــواهـــد عــلــى هــذه 
ــن كـــلام  الــــنــــوايــــا الــخــبــيــثــة مــ
الـــعـــصـــابـــة الــــتــــي يــتــزعــمــهــا 
حضرة سلامة موسى أفندي 
المسيحي ظاهراً، وذو الباطن 

الذي فضحته الأيام!».
فـــي مــســتــهــل المـــقـــال الـــذي 
تلا هذا المقال الذي أوردت منه 
الــغــزالــي: «إنها  مقتطفاً، قــال 
ــان كلها،  ــ مـــؤامـــرة عــلــى الأديــ
ــاهـــر الأمــــر  ــانـــت فــــي ظـ وإن كـ
حـــمـــلـــة ضــــد الإســــــــلام وحــــده 
ــعـــه،  ــرائـ لـــشـــعـــائـــره وشـ وردّاً 
وغــضــاً مــن مــكــانــتــه وجــــدواه 

على الناس والحياة.
ــة) فــي  ــة ســــلامــ ــابــ و(عــــصــ
الله تتبع المبدأ  كيدها لدين 
جة  المشهور في الدعايات المهرِّ
الـــبـــاطـــلـــة؛ مــــبــــدأ: (اكــــــــذب ثــم 
ــــذب؛ فــســيــقــع في  ــذب ثـــم اكـ اكــ
أذهــان الناس من هــذا الكذب 

المتلاحق شيء ما).
وقـــــد دار مــــحــــور كــذبــهــا 
ــرة عــلــى أن  ــيــ فـــي الأيــــــام الأخــ
المسلمين أعداء للأقليات التي 
تعيش بينهم(!)، وأن الكثرة 
المسلمة في مصر تكنّ السوء 

لغيرها (كذا)».
مـــــا نــــشــــره الــــغــــزالــــي فــي 
مقالات قصيرة تحت عنوان 
«بين الهلال والصليب» أعاد 
نـــشـــره فــــي كـــتـــابـــه «مـــــن هــنــا 
نعلم» في العنوان نفسه، لكنه 
نشره كمقال متصل يمتد من 
ــــى صــفــحــة  إلـ صــفــحــة (١١٣) 

(١٣٤) في الكتاب.
وقـــــــد يـــســـتـــشـــف الــــقــــارئ 
المــقــال المتصل عبارة  أن هــذا 
عن أكثر من مقال قصير من 
قوله السابق: «وسنسوق في 
المقالات المقبلة الشواهد... ».

يقول الشيخ الغزالي في 
مقاله «بين الهلال والصليب»: 
«وقــــــد نـــقـــل كـــتـــاب طـــائـــش – 
نشرته هــذه العصابة – نقل 
كلاماً لإسماعيل صدقي باشا 
بصورة الاتجاه الإلحادي في 

حكم هذه البلاد».
ي على  الشيخ الغزالي يعمِّ
اســـم الــكــتــاب، ولـــم يــعــمِّ على 
الــجــهــة الــتــي نــشــرتــه ومــوّلــت 
نـــشـــره، فــهــي – كــمــا يـــزعـــم – 

عصابة كوّنها سلامة موسى 
من الشطّار أو الصغار، لترسم 
خطوط التعاون بين المسلمين 
والأقــبــاط في مصر، مع أنها 
– كما يزعم في فقرة أخرى – 
عصابة مأفونة من الملحدين 
لــلــه ورســلــه كــافــة.  المبغضين 
وفــي روايـــة مــن روايــاتــه قــال: 

إنها عصابة ماجنة!
استخدم الشيخ الغزالي 
تعبير «عصابة ســلامــة» في 
مقاله مرة واحدة، وفي أوله، 
ــذا  ــر هـ ــتـــصـ ــعـــد ذلــــــك اخـ ــم بـ ــ ثـ
التعبير إلى «عصابة سلامة» 
واســـتـــخـــدمـــه مــــــرات عـــديـــدة. 
فــي اخــتــصــاره لــهــذا التعبير 
واختيار اسمه الأول «سلامة» 
لا اسمه الثاني «موسى» الذي 
هو اسم نبي، فن وبراعة؛ إذ 
تشعر مع هذا الاختصار أنها 
– فــعــلاً – عــصــابــة، يتزعمها 
فتوّة اسمه سلامة، انقلب من 

كونه فتوّة إلى قاطع طريق!
قدّم الشيخ الغزالي لكلام 
إسماعيل صدقي باشا الذي 
نــقــلــه كــتــاب، قـــال عــنــه: كتاب 
ــابــــة  طـــــائـــــش نــــشــــرتــــه «عــــصــ
ســلامــة»، قــدم لكلامه بقوله: 
«قال الباشا – الذي لا دين له: 
يجب أن نباعد بين سياستنا 
وبــــين الاتــــجــــاه الـــديـــنـــي. لقد 
ــغ بـــصـــبـــغـــة  ــبــ ــطــ بــــــــــــدأت تــــصــ
ديـــنـــيـــة. وهـــــذه نـــعـــرة قــديــمــة 
انـــتـــهـــت مــــن مـــئـــات الــســنــين. 
ــم تــعــد الــســيــاســة الــعــربــيــة  ولـ
ــة تـــلائـــم الــعــصــر  ــيــ والإســــلامــ
الـــحـــاضـــر، بـــل إن ســيــاســتــنــا 
قــامــت فــي المــاضــي عــلــى غير 
هـــذا الأســــــاس. فــمــحــمــد علي 
الكبير – ذلك الرجل البارع – 
كان يتطلع إلى الغرب وكانت 
إصلاحاته غربية، ومن بعده 
إســمــاعــيــل. وكــذلــك كـــان الملك 
ــلـــول  فــــــــؤاد، بــــل إن ســـعـــد زغـ
خريج الأزهر لم تكن سياسته 
عربية ولا إسلامية، بل كانت 
مصرية خالصة تتجه نحو 
ــا. فــلــمــاذا نتجه الــيــوم  ــ أوروبـ
هــذا الاتــجــاه الإســلامــي؟ وأي 

مصلحة لنا فيه؟!».
الــشــيــخ  المـــحـــبـــط أن  ــن  ــ مـ
الغزالي، لم يذكر تاريخ العام 
الــــذي قـــال إســمــاعــيــل صدقي 
ــذا. فــلــو  ــ ــه هــ ــا فـــيـــه كـــلامـ بـــاشـ
ذكــره لعرفنا أنــه قــد قاله في 
ــى (٢٠  ــ ــ ــرة حــكــومــتــه الأولـ ــتـ فـ
يونيو/ حــزيــران ١٩٣٠ – ٢٢ 
أو  أيــلــول ١٩٣٣)،  سبتمبر/ 
أنه قد قاله في فترة حكومته 
فــبــرايــر/ شباط  الــثــانــيــة (١٧ 
١٩٤٦ – ٩ ديــســمــبــر/ كــانــون 

الأول ١٩٤٦).
كان من المهم معرفة العام 
ــه؛ لأنـــه  الــــــذي قـــــال فـــيـــه كــــلامــ
في الفترة الأولــى لحكومته، 
تــحــالــف الــشــيــخ حــســن البنا 
مــعــه، تحالف معه مــع سعي 

الــقــوى الوطنية 
لإســـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاط 
ــد  ــه. وقـ ــتـ ــومـ ــكـ حـ
جــــــنــــــى الــــشــــيــــخ 
حـــــــســـــــن الـــــبـــــنـــــا 
مــــــــــــن تـــــحـــــالـــــفـــــه 
ــاراً  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــه انـ ــ ــعـ ــ مـ
لـــدعـــوة الإخــــوان 
المـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــين 
ومكاسب أخرى، 
أبــرزهــا نقل مقر 
ــه مـــن  جــــــمــــــاعــــــتــــ
بلدة نائية، هي 
ــلـــيـــة،  الإســـمـــاعـــيـ

إلى سُرّة مصر، وهي القاهرة.
ولأنه في حكومته الثانية 
كــــــــان الــــشــــيــــخ حــــســــن الـــبـــنـــا 
مــؤيــداً لاخــتــيــار المــلــك فـــاروق 
ــم أن  ــه، رئــيــســاً لـــلـــوزراء، رغـ لـ
الــقــوى الــوطــنــيــة رافــضــة هــذا 
التعيين؛ لأنه عندها هو عدو 
الدستور وعدو الشعب. وقد 
قـــبـــض الـــشـــيـــخ حـــســـن الــبــنــا 
ثــمــن هــــذا الــتــأيــيــد، كــزيــارتــه 
الــجــمــاعــة،  بــعــد تعيينه لمــقــر 
ــول  ــقــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ كـ ــــص –  ــيــ ــ ــرخــ ــ وتــ
ريــتــشــارد ميتشل فــي كتابه 
«الإخوان المسلمون» - بإصدار 
الصحيفة الرسمية للجماعة 
«جــريــدة الإخـــوان المسلمون» 
التي بــدأت تصدر منذ مايو 
(أيـــار) ١٩٤٦، وامــتــيــازات في 
شراء ورق الطباعة بالأسعار 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، والــــــتــــــي تــعــنــي 
إلــى ٣٠ بالمائة  توفير من ٢٠ 
مــن أســعــار الــســوق الــســوداء، 
وامــــــــــتــــــــــيــــــــــازات مـــخـــصـــصـــة 
لـــلـــجـــوّالـــة، كــاســتــعــمــال الـــزي 
ــراؤه  ــ ــتـــم شــ الـــقـــومـــي الـــــــذي يـ
بــســعــر مــخــفّــض، واســتــخــدام 
ــيـــلات  ــهـ ــتـــسـ ــرات والـ ــكــ ــعــــســ المــ
الحكومية، ومنحها قطعاً من 
الأرض لإقامة المباني اللازمة 

في المناطق الريفية.
وفي تعداده لهذه الأثمان 
يضيف ريتشارد ميتشل لها 
ثمناً آخر مهماً، فيقول: «كذلك 
كان واضحاً أن تعيين محمد 
الــذي دعا  حسن العشماوي، 
مــنــذ وقــــت طـــويـــل إلــــى إقــــرار 
المـــدارس  التعليم الديني فــي 
الدينية، والصديق المخلص 
للجماعة، فــي منصب وزيــر 
التعليم (المعارف) في حكومة 
صدقي، قد جاء منسجماً مع 

نفس السياق من الأحداث».
ويـــخـــتـــم تـــعـــدادهـــا بــذكــر 
ــمـــن الأخــــيــــر الـــــــذي دفــعــه  ــثـ الـ
إســمــاعــيــل صـــدقـــي لـــلإخـــوان 
المسلمين، فيقول – موضحاً 
طــريــقــة دفـــعـــه: «أمـــــا الإعـــانـــة 
المالية، فالأرجح أنها لم توجّه 
للجماعة على نحو مباشر، 
وإنما تم تمريرها من خلال 
وزارتــــــي الــتــعــلــيــم والـــشـــؤون 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة بــــوصــــفــــهــــا 
مساهمات أو إعانات حكومية 

مــــــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــة 
لــــــــــلــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
الـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــريـــــــــــة 

للجماعة».
وأضيف إلى 
ما قاله ريتشارد 
مـــــــيـــــــتـــــــشـــــــل: أن 
مـــــحـــــمـــــد حـــســـن 
الــــــــعــــــــشــــــــمــــــــاوي 
ــا عـــيـــنـــه  ــمــ ــنــ ــيــ حــ
إســــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــل 
ــــي ١٧  ــي فـ ــدقــ صــ
فبراير ١٩٤٦ وزيراً للمعارف 
الــعــمــومــيــة، كــــان ابــنــه حسن 
الموظف في النيابة والقضاء 
مــنــضــمــاً لـــلإخـــوان المــســلــمــين 
قبلها في حدود العامين، وما 
لبث منير الدلة صديق ابنه 
ــام دراســتــهــمــا  ــ حــســن مــنــذ أيـ
فــي كلية الــحــقــوق، والمــوظــف 
فــي مجلس الــدولــة، أن تــزوج 
ابنته آمال في عام ١٩٤٧. وفي 
هــذا الــعــام انــضــم منير الدلة 
وزوجته آمال العشماوي إلى 
الإخــوان المسلمين بتأثير من 
أخـــيـــهـــا حــــســــن. وقـــــد وصـــف 
انضمام زوجها إلى الإخوان 
المسلمين – كما يقول ريتشارد 
بـــــــأنـــــــه إدخــــــــــال  مــــيــــتــــشــــل – 
الكاديلاك والأرستقراطية إلى 
قــلــب الــحــركــة. آمـــال وأخــوهــا 
حــســن هــمــا أيـــضـــاً يــنــتــمــيــان 
إلى طبقة البرجوازية العليا. 
الــعــائــلــي رغــم  ــان بيتهما  وكــ
مــــا يــتــخــلّــلــه مــــن جــــو ديـــنـــي، 
بيتاً متمدناً وعصرياً. وهذا 
الــتــي زفتها  مــا يفسر لنا أن 
إلـــــى زوجــــهــــا صـــاحـــبـــة أكــبــر 
وأرقـــــــــــى مـــــرقـــــص فــــــي مــصــر 
حينها، وهي الراقصة بديعة 
مــصــابــنــي صــاحــبــة «كــازيــنــو 
بــديــعــة»، وقـــد شــاركــت معها 
فــــي الــــزفــــة الـــراقـــصـــة فــتــحــيــة 
شــــــريــــــف الــــــتــــــي تــــعــــمــــل فـــي 
الــذي تملكه بديعة  الكازينو 

مغنية ومونولوجست.
ولمــوقــعــهــمــا الاجــتــمــاعــي 
والطبقي احتل حسن ومنير 
سريعاً موقع الكفة الراجحة 
فــــي صـــفـــوف قــــيــــادات حــركــة 
الإخــــوان المسلمين مــع أنهما 
متأخران في الانضمام إليها.
ــال الــعــشــمــاوي منذ  ــ ولآمـ
ــذه الـــحـــركـــة  ــهــ ــا لــ ــهـ ــامـ ــمـ انـــضـ
أدوار مهمة وخطرة في تاريخ 
الإخــــوان المسلمين قبل ثــورة 
٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢ وفي 
أثناء فترة حكمها؛ حكم هذه 

الثورة.
سقت المعلومات السابقة 
عن تحالف الإخوان المسلمين 
مــع حكومتي صــدقــي بــاشــا؛ 
لأسأل سؤالاً سياسياً وعقدياً، 
وهــو: هل الإخـــوان المسلمون 
تحالفوا مع حكومة إسماعيل 

صدقي باشا الأولى والثانية، 
لأنــه – كما قــال الــغــزالــي عنه 
ــه، أو أنــهــم  – بـــاشـــا لا ديــــن لــ
ــه، كــمــا قــال  تــحــالــفــوا مــعــه لأنـ
الثانية  إبــان حكومته  عنه – 
- قــــولــــة مـــشـــهـــورة لــلــقــيــادي 
الطلابي الإخواني، وخطيب 
الإخوان المسلمين في جامعة 
فـــؤاد، مصطفى مؤمن،  المــلــك 
فـــي صـــد مـــظـــاهـــرات طــلابــيــة 
إسماعيل صدقي، مستشهداً 
بآية قرآنية، لإسقاطها عليه، 
وهـــــــي: (واذكـــــــــر فــــي الـــكـــتـــاب 
إســـمـــاعـــيـــل إنـــــه كـــــان صــــادق 

الوعد وكان رسولاً نبياً)؟!
بعد أن نقل الشيخ الغزالي 
لــنــا كــــلام إســمــاعــيــل صــدقــي 
باشا من كتاب ناقل لكلامه، 
قال مباشرة: «يقول الدكتور 
ــاء  ــن أعـــضـ ــ ــو مـ ــ ــيــــب – وهــ زغــ
العصابة – هل بعد هذا كلام 
واضـــح صــريــح مــن رجــل كان 
فــريــداً فــي ذكــائــه، وحــيــداً في 
تفكيره، ممتازاً في بعد نظره 
ورجــاحــة عــقــلــه...؟»، ثــم علّق 
على هــذا الكلام بقوله: «هذا 
الـــكـــلام هـــو قــــرة عـــين ســلامــة 
ــل  ــه. وكــ ــ ــتـ ــ مـــــوســـــى وعـــــصـــــابـ
معول ينقض بنيان الإسلام، 
فهو في نظره مسلك ينطوي 
على الفهم والحصافة، ويدل 
عــلــى الــتــقــدم والارتـــقـــاء. فــإذا 
قال أحد: إن لله وحياً ينبغي 
أن يــطــاع، انبعث صــوت هذا 
الغر يطلب النجدة من أوروبا 
وأمـــيـــركـــا قـــائـــلاً: الأقــلــيــة في 

خطر!
وقد علمت أن تحدث هذا 
الشخص عــن الأقــبــاط خدعة 
تستر وراءهـــا أخبث النوايا 
نــــحــــو الــــــــتــــــــوراة والإنــــجــــيــــل 

والقرآن».
بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، 
ــزالـــي إلــى  ــغـ يــشــيــر الــشــيــخ الـ
أن الدكتور زغيب هو مؤلف 
الكتاب الطائش الذي نشرته 

«عصابة موسى».
مع زيادة الشيخ الغزالي 
بــالــتــعــريــف بـــه، بــأنــه «عضو 
فــــــــــي عـــــــصـــــــابـــــــة مــــــــوســــــــى»، 
ومــــع مــعــرفــتــي بـــأســـمـــاء ثلة 
مــــــــن الأقــــــــــبــــــــــاط، لاهــــوتــــيــــين 
وعلمانيين، الذين كتبوا في 
المــســألــة القبطية وعــنــهــا، إلا 
أنني لــم أتــعــرّف على مــن هو 
«زغيب»، ولم أدرِ هل «زغيب» 

اسمه الأول أو اسمه الأخير.
شغلني التعرّف أكثر على 
اسمه الكامل، لأصل إلى اسم 
كــتــابــه الـــطـــائـــش الـــــذي عــمّــى 
الــشــيــخ الــغــزالــي عــلــى اســمــه؛ 
ــــرف دار نــشــر  أعــ ــنـــي لا  إنـ إذ 
في مصر اسمها «منشورات 
عــصــابــة ســلامــة مـــوســـى» أو 
«منشورات عصابة موسى» 
لأبــحــث فــيــهــا عــن كــتــاب ألّــفــه 
دكــتــور اســمــه الأول أو اسمه 

الأخير «زغيب».
فــقــرة بعيد منتصف  فــي 
المقال عرفت أن اسمه كاملاً، 
هـــو زغـــيـــب مــيــخــائــيــل، وأنـــه 

صعيدي قبطي.
ــتـــأخـــرة مــن  ــقـــرة مـ ــــي فـ وفـ
المــقــال عــرفــت مــعــلــومــة ثالثة 
عنه، وهو أنه من أبي قرقاص. 
ووقتها كانت بلدة ولــم تكن 
ــنـــة. وعــــرفــــت أن الــشــيــخ  مـــديـ
الغزالي سبق له أن عمل بها.

ــأورد لــكــم نـــص هــذه  ــ ــ وسـ
الفقرة: «والغريب أن الدكتور 
ــيــــب الـــــــذي يــســتــغــيــث مــن  زغــ
الـــــحـــــجـــــر (يـــــقـــــصـــــد الـــحـــجـــر 
ــاء الـــكـــنـــائـــس) رجـــل  ــنـ عـــلـــى بـ
مـــن بــلــدة أبـــي قـــرقـــاص. وقــد 
كــان مــن المــصــادفــات الحسنة 
أنــــــي عـــمـــلـــت فـــــي مــــركــــز أبـــي 
ــاً نــحــو  ــ ــظـ ــ ــــاص هــــــذا واعـ ــرقـ ــ قـ
الــعــام. وإنــي لأستغرب كيف 
يــقــول هـــذا الـــكـــلام مـــع أن أبــا 
قـــرقـــاص تــضــم ٧٠ فـــي المــائــة 
من سكانها مسلمين و٣٠ في 
المائة أقباطاً. ومــع ذلــك فيها 
مـــســـجـــدان وخـــمـــس كــنــائــس 
ــقـــط! وبـــهـــا كـــذلـــك إرســالــيــة  فـ
تــبــشــيــريــة مـــن فـــرنـــســـا، فهل 
هــذه النسبة الصارخة دليل 
الحجر على إنشاء الكنائس 
أم دليل السرف في إقامتها».

بــــعــــد تــــوفــــر المـــعـــلـــومـــات 
الـــثـــلاث عـــن الــدكــتــور زغــيــب، 
عـــرفـــت أن اســـمـــه مــيــخــائــيــل 
زغيب لا زغيب ميخائيل، وأن 
ق تسد:  اســـم كــتــابــه هـــو: «فــــرِّ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والأخــــلاق 
الـــقـــومـــيـــة»، صــــدر بــالــقــاهــرة 
نـــاشـــر عـــــام ١٩٥٠.  مــــن دون 
والـــكـــتـــاب ســجــل لــلــمــشــكــلات 
ــا الأقــــبــــاط مــن  الـــتـــي واجـــهـــهـ
ــي إلـــى  ــ ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ بـ
وقت تأليف الكتاب. والمؤلف 
طـــبـــيـــب، وقـــــد تـــوهـــمـــت وأنــــا 
أقرأ مقال الغزالي أنه دكتور 
فــــي عـــلـــم نـــظـــري أو فــــي عــلــم 
تطبيقي. وكــان هــذا الطبيب 
يعمل في أبي قرقاص مديراً 

للمستشفى الأهلي فيها.
هـــذا الــكــتــاب هـــو الــكــتــاب 
الــوحــيــد الــــذي ألـــفـــه. وكــتــابــه 
هــذا كتاب مغمور لــم ينل ما 
يستحقه مــن معرفة بــه عند 
المهتمين بــالمــســألــة الطائفية 
في مصر وفي العالم العربي. 
ولــــــو أحـــصـــيـــنـــا عــــــدد الـــذيـــن 
رجـــعـــوا إلـــيـــه مـــن الــبــاحــثــين، 
فلن يتعدوا عدد أصابع اليد 

الواحدة.
الــكــاتــب  ــدت أن  ــ ــد وجــ ــ وقـ
والــــــبــــــاحــــــث ســــــامــــــح فـــــــوزي 
ــبــــيــــب الـــقـــبـــطـــي  يــــســــمــــي الــــطــ
مـــيـــخـــائـــيـــل زغــــيــــب، صــاحــب 
ق تـــســـد: الـــوحـــدة  كـــتـــاب «فــــــرِّ
الوطنية والأخــلاق القومية» 
– كما يسميه الشيخ محمد 
الــغــزالــي – بزغيب ميخائيل 
فــي مــعــلــومــة كــررهــا عــن هــذا 
ــتــــاب وعــــــن صـــاحـــبـــه فــي  ــكــ الــ
ــم فــي  ــ ــاة»، ثـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــدة «الـ ــ ــريـ ــ جـ
ــــروق»، ثــــم فــي  ــــشــ ــدة «الــ ــريــ جــ

جريدة «الشرق الأوسط».
في جريدة «الحياة» وفي 
جريدة «الشروق» ذكر عنوان 
ق تسد)  الكتاب الأساسي (فرِّ
ــنـــوانـــه الـــشـــارح  ــم يـــذكـــر عـ ــ ولـ
(الــوحــدة الوطنية والأخـــلاق 
ــــدة  ــريـ ــ ــة). وفـــــــــي جـ ــــيــــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ ال
«الشرق الأوسط» ذكر عنوانه 
الأساسي مع عنوانه الشارح. 
وحــيــنــمــا ذكــــر مــعــلــومــتــه عن 
الكتاب لأول مــرة فــي جريدة 
«الحياة» لم يكن في حوزته 
نسخة مــن الــكــتــاب، وهـــذا ما 
حدثنا به في مقاله الذي رثى 
به حمدي رزق، وهو مقال «يا 
رب ارحم حمدي رزق» المنشور 
في جريدة «الشروق»؛ إذ قال: 
«أتـــذكـــر أنــنــي كتبت عــن هــذا 

ــالاً، ثـــم بــعــد أيـــام  ــقـ الــكــتــاب مـ
وجـــدت أن مــن يطلبني على 
الـــهـــاتـــف، هـــو حــفــيــد الــكــاتــب 
ــلـــب  ــيــــل، وطـ ــائــ ــيــــخــ ــــب مــ ــيـ ــ زغـ
لــقــائــي فـــي أحـــد أنـــديـــة مصر 
الجديدة، وكرّمني بإعطائي 
ــن الــكــتــاب.  نــســخــة أصــلــيــة مـ
وروى لــي أن جــده اضــطــر أن 
يترك (أبو قرقاص) بعد هذا 
الكتاب، حيث تعرّض منزله 
ــــداءات، وجــــــــاءوا إلـــى  ــتـ ــ ــــلاعـ لـ

القاهرة».
الـــشـــيـــخ مــحــمــد الـــغـــزالـــي 
أسرف في ذم الدكتور زغيب، 
وأسرف في ذم كتابه، وأساء 
الــذي  كثيراً إليه وإلــى كتابه 
عــمّــى عــلــى اســـمـــه، والــقــبــطــي 
ســامــح فـــوزي أشـــاد بالكتاب 
ــبــــه، لــكــنــهــمــا – يــا  وبــــصــــاحــ
للمفارقة - اجتمعا على قلب 

اسمه!
ــه، كـــمـــا كــتــبــه  ــ ــمـ ــ فـــهـــل اسـ
ــزالـــي في  ــغـ الــشــيــخ مــحــمــد الـ
ــــي،  ــــاضـ ــتـــصـــف الـــــقـــــرن المـ ــنـ مـ
فــوزي في  وكما كتبه سامح 
العقد الأول وفي العقد الثاني 
من القرن الحالي، هو الاسم 
الــصــحــيــح، أو أن مــيــخــائــيــل 

زغيب هو اسمه المقلوب؟
ــة الـــحـــاســـمـــة هــي  ــ ــابـ ــ الإجـ

عند حفيده.
في معلومته عن الكتاب 
ذكــر ســامــح فـــوزي أن سلامة 
موسى هو الذي كتب مقدمة 
للكتاب. ونستفيد مما ذكره 
ــــزالـــــي عــيــنــه  ــــغـ الـ ــيــــخ  الــــشــ أن 
عضواً في «عصابة موسى» 
التي اخترعها، وادعى أن هذه 
العصابة المخترعة هي التي 
نــشــرت كــتــابــه، مـــع أن كتابه 
نــاشــر، لمجرد  طُــبــع مــن دون 
أن سلامة موسى كتب مقدمة 

للكتاب.
وبطريقة أشــد إعتاماً من 
الــتــي – على  الطريقة الأولــــى، 
الأقل – فيها بصيص من نور 
ــال الــشــيــخ الــغــزالــي:  خــافــت، قـ
«وفـــي كــتــاب آخــر نشرته هذه 
العصابة جاءت هذه العبارة: 
إننا عانينا مذبحة فلسطين، 
ولــــم نــــزل تــحــت تــأثــيــر فــكــري 
ــارة  عــنــصــري. واســتــجــابــة لإثـ
طائفية. ومن العبث أن نخفي 
ذلـــك ونــتــجــاهــلــه»، ثـــم ناقشه 
مناقشة صاخبة على قوله هذا 
وعلى قول آخر له، فيها سباب 

مقذع لهذا القبطي المجهول.
في آخر مقاله يورد الشيخ 
الغزالي مقتطفاً من مقال كتبه 
الدكتور حنا حنا يرد فيه على 

متعصبة الأقباط.
ومــمــا قــالــه الــدكــتــور حنا 
حنا في هذا المقتطف: «إن ما 
يشتكي الأقــبــاط منه فــي هذه 
الآونة، وما يردده هذا الشاب 
فـــي صحيفته صــبــاح مــســاء، 
حتى جعل أشد الأقباط قومية 
ــلّـــون قـــــــراءة مــا  ــمـ ــة يـ ــمـــاسـ وحـ
يكتب. والله يعلم أنه لا يقصد 
ســــوى أن يــصــبــح بـــطـــلاً، ومــا 

هكذا يصبح الرجال أبطالاً».
الــغــزالــي في  عـــرّف الشيخ 
هامش هذه الصفحة من كتابه 
ــأنــــه «عــضــو  ــاب، بــ ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــهــ بــ
فــــي عـــصـــابـــة ســـلامـــة مــوســى 

المعروفة».
في الأولى تستّر على اسم 
كـــتـــاب وعـــلـــى اســـــم صــاحــبــه، 
مع أنــه يعلم أن الذين نشروه 
هــم عــصــابــة يتزعمها سلامة 

موسى!
وفـــي الــثــانــيــة تــســتّــر على 
اســـــم الــــشــــاب الــــــذي رد عــلــيــه 
الــدكــتــور حــنــا حــنــا، مــع علمه 
أنه «عضو في عصابة سلامة 

موسى».
ــي الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي  ــ فـ
يعد ما فعله الشيخ الغزالي، 

جناية. وللحديث بقية.
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تزايد الدعوات إلى تقييم آثار ارتفاع الفائدة على ميزانيات المؤسسات المالية

{النقد الدولي}: ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد الأوروبي
قـــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
اقــتــصــاد أوروبــــــا أدى بشكل  إن 
جيد خلال الشهور الأخيرة، لكنه 
يواجه في المرحلة الحالية مخاطر 
متعددة، لا سيما مع تراجع وتيرة 

النمو.
وقــــــال ألـــفـــريـــد كـــامـــر رئــيــس 
ــا فــي صــنــدوق النقد  إدارة أوروبــ
ــا  ــ بــواشــنــطــن إن اقــتــصــاد «أوروبـ
ــاء  ــتـ ــــلال الـــشـ ــ ــود خـ ــ ــركــ ــ ــ ــنـــب ال تـــجـ
ــر مـــــرونـــــة، لــكــنــه  ــ ــهـ ــ الــــحــــالــــي وأظـ
يــــواجــــه الآن تـــحـــديـــا ثـــلاثـــيـــا هــو 
هزيمة التضخم، والحفاظ على 
الانـــتـــعـــاش، وحــمــايــة الاســتــقــرار 

المالي».
وقــــال كــامــر إن الــتــضــخــم ما 
زال مرتفعا وســجــل أكــثــر مــن ١٠ 
فــي المــائــة فــي أغــلــب الاقــتــصــادات 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــصــــاعــــدة وبـــعـــض 
ــتـــصـــادات المــتــقــدمــة. لــكــن من  الاقـ
تـــراجـــع مــعــدل التضخم  المــتــوقــع 
انــخــفــاض أســعــار الطاقة  بسبب 
وتــحــســن أداء ســـلاســـل الإمــــــداد، 
حتى مع استمرار ارتفاع أسعار 

المستهلك.
ــقـــد  ــنـ ويـــــتـــــوقـــــع صــــــنــــــدوق الـ
وصول معدل التضخم إلى ٥٫٦ في 
المائة في المتوسط بالدول المتقدمة 
فـــي أوروبـــــا خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 

و١١٫٧ في المائة في الاقتصادات 
الصاعدة.

وأشــــار كــامــر إلـــى أن القطاع 
المــصــرفــي والاســتــقــرار المــالــي كله 
تعرضا للاختبار خلال الأسابيع 
الأخيرة، مما أثار الغموض حول 
آفـــاق النمو الاقــتــصــادي لأوروبـــا 

على المدى القريب.
ويتوقع صندوق النقد نمو 
اقـــتـــصـــاد الـــــــدول الــصــنــاعــيــة فــي 
أوروبا بنسبة ٠٫٧ في المائة خلال 
العام الحالي مقابل ٣٫٦ في المائة 
خلال العام الماضي و١٫٤ في المائة 

خلال العام المقبل.
وحذر كامر من أن الأمور قد 
تزداد تعقيدا بسهولة، مشيرا إلى 
مــخــاطــر نــقــص الــعــمــالــة وارتــفــاع 
أســعــار الطاقة وزيـــادة المشكلات 
الــجــيــوســيــاســيــة وهــــو مـــا يمكن 
أن يــعــرقــل الــنــمــو ويـــرفـــع مــعــدل 

التضخم.
فــي  وأضــــــــــــاف أن «الـــــفـــــشـــــل 
احتواء مخاطر الاستقرار المالي 
يمكن أن يؤدي إلى أزمة وتراجع 
مـــعـــدل الـــنـــمـــو»، لـــذلـــك فــمــن المــهــم 
ــع الــفــوضــى  الـــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة مــ
التي تعرض لها القطاع المصرفي 
ــا  ــ ــات المــتــحــدة وأوروبــ فـــي الــــولايــ
مــؤخــرا عــلــى خلفية انــهــيــار عــدة 
بنوك إقليمية أميركية، وأبرزها 
سيليكون فالي بنك وسيجنتشر 

بنك، وتعثر بنك كريدي سويس 
غروب السويسري.

ــال كــامــر، إنـــه يتعين على  وقـ
ــتـــمـــرار فـــي تقييم  المــشــرفــين الاسـ
الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار 
الفائدة على الميزانيات العمومية 

للمؤسسات المالية.
ويـــأتـــي حــديــث رئــيــس إدارة 
ــا فــي صــنــدوق الــنــقــد وفــي  ــ أوروبـ
وقت قالت فيه كريستيان لاغارد 
رئــيــســة الــبــنــك الـــدولـــي، إن البنك 
مستعد للتحرك إذا لزم الأمر في 

ضوء التضخم المرتفع.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء، قالت لاغارد على هامش 
مشاركتها في اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدوليين إن «مرونة 
ــو الـــقـــوي  ــمــ ــنــ أســـــــــواق المـــــــــال، والــ

للأجور وبخاصة في الاقتصادات 
المتقدمة، يشيران إلى أن الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة الأســاســيــة مـــا زالـــت 

قوية».
وأضافت لاغارد «نحن نراقب 
التوترات الحالية في السوق من 

كثب ونقف مستعدين للتحرك إذا 
لــزم الأمـــر للحفاظ على استقرار 
ــرار المـــالـــي في  ــقـ ــتـ ــار والاسـ ــعـ الأسـ

منطقة اليورو».
وأشارت رئيسة البنك الدولي 
إلى أن القطاع المصرفي في منطقة 
اليورو مــرن بفضل قــوة مستوى 
السيولة والــرســمــلــة فــي القطاع: 
«وفـــــي كـــل حــــال فــحــقــيــبــة أدوات 
سياستنا تمدنا بما نحتاج إليه 
لدعم السيولة في النظام المصرفي 
لـــــزم الأمـــــر،  ــــورو إذا  ــيـ ــ الـ لمــنــطــقــة 
والمحافظة على الانتقال السلس 

للسياسة النقدية».
ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ وكــــــــــانــــــــــت كـ
غورغييفا المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي أعربت عن ثقة حذرة 
فــي حــالــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي رغم 
توقعات تباطؤ النمو. وقالت إن 
المــخــاطــر تــتــزايــد لــكــن الاقــتــصــاد 
ــة مــلــحــوظــة  الـــعـــالمـــي أظـــهـــر مـــرونـ
خــلال السنوات الأخــيــرة، محذرة 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن أن مــعــدل 
النمو المتوقع للعام الحالي وقدره 
الناتج  ٢٫٨ في المائة من إجمالي 
المحلي سيكون غير كافٍ لتوفير 

فرص للشركات والأفراد.
وأضـــافـــت غــورغــيــيــفــا أنـــه تم 
الــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات خـــلال 
السنوات الماضية وهــو ما يمكن 
أن يحدث مــرة أخــرى. وكــان أكبر 

ـــع اســـتـــمـــرار  ـــوقـ ــو تـ ــ ــاوف هـ ــ ــخــ ــ المــ
تباطؤ النمو لفترة أطول.

ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــنــ ــ ــع صــ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
الـــدولـــي نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ــة ســنــويــاً  ــائــ بــمــتــوســط ٣ فــــي المــ
الــســنــوات الخمس المقبلة.  خــلال 
وقــالــت غــورغــيــيــفــا إن هـــذا الــرقــم 
ليس عظيماً لكنه ليس مخيفاً. 
واليقظة مطلوبة للغاية في هذه 

المرحلة.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، قـــــال 
النقد الدولي إن الصين  صندوق 
لان معاً نحو نصف 

ّ
والهند ستمث

إجــمــالــي نــمــو الاقــتــصــاد العالمي 
خلال العام الحالي، وهو ما يؤكد 
الدور المتزايد لآسيا في الاقتصاد 

العالمي.
الــصــنــدوق الموجود  ويتوقع 
مــقــره فــي واشــنــطــن، نمو منطقة 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادي بــمــعــدل 
٤٫٦ في المائة خلال العام الحالي، 
بــزيــادة قــدرهــا ٠٫٣ نقطة مئوية 
عــلــى تـــوقـــعـــات أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، بعد نموها بمعدل 
٣٫٨ في المائة خلال العام الماضي، 
وأغلبه بعد رفع قيود «كورونا» 
فــــي الــــصــــين. وحــــســــب تـــقـــديـــرات 
ــــدوق فـــــــإن مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا  ــنـ ــ ــــصـ الـ
الــهــادي ستسهم بأكثر  والمحيط 
من ٧٠ في المائة من النمو العالمي 

خلال العام الحالي.

ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي يتحدث في اجتماعات الربيع السنوية بمقر البنك الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الدول الأفريقية ترى صعوبة في مكافحة تغير المناخ بلا تنمية
ــــلام بــيــلــو،  ــــسـ شــــــدد عـــبـــد الـ
المسؤول الممثل لـ٢٣ دولة أفريقية 
في البنك الدولي، على أن الدول 
الأفريقية لا تريد أن يكون تمويل 
البنك الدولي لتغير المناخ «على 

حساب التنمية».
وقال بيلو: «يجب أن نكون 
واضــحــين جـــداً. لــم ينكر أي من 

ــتـــي أمــثــلــهــا أهــمــيــة  ــلـــدان الـ ــبـ الـ
الاحــتــبــاس الــحــراري، لكن هذا 
يـــتـــم عـــلـــى حــســاب  يــمــكــن أن  لا 

التنمية».
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــــي مـ وتـــــســـــاءل فـ
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة:  ــافـ وكــــالــــة الـــصـــحـ
«كـــيـــف يــمــكــن أن يـــكـــون إجـــــراء 
تحول اقتصادي إذا لم يكن هناك 
وصول إلى الخدمات الأساسية 
مثل الكهرباء» التي ما زال ٦٠٠ 

مليون أفريقي محرومين منها».
فـــي هـــذه الـــظـــروف، أولــويــة 
ــيــــة، عـــلـــى حــد  ــقــ ــلــــدان الأفــــريــ ــبــ الــ
قــــول المــمــثــل الأفـــريـــقـــي، هـــي أن 
يــكــون لديها «بــنــك أقـــوى وأكثر 
فــاعــلــيــة لـــكـــن يــحــتــفــظ بــهــويــتــه 
الـــــخـــــاصـــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــــإعـــــادة 
ــة»، بــيــنــمــا  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــار والــ ــ ــمــ ــ الإعــ
تتواصل المناقشات حول إصلاح 

المؤسسات.

حرز تقدم خلال اجتماعات 
ُ
وأ

الــربــيــع لــصــنــدوق النقد الــدولــي 
والــبــنــك الــدولــي مــع الإعــــلان عن 
زيــادة القدرات التمويلية للبنك 
الــدولــي بمقدار ٥٠ مليار دولار 

للسنوات العشر المقبلة.
لكن ذلــك غير كــافٍ لمواجهة 
الــتــحــديــات المــقــبــلــة بــيــنــمــا يــقــدر 
صندوق النقد الدولي احتياجات 
مـــلـــيـــار دولار  بــــألــــف  الـــتـــمـــويـــل 

ســنــويــاً لــضــمــان انــتــقــال الــطــاقــة 
الـــبـــلـــدان منخفضة  فـــي  ــاخ  ــنـ والمـ

الدخل والبلدان الناشئة.
وقال بيلو إن «هذه العناصر 
مـــهـــمـــة جـــــــــداً... أنـــــا مــــن مــنــطــقــة 
وبلد، النيجر، تواجه صعوبات 
مــنــاخــيــة، لــيــس مــؤخــراً بــل منذ 
عــــقــــود... نــعــيــش هــــذه المــشــاكــل 
ونــعــلــم أنــنــا بــحــاجــة إلـــى المــزيــد 

من الموارد لمواجهتها».

ودعــــا المــمــثــل الأفــريــقــي إلــى 
«انتقال سلس» على رأس البنك 
الدولي، معتبراً أنه يجري «في 

لحظة خاصة جداً».
ويفترض أن يترك الرئيس 
الحالي للمؤسسة المالية الدولية 
ديفيد مالباس منصبه في مايو 
(أيار) المقبل على الأرجح، لخلفه 
الـــذي ســيــكــون مــرشــح الــولايــات 
المــتــحــدة أجـــاي بانغا الـــذي ولد 

ونــشــأ فــي الــهــنــد. وهـــو المــرشــح 
الوحيد في السباق.

وانـــــتـــــهـــــز بــــيــــلــــو الــــفــــرصــــة 
ــيـــس المــنــتــهــيــة  ــرئـ ــالـ ـــادة بـ لـــــلإشــ
ولايــتــه «عــلــى عمله الــجــيــد جــداً 

على رأس البنك الدولي».
وأضاف بيلو أن بانغا تلقى 
«دعماً قوياً من الدول التي زارها 
(ساحل العاج وكينيا) وأتيحت 
لـــه الــفــرصــة لــيــقــدم لــلــحــكــومــات 

الــتــي أمثلها رؤيــتــه ونهجه في 
الــتــنــمــيــة لا ســيــمــا فـــي أفــريــقــيــا. 
اتخذ البعض موقفاً مؤيداً لها».
وتـــابـــع: «نــعــتــقــد أن خبرته 
ستكون مهمة جداً في مساعدة 
الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
الــخــاص، وخــلال  تعبئة القطاع 
مــنــاقــشــتــنــا تــــحــــدث عــــن حــلــول 
عملية مهمة جداً لتعزيز التزام 

القطاع الخاص».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعوات لضمان وجود تمويل ميسر للاقتصادات النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاحترارية

 صعوبات في توحيد صف «مجموعة السبع» لحل الأزمة المناخية

اجتمع وزراء الطاقة والمناخ 
والبيئة في دول مجموعة السبع، 
ــي شـــمـــال  ــ ــي ســـــابـــــورو فـ ــ ــــس، فـ ــ أمــ
اليابان، لإجــراء مفاوضات أخيرة 
تستمر حتى الأحد، فيما إعلانهم 
الختامي مرتقب جداً على خلفية 

الأزمة المناخية الملحة.
وتواجه المجموعة التي تضم 
ــدول الــصــنــاعــيــة الــرئــيــســيــة في  ــ الــ
ــم، ضــغــوطــاً لإثـــبـــات وحـــدة  ــالـ ــعـ الـ
صـــفـــهـــا وتــــعــــزيــــز تـــحـــركـــهـــا بــعــد 
التقرير الأخير الصادر عن الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ في مارس (آذار) المقبل.
وقالت هذه الهيئة إن الاحترار 
العالمي الناجم عن النشاط البشري 
ــة مــئــويــة  ــ ــ ــى ١٫٥ درجـ ــ إلــ ســـيـــصـــل 
ــقـــارنـــة بـــمـــســـتـــواه فــــي حــقــبــة مــا  مـ
قبل الثورة الصناعية، اعتباراً من 
سنوات ٢٠٣٠ - ٢٠٣٥ أي أبكر مما 

كان متوقعاً.
لكن اتفاق باريس حول المناخ 
المبرم في ٢٠١٥، الذي تؤكد كل دول 
مجموعة السبع التزامها به، نص 
على حصر الاحترار المناخي بـ١٫٥ 
الــدرجــتــين  ــة مــئــويــة أو دون  ــ درجـ

كحد أقصى.
ويــــنــــبــــغــــي عـــــلـــــى مـــجـــمـــوعـــة 
السبع تحديد نهجها في مكافحة 
الاحترار المناخي قبل استحقاقات 
مــهــمــة فــي وقـــت لاحـــق مــن الــســنــة، 
من بينها قمة مجموعة العشرين 
في الهند، ومؤتمر الأطــراف حول 

المناخ «كوب ٢٨» في دبي.
ــه  ــيــ ــيــ ــانــ ــــس بــ ــيــ ــ ــيــ ــ وأكــــــــــــــــدت أنــ
رونــــاشــــر، وزيــــــرة انـــتـــقـــال الــبــيــئــة 
الفرنسية، أمــام صحافيين: «ثمة 
تــقــدم كــبــيــر» فـــي الــبــيــان المــشــتــرك 

لمجموعة السبع.
وأضـــــــافـــــــت: «لــــلــــمــــرة الأولـــــــى 
تقول مجموعة السبع إنه ينبغي 
تــســريــع الــتــخــلــي عـــن كـــل مــصــادر 
الطاقة الأحــفــوريــة» إذا لم تترافق 
ــع تـــرتـــيـــبـــات لــحــجــز انـــبـــعـــاثـــات  مــ
ثاني اكسيد الكربون وتخزينها. 
وأضـــــافـــــت: «هــــــذا تـــقـــدم رئــيــســي، 

ونريد أن تعتمد مجموعة العشرين 
و«كوب ٢٨» هذا الخطاب».

ــيـــر  وأعـــــــــربـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــات غـ
حــكــومــيــة عــــدة عـــن خــشــيــتــهــا من 
ــــوزاري هــذا  الـ أن يشكل الاجــتــمــاع 
تراجعاً على جبهة مكافحة الأزمة 
المناخية الملحة جراء مواقف اليابان 

المحافظة على هذا الصعيد.
وكــانــت الــيــابــان تــريــد الــدعــوة 
إلــى استثمارات جــديــدة فــي الغاز 
على خلفية أزمــة الطاقة الناجمة 
عن الحرب في أوكرانيا، وأن تؤيد 
استراتيجيتها  الــســبــع  مجموعة 
لانــتــقــال الــطــاقــة الــتــي تــثــيــر جـــدلاً 
ــــدام جـــزئـــي  ــــخـ ــتـ ــ ــلــــى اسـ وتـــــقـــــوم عــ
لــــلــــهــــيــــدروجــــين والأمــــــونــــــيــــــا فــي 

المحطات العاملة بالغاز والفحم.
وقال ياسوتوشي نيشيمورا، 
وزيـــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والــــــتــــــجــــــارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة الــــــيــــــابــــــانــــــي: «مـــــن 
الــضــروري العمل لتحقيق الهدف 
ــلــــى تــحــقــيــق  المــــشــــتــــرك الــــقــــائــــم عــ
الحياد الكربوني من خلال اعتماد 
مقاربات متنوعة وفقاً لظروف كل 

بلد».
إلا أن اليابان لم تحصل على 
ــل. وأوضـــحـــت  ــامـ ــكـ ــالـ مــبــتــغــاهــا بـ
الــوزيــرة الفرنسية: «توصلنا إلى 

حـــل وســـط مــعــقــول» مـــع الــتــشــديــد 
ــعـــــد الــــقــــصــــيــــر المـــــــدى»  ــ ــبـ ــ ــلــــى «الـ عــ

لموجبات التزود بالغاز.
ونصت مسودة جديدة للبيان 
المشترك الذي سيصدر عن الاجتماع 
على الحد من الاستثمارات في هذا 
القطاع وإعطاء الأولوية «لعملية 
انتقال نحو الطاقة النظيفة بفضل 
ــهــــلاك الـــطـــاقـــة  ــتــ ــــي اســ ــاد فـ ــتــــصــ اقــ

وحفض الطلب على الغاز».
ــان الــثــانــي  ــابـ ــيـ ــراح الـ أمــــا اقــــتــ
للاعتراف بالأمونيا والهيدروجين 
على أنهما وقود «نظيف» لمحطات 
توليد الطاقة فقد أرفــق بشروط، 
حيث إن هذه التكنولوجيات يجب 
أن تُــــطــــور اســـتـــنـــاداً إلـــــى مـــصـــادر 
ــتـــجـــددة»،  ــربـــون ومـ ــكـ «مـــتـــدنـــيـــة الـ
على ما جــاء في الصيغة الأخيرة 

لمسودة الإعلان الختامي.
وعــــلــــق إد كـــيـــنـــغ مـــــن شــبــكــة 
التواصل حول المناخ قائلاً: «نظراً 
ــعــــات (بــــشــــأن  ــتــــوقــ ــــى ضــــعــــف الــ ــ إلـ
اجتماعات سابورو) تبدو النتيجة 
الــــيــــوم أفـــضـــل مـــمـــا كـــــان يــتــوقــعــه 

كثيرون».
وتريد مجموعة السبع أيضاً، 
بحسب مــســودة الــبــيــان المــشــتــرك، 
تأكيد التزامٍ قطعته العام الماضي 

بــــإزالــــة الـــكـــربـــون كــلــيــاً أو بــشــكــل 
شبه كامل من قطاع الكهرباء في 

بلدانها بحلول عام ٢٠٣٥.
كــذلــك تــريــد إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لتسريع التخلي عن الفحم في هذا 
القطاع، وتدعو الدول الأخرى إلى 
أن تحذو حذوها، في رسالة يبدو 
إلـــى الصين  أنــهــا مــوجــهــة ضمنياً 

خصوصاً.
إلا أن دول مجموعة السبع لم 
تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حـــول تحديد 
مهلة للتخلي عن الفحم في توليد 
الطاقة الكهربائية، في حين كانت 
المملكة المتحدة اقترحت عام ٢٠٣٠.
وفــــــــــــــي مــــــــــســــــــــودة الإعــــــــــــــلان 
الختامي، تتحدث مجموعة السبع 
عــــن «عـــقـــد حــــاســــم» عـــلـــى صــعــيــد 
البيئة، داعية إلى خفض انبعاثات 
غازات الدفيئة بنسبة ٦٠ في المائة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي بــحــلــول 
٢٠٣٥، مــقــارنــة بمستوياتها في 
الــهــيــئــة  لــتــوصــيــات  ٢٠١٩، وفـــقـــاً 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ.

دعوات رئيس «كوب ٢٨»
من جهته، دعا رئيس مؤتمر 
الأطـــــراف حـــول المــنــاخ «كــــوب٢٨» 

ــــى ضـــمـــان  ــ ــر، إلـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــلــــطــــان الـ ســ
وجود تمويل «متاح وسهل المنال 
ومــعــقــول التكلفة» لــلاقــتــصــادات 
النامية الأكثر عرضة للتداعيات 

رة للاحترار المناخي. المدمِّ
وأشار الدكتور الجابر، وهو 
رئـــيـــس شـــركـــة الـــنـــفـــط الــوطــنــيــة 
ــــوك»، إلــى أنــه حث  العملاقة «أدنـ
المـــنـــاخ والـــطـــاقـــة والــبــيــئــة  وزراء 
الــســبــع المجتمعين  فــي مــجــمــوعــة 
ــبـــت والأحـــــــد،  فــــي الــــيــــابــــان، الـــسـ
على إعطاء الأولوية لدعم الدول 

الفقيرة.
وقــــــــــال لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية على هامش محادثات 
مــجــمــوعــة الــســبــع فـــي ســـابـــورو: 
«حـــان وقـــت تــوفــيــر صفقة عــادلــة 
ــاً  لـــــــــــــدول الـــــــجـــــــنـــــــوب، خــــصــــوصــ
فــيــمــا يــتــعــلّــق بــتــمــويــل المـــنـــاخ». 
وأضــاف: «لا مانع لديّ من زيادة 
الطموحات، وحتّى مِن طرح مزيد 
من الخطط والبرامج الطموحة».

ــــل تـــعـــزيـــز الــثــقــة  لـــكـــن مــــن أجـ
دولياً، يجب أن تكون الطموحات 
«مـــجـــهـــزة ومُـــقـــتـــرنـــة ومـــدعـــومـــة 
بخطط حقيقية وعملية وقابلة 
ــنــة مـــن الــتــمــويــل  لــلــتــنــفــيــذ ومــمــكَّ
ــال ومـــعـــقـــول  ــ ــنـ ــ ـــل المـ ــهـ ــاح وســ ــتــ مــ

التكلفة».
إلــى أن تمويل  ولفت الجابر 
ــلـــدول الــنــامــيــة يــجــب أن  ــاخ لـ ــنـ المـ
يكون «على رأس جدول الأعمال». 
وشـــــــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة «تــحــقــيــق 
توازن بين العاطفة والواقعية من 
أجل تقديم صفقة حقيقية وعملية 

وتقدمية في كوب٢٨».
أمـــــــــام وزراء  وفــــــــي خـــــطـــــاب 
المناخ في اجتماع مغلق لمجموعة 
السبع، السبت، دعا الجابر أيضاً 
الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعدها 
بتزويد الدول النامية بمبلغ ١٠٠ 
مليار دولار سنوياً لمكافحة تغير 

المناخ.
وطــالــب أيضاً العالم بزيادة 
الأمـــــوال المــتــاحــة لــلاســتــثــمــار في 
وتمويل  النظيفة  التكنولوجيا 
ــال الـــطـــاقـــة ثــلاث  ــقـ ــتـ الــتــكــيــف وانـ

مرات بحلول عام ٢٠٣٠.

جانب من اجتماع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع في سابورو اليابانية أمس (إ.ب.أ)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

٦٤ مدينة تشهد زيادات في قيمة المنازل الجديدة

ارتفاع أسعار المساكن في الصين

ــات الــهــيــئــة  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهـ ــ أظـ
الوطنية لــلإحــصــاء فــي الصين 
اســتــمــرار حــالــة الاســـتـــقـــرار في 
ســـوق الإســـكـــان بــالــبــلاد، حيث 
شــهــدت أســعــار المــســاكــن زيـــادة 
المـــدن الرئيسية  بشكل عــام فــي 

الشهر الماضي.
وفي مارس (آذار) المنصرم، 
شــهــدت ٦٤ مدينة مــن أصــل ٧٠ 
مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم 
ــلـــى أســـــــاس شــهــري  زيـــــــــادات عـ
فــي أســعــار المــســاكــن الــجــديــدة، 
ارتفاعا من العدد المسجّل البالغ 
٥٥ مــديــنــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي، بـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــه 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 

(شينخوا).
كما شهدت ٥٧ مدينة زيادة 
فــي أســعــار المــســاكــن المستعملة 
الــشــهــر المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بــــ٤٠ 

مدينة في فبراير الماضي.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار المــســاكــن 
الجديدة في أربع مدن من الدرجة 

الأولــى، وهــي بكين وشانغهاي 
وشنتشن وقوانغتشو، بنسبة 
٠٫٣ في المائة على أساس شهري 
فــي مـــارس المــاضــي، مقارنة مع 
الــنــمــو المــســجــل بنسبة ٠٫٢ في 
المــائــة فــي فبراير المــاضــي، وفقا 

للبيانات.
ــن  ــاكـ ــسـ المـ ــار  ــ ــعــ ــ أســ وزادت 
فـــــي ٣١ مـــديـــنـــة مــن  الــــجــــديــــدة 
الــدرجــة الثانية بنسبة ٠٫٦ في 
المائة على أساس شهري، أعلى 
ــاع المـــســـجـــل بــنــســبــة  ــفـــ مــــن الارتـــ
٠٫٤ بالمائة فــي الشهر الأسبق، 
فــي حــين شــهــدت ٣٥ مــديــنــة من 
الثالثة ارتفاعا بنسبة  الــدرجــة 
٠٫٣ في المائة على أساس شهري، 
 على نفس نسبة النمو 

ً
محافظة

المسجلة في فبراير المنصرم.
كـــــمـــــا لـــــوحـــــظـــــت إشــــــــــــارات 
مـــشـــجـــعـــة فـــــي ســــــوق المـــســـاكـــن 
ــيــــث ارتـــفـــعـــت  المـــســـتـــعـــمـــلـــة، حــ
بــالمــائــة  بــنــســبــة ٠٫٥  الأســــعــــار 
ونسبة ٠٫٣ في المائة على أساس 
شهري في مدن الدرجتين الأولى 
والثانية، على التوالي، في حين 

تم تسجيل زيادة بنسبة ٠٫٢ في 
المائة في مدن الدرجة الثالثة.

ــد  ــقــ ــنــ وكـــــــــــــان صــــــــنــــــــدوق الــ
الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد 
الصيني بنسبة ٥٫٢ فــي المائة 
في عام ٢٠٢٣ و٤٫٥ في المائة في 

عام ٢٠٢٤.
آفـــاق الاقتصاد  وفــي تقرير 
ــا، قـــال  ــثـ ــالمـــي الــــصــــادر حـــديـ ــعـ الـ
الصندوق: «مع انحسار موجات 
كوفيد-١٩ (في الصين) في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مــن هــذا الــعــام، 
عـــــادت الـــحـــركـــة إلــــى طــبــيــعــتــهــا، 
وبـــــدأت المــــؤشــــرات الاقــتــصــاديــة 
عـــالـــيـــة الـــــتـــــردد، مـــثـــل مــبــيــعــات 
التجزئة وحــجــوزات السفر، في 

الانتعاش».
وأضاف الصندوق أنه «من 
إعــــــادة فتح  تـــــؤدي  المـــرجـــح أن 
اقتصادها (الصين) ونموه إلى 
تداعيات إيجابية غير مباشرة، 
مــع تــداعــيــات أكــبــر عــلــى الـــدول 
ذات العلاقات التجارية الأقوى 
مع الصين والأكثر اعتمادا على 

السياحة الصينية».

ارتفاع الأسعار يجتاح قطاع المنازل في الصين... وفي الصورة مدينة فوكووكا جنوب غربي البلاد (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»
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علي المزيد 

منتصف الطريق
بــعــد تــســعــة أيــــام مــن الآن وتــحــديــداً فــي ٢٥ أبــريــل 
(نيسان) المقبل تبلغ رؤية السعودية منتصف العمر، 
فماذا حققنا من الرؤية حتى الآن… أولاً وقبل كل شيء 
حققنا تعديلاً للأنظمة القائمة بما يتوافق مع العصر، 
وأنشأنا أنظمة جديدة إن لم تكن كل الأنظمة جديدة، 
منها على سبيل المثال لا الحصر، نظام الإفلاس ونظام 
التأشيرات ونظام الشركات المساهمة وتخلينا عن كثير 
مــن محاذيرنا الأمنية التي فــي بعضها على الأقــل لم 

تكن واقعية.
هذا من جانب، من جانب آخر أنجزنا جزءاً من بوابة 
الــدرعــيــة لأنــنــا فــي منتصف طــريــق الــرؤيــة والبجيري 
خــيــر شــاهــد عــلــى ذلـــك، قمنا بــإنــجــاز الــبــنــيــة التحتية 
الــريــاض، والمــهــنــدســون قبل  المــلــك سلمان فــي  لحديقة 
غيرهم يعرفون أن البنية التحتية تمثل ٦٠ في المائة 

من المشروع.
لم نتحدث بعد عن «نــيــوم» شمال غــرب السعودية، 
التي باتت معالمها واضحة للعيان، ناهيك عن مشاريع 
البحر الأحمر، ومشروع القدية الذي يعد مشروعاً ترفيهياً 
وريــاضــيــاً، بــالإضــافــة إلــى المــطــار المــتــوقــع أن يــقــام هناك، 
إلــى ذلــك إقامة الضواحي السكنية مثل ضاحية  يضاف 

الفرسان بهدف تمكين المواطنين من امتلاك سكن ميسر.
والأهم من ذلك توجه السعودية إلى تقليل الاعتماد 
على النفط من خلال جعل السعودية منطقة لوجستية 

تخدم القارات الثلاث وبقية قارات العالم.
تــحــويــل صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة إلـــى مؤسسة 
تــهــدف إلـــى الـــوصـــول بــأصــولــهــا إلـــى ٧ تــريــلــيــونــات ريـــال، 
وتحويل شركة أرامكو من شركة نفطية إلى عملاق صناعي.

ولن أتحدث عن المنجزات على الأرض مثل تطوير 
وسط جدة وتطوير مكة ومطار الملك سلمان وغيرها 
مــن المــشــاريــع، ولــكــنــي ســأتــحــدث عــن الإنــســان الـــذي لم 
تهمله الـــرؤيـــة، بــل أخــذتــه الــرؤيــة بــعــين الاعــتــبــار مثل 
الــطــلاب وفــق معايير مــحــددة بمَن فيهم طلبة  ابتعاث 

البكالوريوس وغيرها من الدرجات.
التركيز على المحتوى المحلي وتطويره وفرضه على 
الشركات المتعاقدة مــع الحكومة ســواء كانت شركات 
محلية أم أجنبية، وهذا يخدم الموظف المحلي لأنه يوفر 

له وظيفة كلما زاد التركيز على المحتوى المحلي.
ولا يــمــكــنــنــي فـــي عــجــالــة قــصــيــرة أن أحـــصـــر كل 
منجزات منتصف الطريق البالغ من العمر سبع سنوات 
تنقص تسعة أيام، ولكن عند بلغونا الدرجة العاشرة 
الله أننا بلغنا نهاية  من الطريق سأكتب لكم إن شاء 
الــوقــت المــحــدد، وأنــنــا لــم نتجاوز السرعة  الطريق قبل 
المحددة ولكننا واصلنا العمل ليل نهار، ولن نتوقف 

لأننا سنبحث عن طريق آخر نسلكه. ودمتم.

تاريخ إغلاق الناقصةمدة العقد المــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ /

/ /

/ /

معدات الحماية الشخصية/
(PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)

قطع غيار ضاغط –
(DESSER RAND HOERBIG

 COMPRESSOR SPARES – DESSER RAND
- HOERBIGER

/ /

/ /

قطع غيار ضاغط
(INGERSOLL RAND) 

 COMPRESSOR SPARES – INGERSOLL
RAND
(POWEREX)            قطع غيار ضاغط
COMPRESSOR SPARES POWEREX

آلات دقيقة
(INSTRUMENTATION ITEMS) /

/

/

/

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٦/ ٠٤ /20٢٣ وحتى يوم 

الخميس الموافق  ١١/ ٠٥ /20٢٣ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة العاشرة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 

المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ارتفاع أسعار ٨ مجموعات يتصدرها الترفيه

التضخم السنوي يصعد في قطر
قالت قطر إن مؤشر أسعار 
المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 
٤٫٠١ فــي المــائــة فــي مــارس (آذار) 
ــنـــوي،  ــلـــى أســـــــاس سـ المــــاضــــي عـ
ــه مــن عــام  قــيــاســاً مــع الــشــهــر ذاتــ
إلــى ١٠٥٫٥ نقطة،  ٢٠٢٢، ليصل 
بـــيـــنـــمـــا انــــخــــفــــض عــــلــــى أســـــاس 
المــائــة،  شــهــري، بنسبة ٠٫٢٠ فــي 

مقارنة بفبراير (شباط) الماضي.
الــذي يقيس  ويضم المؤشر، 
التضخم، ١٢ مجموعة رئيسية 
مــن الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة تــنــدرج 
ــة وخــــدمــــة،  ــعـ ــلـ تـــحـــتـــهـــا ٧٣٧ سـ
ــــاس  ومــــحــــســــوب عـــلـــى ســـنـــة أسـ
(٢٠١٨)، تبعاً للنتائج المحسوبة 
مـــن بـــيـــانـــات مــســح إنـــفـــاق دخــل 

الأسرة (٢٠١٧ - ٢٠١٨).
ــــاع الــســنــوي  ــفـ ــ ويــــعــــود الارتـ

ــار ٨  ــعــ لــلــمــؤشــر إلـــــى زيـــــــادة أســ
مجموعات، هي مجموعة الترفيه 
والثقافة بنسبة ١٣٫٦٣ في المائة، 
تــلــتــهــا مــجــمــوعــة الــســكــن والمــــاء 
والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 
المــائــة،  الأخـــرى بنسبة ٨٫٦٥ فــي 
ومــجــمــوعــة المـــلابـــس والأحـــذيـــة 
بنسبة ٤٫٩٠ في المائة، ومجموعة 
المــائــة،  التعليم بنسبة ٢٫٦١ فــي 
ومــجــمــوعــة الــنــقــل بــنــســبــة ٢٫٥٠ 

فـــي المــــائــــة، ومــجــمــوعــة المــطــاعــم 
والفنادق بنسبة ٢٫٢٥ في المائة، 
ومجموعة الصحة بنسبة ١٫٦٢ 
ــة، ومـــجـــمـــوعـــة الـــغـــذاء  ــ ــائـ ــ ــي المـ فــ
والمــــشــــروبــــات بــنــســبــة ١٫٠٦ في 
المائة. وبالنسبة للانخفاضات، 
فقد حدثت فــي مجموعة السلع 
والــــــخــــــدمــــــات الأخـــــــــــرى بــنــســبــة 
المــائــة، تلتها مجموعة  ٠٫٣٤ فــي 
الاتصالات بنسبة ٤٫٨٤ في المائة، 

ــة الأثــــــــاث والأجــــهــــزة  ــمـــوعـ ومـــجـ
المــائــة،  المنزلية بنسبة ٠٫٣٠ فــي 
لــم يــحــدث أي تــغــيــر على  بينما 

مجموعة التبغ.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــغـــيـــر 
ــة  ــارنـ ــقـ ــالمـ ــر بـ ــمـــؤشـ ــلـ ــري لـ ــهــ ــشــ الــ
أفــــادت  فــبــرايــر ٢٠٢٣،  مـــع شــهــر 
ــيـــانـــات بـــارتـــفـــاع فــــي خــمــس  ــبـ الـ
ــا مــجــمــوعــة  مـــجـــمـــوعـــات، أبــــرزهــ
المــلابــس والأحــذيــة بنسبة ١٫٥٦ 

فــــــي المـــــــائـــــــة، تـــلـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة 
الترفيه والثقافة بنسبة ١٫٤٤ في 
المــائــة، ومجموعة السكن والمــاء 
والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 
المــائــة،  الأخـــرى بنسبة ١٫٠٩ فــي 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
المــائــة،  الأخـــرى بنسبة ٠٫٧٥ فــي 
ومــجــمــوعــة الــنــقــل بــنــســبــة ٠٫٥٣ 
ــابــــل، حـــدث  فــــي المـــــائـــــة. فــــي المــــقــ
انــخــفــاض فــي مجموعة المطاعم 

والفنادق بنسبة ١٫٩٠ في المائة، 
تلتها مجموعة التعليم بنسبة 
المــــــائــــــة، ومـــجـــمـــوعـــة  فـــــي   ١٫٥٨
الغذاء والمشروبات بنسبة ١٫٠٨ 
ــة، ومـــجـــمـــوعـــة الأثـــــاث  ــ ــائـ ــ ــي المـ فــ
والأجــهــزة المنزلية بنسبة ٠٫٢٢ 
فــــي المــــائــــة، فــــي حــــين لــــم يــحــدث 
أي تغيير فــي مجموعات التبغ 

والصحة والاتصالات.
وعند احتساب الرقم القياسي 

لأسعار المستهلك للشهر الماضي، 
بــعــد اســتــبــعــاد مــجــمــوعــة السكن 
والمـــاء والــكــهــربــاء والــغــاز وأنـــواع 
الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 
١٠٧٫٤٢مـــســـجـــلاً انــخــفــاضــاً أقـــرب 
إلى الثبات، نسبته ٠٫٠٢ في المائة 
مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 
٢٠٢٣)، وارتفاعاً بنسبة ٢٫٩٣ في 
المائة مقارنة مع الشهر المناظر له 

في عام ٢٠٢٢.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

مسؤولون كوريون يؤكدون لـ                                            التطلع إلى إجراء أبحاث مشتركة في التكنولوجيا البيولوجية

سيول والرياض لتعاون في قطاع الشركات الناشئة والتقنيات الحيوية
فـــي وقــــت دفـــعـــت فــيــه ســيــول 
علاقاتها بالرياض إلى مستوى 
الــتــعــاون الاستراتيجي الشامل، 
خــــــاصــــــة بـــــمـــــجـــــال مـــــشـــــروعـــــات 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات وســــلاســــل 
إمــدادات الطاقة وتبادل الخبرات 
والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
تتطلع كوريا لمزيد من الشراكات 
ــال  ــجـ ــمـ بـ ــا  ــمــ ــيــ ــة، لا ســ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
تــكــنــولــوجــيــا صـــنـــاعـــات الــتــقــنــيــة 
البيولوجية وتشجيع الشركات 
الناشئة في مجالات التكنولوجيا 

العميقة.
وأكـــــــــدت لـــــي يـــــونـــــغ، وزيــــــرة 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات 
الــكــوريــة، أن  والــشــركــات الناشئة 
ا حــقــبــة جــديــدة من  الــبــلــديــن بــــدء
الــتــعــاون فعليا فــي قــطــاع تنمية 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والــــنــــاشــــئــــة وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات 
ــتــــجــــارب فــي  ــن الــ ــادة مــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ

الجانبين.
وقـــــالـــــت الـــــــوزيـــــــرة الــــكــــوريــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إذا كـــان  ـــ لــ
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــي  ازدهــــــــــــــار ال
الــســبــعــيــنــات يــتــركــز عــلــى الــبــنــاء 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والمـــصـــانـــع، 
فإن طفرة الشرق الأوسط القادمة 
الجديدة  التقنيات  على  ستركز 

مثل التكنولوجيا العميقة».
وأضافت: «في النصف الأول 
ــام، ســنــعــمــل عــلــى تعزيز  ــعـ مـــن الـ

مــــشــــروعــــات تــنــظــيــمــيــة تــعــتــمــد 
عــلــى ســرعــة الأداء والــتــنــفــيــذ في 
العلاقات الخارجية كإيفاد وفود 
ــاريــــة ومــــســــاعــــدة الـــشـــركـــات  تــــجــ
الصغيرة والمتوسطة والشركات 
الــنــاشــئــة، الــتــي تــواجــه مشكلات 
بسبب الأزمـــة المــعــقــدة، على فتح 
طــــرق الــتــصــديــر والمـــســـاعـــدة في 

جذب الاستثمار».
وكشفت الوزيرة الكورية عن 
أن العمل جار لتحويل ٢٠ شركة 

صغيرة ومتوسطة كورية عاملة 
فـــي ١٢ دولـــــة إلــــى مـــراكـــز أعــمــال 
عالمية، مستطردة «سنقوم بإعادة 
لــتــكــون بــمــثــابــة قــاعــدة  تنظيمها 

رئيسية للتوسع في الخارج».
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، أكــــــد 
الــدكــتــور هيونغوان جــو، كبير 
اســتــشــاريــي «جـــي كونسيليا» 
ــة  ــيــ ــداعــ ــة لـــلـــحـــلـــول الإبــ ــوريــ ــكــ الــ
للحكومات والــشــركــات، ووزيــر 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــطــاقــة 

فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة الــســابــق، 
أن هناك شركات كورية تبحث 
حــــالــــيــــا فــــــــرص الــــــتــــــعــــــاون مــع 
السعوديين، مشيرا إلى أنه رغم 
ــاون المـــطـــلـــوب مــن  ضـــعـــف الـــتـــعـ
قــبــل الــشــركــات الــكــوريــة للعمل 
مـــع نــظــيــراتــهــا الـــســـعـــوديـــة في 
ــاع تــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــات  ــطـ قـ
التقنية البيولوجية، لكن هناك 
تطلعات كبيرة لتعزيز التعاون 
في المجال وأبحاث «الجينيوم».

«الشرق  وقال جو في حديث لـ
الأوسط» إن السعودية استطاعت 
ــوم عــلــى  ــقــ ــام يــ ــظـ ــنـ لـ أن تــــؤســــس 
ــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي،  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
لافتا إلى أهمية الجهود الكبيرة 
التي تبذلها السلطات الصحية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتكنولوجيا التقنية البيولوجية 
ــة، مــتــطــلــعــا  ــيـ والـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـ
للدفع بالتعاون المشترك بمجال 
تكنولوجيا صناعة اللقاحات إلى 

آفاق أوسع على مستوى المنطقة 
والعالم.

وأشار جو إلى المبادرات التي 
أطلقتها السعودية في هذا الشأن، 
فضلا عن تنفيذها برامج حيوية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــصــنــاعــة مــصــادر 
للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة 

وطاقة الرياح.
وأضـــــــــــــــــاف: «انـــــــطـــــــلاقـــــــا مـــن 
ــام الــــســــعــــودي المــــحــــوري  ــمــ ــتــ الاهــ
ــيـــة، وتــعــظــيــم  بـــالـــرعـــايـــة الـــصـــحـ
ــات  ــاحــ ــقــ ــلــ الــــــتــــــعــــــاون لإنــــــتــــــاج الــ
والـــشـــراكـــات بــمــجــال الــصــنــاعــات 
البيولوجية والبحوث والتقنيات 
ذات الصلة بالاستفادة من خبرات 
ــتـــي تعمل  ــة الـ ــكـــوريـ ــركـــات الـ الـــشـ
فــي هـــذه المـــجـــالات، أتــوقــع زيـــادة 
ــوة فــــي ســــد حــاجــة  ــقــ ــام بــ ــ ــهـ ــ الإسـ
اللقاحات والمنتجات  المنطقة من 
المــتــصــلــة بــالــصــحــة الــبــيــولــوجــيــة 

خلال الأعوام المقبلة».
وأوضــــــح أن بــــــلاده، أســســت 
ــيـــوم»،  ــنـ ــيـ ــجـ ــاث «الـ ــ ــحـ ــ ــزا لأبـ ــ ــركـ ــ مـ
وتـــؤســـس لــصــنــاعــة نـــظـــام بيئي 
صــحــي مــتــقــدم وتــعــزيــز ســلاســل 

الإمداد بالقطاع.
ــتـــشـــاريـــي  ــــع كـــبـــيـــر اسـ ــــوقـ وتـ
«جي كونسيليا» الكورية للحلول 
الإبداعية للحكومات والشركات، 
أن تدفع الشراكات في مجال قطاع 
إلــى  الــصــحــيــة،  الــحــيــويــة  التقنية 
التعاون في التشريعات المنظمة 
للاستثمار في القطاع وتنميته، 

وتوفير الممكنات المبتكرة.

د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

 ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن
الترتيبات حالياً،  تجري 
لــلــقــيــام بــمــشــروع اســتــثــمــاري 
عـــــمـــــلاق عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بــين 
حـــيـــث  والأردن،  الــــــــــعــــــــــراق 
أفـــصـــحـــت الـــشـــركـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الأردنــــــيــــــة لـــلـــصـــنـــاعـــة أنــــــه تــم 
طرح دعــوة دولية لاستقطاب 

مطور للمدينة المزمعة للقيام 
بإعداد الدراسات والتصاميم 
والمخططات الهندسية وأعمال 

التطوير كاملة.
وأضافت الشركة أن المطور 
ســيــقــوم عــلــى تــنــفــيــذ مــشــروع 
المدينة الاقتصادية بين الأردن 
والعراق، وسيعمل على تمويل 
وتـــنـــفـــيـــذ وإدارة واســـتـــثـــمـــار 

وتـــــرويـــــج وتـــشـــغـــيـــل المـــديـــنـــة 
الاقــتــصــاديــة المــزمــعــة وإدامــــة 
وصيانة عناصرها ومرافقها.   

ــنـــــــال نــــــــواف  ــ ــ وأوضـــــــــــــــح يـ
البرماوي رئيس مجلس إدارة 
المـــشـــروع سيقام  الــشــركــة، أن 
عــلــى مــســاحــة ٢٢ مــلــيــون متر 
مــربــع مــخــصــصــة مـــن أراضـــي 
الــحــدود  الأردن والــعــراق على 

الــتــعــاون الاقــتــصــادي  لتعزيز 
بينهما، ولتشكل نواة لتحقيق 
التكامل الاقتصادي العربي في 
عــدد مــن المــجــالات، بما يعظم 
الاستفادة من الفرص المتاحة. 
وأضــــاف فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
العُمانية، أن المشروع  الأنــبــاء 
ــداث الــتــنــمــيــة  ــ ــ ــــى إحـ يـــهـــدف إلـ
المطلوبة في المناطق الشرقية 

من العراق والغربية من الأردن، 
والحد من البطالة، وتنشيط 
القطاعات اللوجستية، وزيادة 
الصادرات، وتلبية احتياجات 
ــــواق الــبــلــديــن مـــن مختلف  أسـ
أنــه سيتم  إلــى  السلع، مشيراً 
المــديــنــة على  تنفيذ وتــطــويــر 

ثلاث مراحل.
المـــــديـــــنـــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــح 

ــلـــــى مــــكــــونــــات  ســــتــــشــــتــــمــــل عـــ
صناعية وتجارية ولوجستية 
وتــطــويــر عــالــم الأعــمــال والمــال 
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــنــقــل 
ــكــــن والــــبــــنــــاء والـــبـــنـــيـــة  والــــســ
التحتية والساحات الخضراء 
والبيئة، متوقعاً أن يبدأ العمل 
بتطوير المشروع خــلال الربع 

الأول من العام المقبل.

مسقط: «الشرق الأوسط»
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مطالبة برفع أجور العاملين في القطاع العام وسط نزعة ترشيد للاستهلاك بين الأفراد

صناعة الآلات الألمانية تتوخى الحذر من التوسع في آسيا
بــيــنــمــا أفـــصـــح اســـتـــطـــلاع عــن 
نــزعــة تــرشــيــديــة فــي أوســــاط الألمـــان 
عند الاستهلاك ومطالبة بتوصية 
بــزيــادة أجـــور العاملين فــي القطاع 
الــخــاص، يــبــدو أن شــركــات صناعة 
الآلات الألمانية بدأت تتوخى مزيدا 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ مــــن الــــحــــذر بـــشـــأن الاسـ
ــواق جـــديـــدة بـــقـــارة آســـيـــا، وفــقــا  ــ أسـ
ــة الــتــدقــيــق  ــركــ لــتــحــلــيــل أجــــرتــــه شــ
والاستشارات «برايس ووتر هاوس 
كـــوبـــرز». وبــحــســب التحليل، تميل 
الــشــركــات الــتــي تــرغــب فــي التوسع 
في أسواق جديدة إلى التركيز على 
أوروبـــا وأمريكا الشمالية، مشيرة 
ــام انــخــفــض  ــه فـــي غـــضـــون عــ إلــــى أنــ
ــان  ــ ــداد مــصــنــعــي الآلات الألمـ ــعـ ــتـ اسـ
للتوسع في آسيا بشكل حاد، حيث 
إنه في الربع الأول من العام الماضي 
كانت ٧٢ في المائة من الشركات في 
ــــذا المــــجــــال تــخــطــط لاســـتـــثـــمـــارات  هـ
ــا، ولـــكـــن نسبتها  ــيـ ــدة فـــي آسـ ــديـ جـ

انخفضت الآن إلى ٤٩ في المائة.
وفــي المــقــابــل، أصبحت أوروبـــا 
أكــــثــــر إثـــــــــارة لـــلاهـــتـــمـــام بــالــنــســبــة 
للاستثمارات الجديدة، حيث تعتزم 
المــائــة مــن الشركات الألمانية  ٥٣ فــي 
الــتــوســع فــي الــقــارة، بــزيــادة قدرها 
٨ نقاط مئوية، بينما في الولايات 
المتحدة تبلغ نسبة شركات تصنيع 
الآلات الألمــانــيــة المــســتــعــدة لتوسيع 

الاستثمارات هناك ٥٧ في المائة.
وطــبــقــا لــلــتــحــلــيــل، فـــإن تــراجــع 
الرغبة في الاستثمار في آسيا ربما 
يــكــون ســبــبــه مــخــاطــر الــتــخــلــف عن 
السداد والوضع الجيوسياسي، وقد 
يكون مرتبطا أيضا ببرامج التحفيز 
الاقتصادي الطموحة في الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقــــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــلاوس-بـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــر 
جــــــوســــــهــــــورســــــت، رئــــــيــــــس قــــطــــاع 
الصناعات والابــتــكــارات فــي شركة 
ــرز  ــ ــوبـ ــ «بــــــــرايــــــــس ووتــــــــــرهــــــــــاوس كـ
ألمــانــيــا»، وفقا لبيان: «ربــمــا نشهد 
أولى علامات الانفصال عن السوق 
ــة والــــــصــــــين عــــلــــى وجــــه  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ الآســ
الــخــصــوص»، مــشــيــرا إلـــى أن هناك 
بـــهـــشـــاشـــة طـــرق  أكــــبــــر  الآن وعــــيــــا 

التجارة العالمية.
وتعطلت سلاسل التوريد مرارا 
في السنوات الأخيرة بسبب جائحة 
كــورونــا وتــوتــرات دولــيــة. ونتيجة 
لذلك، لم تكن المنتجات أو المكونات 
الأولية للصناعة متوفرة في بعض 

الأحيان.

مــن جــانــب آخــــر، أوصــــت لجنة 
تــحــكــيــم فـــي ألمــانــيــا بـــزيـــادة رواتــــب 
ــام، إلـــى  ــعــ الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الــ
جــانــب مـــدفـــوعـــات أســـاســـيـــة، وذلـــك 
فــي ظــل نــزاع حــول الأجـــور أدى إلى 

إضرابات في أنحاء ألمانيا. 
ــفــــاوضــــة  وقـــــالـــــت الأطــــــــــــراف المــ
السبت إن المحكمين اقترحوا مبلغا 
أساسيا قدره ٢٠٠ يورو، بالإضافة 
إلى زيادة لاحقة بنسبة ٥٫٥ في المائة 
مع زيادة الأجور اعتبارا من مارس 

(آذار) من العام المقبل ٢٠٢٤.
وبالنسبة لعام ٢٠٢٣، أوصــت 
الـــلـــجـــنـــة بـــتـــعـــويـــض تـــضـــخـــم يــبــلــغ 
تـــبـــدأ  يــــــــــــورو،  إجــــمــــالــــيــــه ٣ آلاف 
بـــمـــدفـــوعـــات خـــاصـــة قــــدرهــــا ١٢٤٠ 

يورو في يونيو (حزيران) المقبل.
وفقا للجنة، ستسري الاتفاقية 
لمــدة ٢٤ شــهــرا بــأثــر رجــعــي اعتبارا 
من يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
في وقــت قــال رئيس لجنة التحكيم 
لــور: «اتخذنا نهجا  هانز هينينج 
ــدا كـــمـــحـــكـــمـــين»، مــضــيــفــا أنـــه  ــديــ جــ
«سيكون هناك تعويض تضخم هذا 
ا من مطلع مارس من العام  العام بدء
المقبل... سيكون هناك مبلغ أساسي 

وزيادة في الأجور».
وقــال لــور، الــذي رشحه ممثلو 
الموظفين كوسيط: «هــذا المزيج هو 
توازن عادل للمصالح، وهو بالطبع 
يــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن المـــــــال»، بينما 
أوصــــت الــلــجــنــة بــتــعــويــض تضخم 

يـــورو، إذ من  يبلغ إجماليه ٣ آلاف 
المفترض تطبيق قواعد مختلفة على 

الطلاب والمتدربين.
وستكون الآلية أنهم في البداية 
سيحصلون على تعويض تضخم 
قـــدره ٦٢٠ يــــورو، فيما اعــتــبــارا من 
يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل سيحصلون 
يـــوروات شهريا، فــي ذات  على ١١٠ 
الــوقــت ستناقش النقابات وأربـــاب 
العمل الآن التوصية بشكل منفرد ثم 
يجتمعون مــرة أخــرى للمفاوضات 
يوم السبت المقبل. ومعلوم أن اقتراح 
لجنة التحكيم هــو مــجــرد توصية 
ولكنه يــزيــد الضغط على الأطـــراف 

المفاوضة.
إلى ذلك، بسبب ارتفاع أسعار 
المــســتــهــلــكــين، يــســعــى حـــوالـــي ثلثي 
الألمان إلى التخلي عن نفقات مخطط 
لها، إذ وفقا لاستطلاع أجراه معهد 
«يــوجــوف» لقياس مــؤشــرات الــرأي 
بــتــكــلــيــف مــــن مـــصـــرف «تـــيـــم بــنــك» 
ــثــــر مــــن ٣ آلاف شــخــص  أكــ وشــــمــــل 
بــالــغ، فــإن حــوالــي ٦٨ فــي المــائــة من 
الألمـــــان يــخــطــطــون لإنـــفـــاق أقــــل مما 
كــان يخططون له من قبل، أو حتى 

التخلي عن هذه الخطط تماما.
ــإن  ــــلاع، فــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــب الاســ ــســ ــحــ وبــ
زيارات المطاعم كانت الأكثر تضررا 
فــي هــذه الخطط، حيث ذكــر ٣٠ في 
المائة من الألمان أنهم يعتزمون إعادة 
النظر فــي خطط إنفاقهم على هذا 

النوع من الزيارات.
ويــعــتــزم أقـــل بقليل مــن ١٠ في 
ــان إعـــطـــاء المـــزيـــد من  ــ المـــائـــة مـــن الألمـ
الاهــتــمــام للميزانية عندما يتعلق 
الأمـــــر بـــرحـــلات الـــعـــطـــلات ونــفــقــات 
ــثــــال شــــراء  ــنــــزل - عـــلـــى ســبــيــل المــ المــ
الأثاث. في المقابل لا يعتزم نحو ثلث 
الألمان التخلي عن النفقات المخطط 

لها في أي مجال.

جانب من مطار ميونيخ (إ.ب.أ)
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حمزة هنداوي: بعض شخصيات روايتي موجودة في حياتي... وأخرى من نسج خيالي

> فـــــي روايــــــتــــــك «زوجــــــــــة أمـــيـــر 
الفلوجة» اعتمدت أشــكــالاً عــديــدة من 
الكتابة الصحافية في سرد الأحداث... 

هل لهذا علاقة بكونك صحافياً؟
- أنا لا أمثل أي شخصية 

مـــــــن شــــخــــصــــيــــات الــــــــروايــــــــة، 

وقـــد اخــتــرت أن أكـــون الـــراوي 

ــــذي شـــاهـــد وعــايــش  ــــين الـ الأمـ

ــة،  ــروايــ مــعــظــم شــخــصــيــات الــ

أو مــحــض  ـــت  ــانــ ــ كـ ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ

 تصور 
ّ

خيال. ولهذا كان لدي

خــاص لكل مــا يــدور فــي ذهن 

ـــد عــمــلــت  ــقـ ــة. لــ ــيــ ـــل شــــخــــصــ ــ كـ

بالصحافة لأكثر من ٣٠ سنة، 

ــة  ــ ــروايـ ــ ــن قـــــــــرأوا الـ ــعــــض مـــ وبــ

ــــين،  ــيـ ــ ــروائـ ــ ــــي الـ ــائـ ــ ــدقـ ــ مـــــن أصـ

أن هــنــاك مشاهد  رأيــهــم  ــان  كـ

أن تطول  الممكن  ولقطات مــن 

أكثر، وأنها تحتمل إضافات 

وتـــفـــاصـــيـــل، ولــــكــــن يــــبــــدو أن 

شخصيتي الصحافية طغت 

الروائية، فكان  على نظيرتها 

الأســـلـــوب المــوجــز الـــذي يصل 

بــالمــضــمــون إلـــى عــقــل الــقــارئ 

مـــن دون الإســـهـــاب  بــبــســاطــة 

في الوصف.

> صــورت صفية زوجــة «حسن 
الأمــيــر الإرهــابــي» وكأنها تتحكم في 
تسيير الأمــور بما في ذلك علاقتهما 

الخاصة؟
 - صفية لم تكن متحكمة 

فــي شـــيء، والــعــكــس صحيح؛ 

كـــانـــت مــســتــســلــمــة لمــصــيــرهــا 

بعدما تزوجت من «جهادي»، 

وبمرور الوقت أصبحت لديها 

بـــأن حــيــاتــه ستنتهي  قــنــاعــة 

نهاية مأساوية عنيفة، وفي 

الـــوقـــت نــفــســه كــــان بــداخــلــهــا 

جـــانـــب يــتــطــلــع لــلــحــريــة، فــلــم 

ــادي» مــطــمــحــهــا  ــهــ ــجــ يـــكـــن «الــ

عندما تزوجت وهي صغيرة 

 
ً
جداً. نعم أعطاها هامشاً قليلا

من الحرية، ربما تكون كبيرة 

أمــراء «الجهاديين»،  بمعايير 

لكن يجب أن نضع في الاعتبار 

أن مــنــصــبــه فـــي الــنــهــايــة كــان 

 جــديــداً عــلــيــه؛ فــقــد جــاء 
ً
عــمــلا

بعد زواجه منها بأعوام، ومن 

غير الواقعي أن يتخلى تماماً 

عــن أي حسابات مختلفة في 

أن   
َ

علاقته بزوجته، ولا تنس

حــبــه لــهــا كـــان جـــارفـــاً، وربــمــا 

لذلك قام ببعض التنازلات.

> أيضاً رسمت «المــصــور عمر» 
شــخــصــاً غــيــر مـــســـؤول بــعــد عــودتــه 
لبغداد، وتعرضه للقتل، مهدراً جهود 
الوكالة الصحافية الأميركية التي قامت 
بــإلــحــاقــه بمكتبها فــي بــيــروت لإنــقــاذ 

حياته؟
ــر، لا  ــيـ ــغـ ــاب صـ ــ ــر شــ ــمـ - عـ

ــرات الـــحـــيـــاة  ــ ــبــ ــ ــن خــ ــ يـــمـــلـــك مــ

ــه خـــبـــرة قــلــيــلــة  ــديـ الــكــثــيــر، ولـ

جداً في التصوير الصحافي، 

خــصــوصــاً فــي أرض المــعــارك، 

هو أهوج وكان فرحاً ومنتشياً 

بــوظــيــفــتــه الـــجـــديـــدة، يــســعــى 

ــلـــق نــــجــــاح بــــاهــــر بــشــكــل  لـــخـ

ليلفت الأنظار. وسبب  سريع 

إلى بغداد، في نهاية  رجوعه 

الرواية رغم محاولات الجانب 

الأميركي إخراجه من المشهد 

القتالي، وتصرفه بطريقة غير 

 المــخــاطــر 
ً
مــســؤولــة مــتــجــاهــلا

الــتــي يــمــكــن أن يــتــعــرض لها، 

يمثل جزءاً من طيش الشباب 

وعدم امتلاك الخبرة الكافية، 

وجــهــلــه بــكــيــفــيــة ســيــر الأمـــور 

الأمــنــيــة فــي الـــعـــراق، وهـــو ما 

الــنــهــايــة لمــقــتــلــه على  فـــي  أدى 

يد راكب دراجة نارية.

الــروايــة  تــتــحــول  > هــل تطمح أن 
ــي... أكــان سينمائياً أم  إلــى عمل درامـ

تلفزيونياً؟ 
كــتــبــت  ــنــــي  أنــ ــقـــد  ــتـ أعـ - لا 

الــروايــة وعيني على إمكانية 

تــحــويــلــهــا لمــســلــســل أو فــيــلــم، 

كــــان كـــل طــمــوحــي أن يــقــرأهــا 

تــــقــــدم شــيــئــاً  الــــبــــعــــض، وأن 

جديداً، يثري فكرة الناس عما 

حدث بالعراق في تلك الفترة. 

ــعــــارك فـــأنـــا  ــمــ ــلــ وبـــالـــنـــســـبـــة لــ

مــعــارك حقيقية في  شــاهــدت 

الــعــراق، وأثــنــاء غــزو الكويت 

 صحافياً، 
ً
مــراســلا باعتباري 

وفي الحرب الأهلية في جنوب 

الـــــــســـــــودان، ومــــــن المـــنـــطـــق أن 

تكون كتابتي قريبة جــداً من 

الحقيقة، لكني لم أقصد بذلك 

الذهاب بها نحو «الدراما». 

> لمــــاذا اخــتــرت الــشــكــل الــروائــي 
وأغفلت أسلوب اليوميات الذي اعتمدته 

في كتابيك السابقين؟
عـــن  كــــــتــــــابــــــين  كـــــتـــــبـــــت   -

العراق من قبل؛ الأول كان عن 

يومياتي وغطي عامي ٢٠٠٧ 

و٢٠٠٨ أثناء الاقتتال الطائفي 

ة والشيعة، 
َّ
ن

ُّ
الذي دار بين الس

والــــــــثــــــــانــــــــي عـــــــــن تــــجــــربــــتــــي 

ــيـــل مــن  ــع فـــصـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة مـ

المــشــاة الأمــيــركــان كــان مقرهم 

شمال بغداد، في حي سكني 

اســـــمـــــه «الــــــحــــــريــــــة»، تـــعـــرض 

لتطهير طائفي، وقد وصلوا 

إلى هناك بعد انتهاء الاقتتال، 

ــم يـــكـــن الــفــصــيــل  ــالـــي لــ ــتـ ــالـ وبـ

 في صدامات 
ً
منهمكاً أو داخلا

مسلحة مع جماعات مسلحة. 

إعــادة  الجنود يحاولون  كــان 

الأمن للمنطقة، وبناء جسور 

ة والشيعة، أما 
َّ
ن

ُّ
الثقة بين الس

لقناعتي،  الــروايــة فكانت  عــن 

الحكي بشكل  بأني أستطيع 

مختلف، حيث تمنحك الكتابة 

الــقــصــصــيــة رخـــصـــة لــتــجــعــل 

تفاصيل الحياة أكثر تشويقاً، 

ــــف المــشــاعــر  ــل فــــي وصـ وتــــوغــ

الإنسانية للشخصيات. وقد 

الفلوجة»  أمير  كانت «زوجـــة 

مزيجاً من الخبرات الحقيقية 

الــتــي عــشــتــهــا بــنــفــســي. هــنــاك 

شخصيات خلقتها من صميم 

خــــيــــالــــي، وأخــــــــــرى واقـــعـــيـــة 

التقيتها، وكــانــت مــوجــودة 

في حياتي.

ــة يـــوم  > فـــــي كـــتـــابـــك «ســـــريـــ

القيامة» لجأت إلى كتابة اليوميات... ما 
الذي دفعك إلى ذلك بينما كان يمكنك 
أن تلجأ للكتابة الروائية التي اعتمدتها 

في رواية «زوجة أمير الفلوجة»؟

- عندما كتبت «سرية يوم 

القيامة»، فكرت أن يكون كتاباً 

التي  واقعياً يحكي تجربتي، 

ربـــمـــا لــــم يـــمـــر بـــهـــا صــحــافــي 

عربي أثناء حرب العراق؛ كنت 

مــوجــوداً مــع الــســريــة؛ أعيش 

وســطــهــم، وأخـــــرج مــعــهــم في 

ــــدام،  دوريـــــات ســيــراً عــلــى الأقـ

بـــخـــمـــس أو ســت  قـــمـــت  وقــــــد 

زيــــارات لــلــعــراق خـــلال السنة 

الــتــي كــانــت الــســريــة مــوجــودة 

الــحــريــة. وعندما  بــحــي  فيها 

انــتــهــت مهمتها، عــدت معهم 

لـــولايـــة كـــانـــســـاس الأمــيــركــيــة 

لـــكـــتـــابـــة الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــن 

قــيــم 
ُ
الـــكـــتـــاب. حـــين وصــلــنــا، أ

لـــهـــم احـــتـــفـــال ضـــم الـــزوجـــات 

والأبــنــاء والأهــــل. وفــي الــيــوم 

ــداء أخــيــر  ــ ــان لــــي غــ ــ ــالـــي كـ ــتـ الـ

النقيب وليم  الكتاب  مع بطل 

بـــمـــطـــعـــم مـــكـــســـيـــكـــي، وأخــــــذ 

يــتــحــدث عــن انــطــبــاعــاتــه بعد 

خـــروجـــه مـــن الـــعـــراق، وبــعــده 

عــنــه آلاف الأمـــيـــال، وقـــد خــدم 

مــــرتــــين فــــي الـــــعـــــراق، الأولـــــى 

كـــانـــت مـــدتـــهـــا ســـنـــة ونــصــف 

الــســنــة، والــثــانــيــة كــانــت سنة 

كل العراق جزءاً 
ّ

كاملة، وقد ش

كبيراً من حياته وعسكريته.

> فـــي «زوجــــــة أمـــيـــر الــفــلــوجــة» 
تحدثت عن الصراع الطائفي الذي نما 
في الــعــراق ما بعد صــدام، كيف ترى 
ذلــــك... ومـــا الـــذي قـــاد إلــيــه مــن وجهة 

نظرك؟ 
نـــظـــريـــة   

ّ
لــــــــــدي ــيــــســــت  لــ  -

ــال  ــتــ ــتــ ــة تـــفـــســـر الاقــ ــيــ ــيــــاســ ســ

الــطــائــفــي بــشــكــل أكــاديــمــي أو 

بأي شكل ثانٍ، ولكن يكفي أن 

الـــذي حــدث بالعراق  أقـــول إن 

ــيــــاســــي أكــــثــــر مــنــه  خـــــــلاف ســ

ــه عــنــدمــا  ــ ديــــنــــي؛ بـــمـــعـــنـــى أنــ

ــنــي 
ُّ

ــان الــشــيــعــي يــقــتــل الــس ــ كـ

لم  الــشــيــعــي،  ــنــي يقتل 
ُّ

الــس أو 

 عــلــى الــهــويــة، كــان 
ً
يــكــن قــتــلا

ــاً بــــين أغـــلـــبـــيـــة شــيــعــيــة  خــــلافــ

ظلت مقهورة سياسياً لفترة 

طويلة، ومع قدوم الأميركان، 

وإزاحـــــــــــة صــــــــدام حــــســــين عــن 

المــشــهــد، الـــذي كــان رمـــزاً لهذا 

ة العرب 
َّ
ن

ُّ
القهر، أصبح الس

الــذيــن كــانــت لــهــم الــحــظــوة 

فـــــي عــــــــراق صــــــــــدام، مـــجـــرد 

أقــلــيــة لــهــا جـــزء مــن الكعكة 

السياسية يعكس حجمها، 

ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ فــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الأغـ

الشيعية.

> تعرضت غالبية شخصيات 
الفلوجة» لمصير  روايتك «زوجــة أمير 
مأساوي جراء العنف... ماذا كنت تريد 
الدموية  إليه بهذه المصائر  أن تشير 

لشخصياتها؟
- الموت الذي أودى بحياة 

مـــعـــظـــم شـــخـــصـــيـــات الــــروايــــة 

يــعــكــس دمـــويـــة تــلــك الــفــتــرة، 

ومــا مر به العراق من أهــوال، 

إنــــســــان  أي  لـــــــدى  يــــكــــن  ولـــــــم 

يعيش هــنــاك فــي ذلـــك الــوقــت 

أي ضــمــان بــأنــه ســيــعــود إلــى 

منزله في نهاية اليوم، أو أنه 

سيستيقظ في الصباح وهو 

مــا زال حــيــاً. كــان الــشــك كبيراً 

حـــول إمــكــانــيــة الــحــيــاة الآمــنــة 

الــــفــــتــــرة، أو مـــجـــرد  ــلـــك  تـ ــي  ــ فـ

تــــفــــادي المـــــوت الـــــذي كــــان مــن 

نصيب الكثيرين، كان العراق 

دموياً بشكل استثنائي، وكان 

القتل والدم يأتيان من جهات 

متعددة؛ من الأميركان، ومن 

ــة، ومــــن  ــ ـــاديــ ــ الــــشــــرطــــة الاتــــــحـ

الـــجـــيـــش، ومـــــن المــيــلــيــشــيــات 

ــن المــجــمــوعــات  الــشــيــعــيــة، ومــ

نية.
ُّ

الس المسلحة 

> هل ترى أن أزمة شخصية مثل 
«صــفــيــة» وهـــي تــبــحــث عــن «الــدكــتــور 
خاطر»، تشير إلى أنه لا أمل لتحقيق 
أي قدر من الحياة الإنسانية في مجتمع 

يضربه العنف ليل نهار؟ 
- صــفــيــة لــم تــكــن ســعــيــدة 

ــر مــن  ــ ــيـ ــ بــــكــــونــــهــــا زوجـــــــــة لأمـ

أمـــــراء «الـــجـــهـــاديـــين»، ولــهــذا 

بــصــيــصــاً  ــتــــور  الــــدكــ فــــي  رأت 

أن يخرجها  الأمــل؛ يمكن  من 

ــراق إلــــى مـــكـــان آمـــن،  ــعــ مـــن الــ

ولــكــن كــانــت لـــدي قــنــاعــة بــأن 

«خاطر» الأميركي ذا الأصول 

الـــذي عالجها  الــفــلــســطــيــنــيــة، 

من إصابتها بمستشفى «ابن 

ســيــنــا» بــالمــنــطــقــة الــخــضــراء، 

فــي نيته أخــذ صفية  يــكــن  لــم 

بها لأميركا، وكان  والــذهــاب 

مــن الــواضــح أن الــعــشــرة أيــام 

الــتــي أمــضــتــهــا بــالمــســتــشــفــى، 

قــلــلــت فـــقـــط مـــن حــــدة حــيــاتــه 

بوصفه جراحاً في مستشفى 

ــنــــا»، يـــتـــعـــامـــل مــع  ــيــ «ابـــــــن ســ

ــدم والمــــــوت بــشــكــل يـــومـــي،  ــ الــ

ولما ظهرت صفية في حياته 

لم  أشبه بهدية جميلة  كانت 

يــتــوقــعــهــا، اهــتــم بــهــا لــفــتــرة، 

بعد  انتهى  لها  انجذابه  لكن 

ــــن مـــغـــادرتـــهـــا  أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة مـ

المستشفى.

أصدر الكاتب والروائي المصري حمزة هنداوي حديثاً روايته «زوجة 
أمير الفلوجة» عن دار «ميريت» بالقاهرة. وترصد الرواية ما جرى في 
العراقية من أحــداث دموية. ومــن خــلال شخصياتها  وجة 

ّ
الفل منطقة 

اللحظات، ســواء كانوا  للذين عــاشــوا تلك  المتباينة  تتكشف المشاعر 
عراقيين أم أجانب. عمل هنداوي مراسلاً صحافياً لوكالتي «رويترز» 
و«أسوشييتد برس»، وسط أعمال القتل والعنف الدموي اللذين صاحبا 

سيطرة «الجهاديين» على الفلوجة، ومحاولات الأميركان اقتحامها.
الجديدة وتجربته، بوصفه صحافياً  هنا حــوار معه حــول روايته 

ميدانياً بالعراق أثناء الغزو الأميركي له:

الصحافي الميداني المصري يتحول راوياً في «زوجة أمير الفلوجة»

image_caption

حمزة هنداوي

 الموت الذي أودى بحياة معظم شخصيات الرواية 
يعكس دموية تلك الفترة التي مر بها العراق

عـــيـــة 

ودة 

يـــوم 

ما وبعدهت راق، ع ال ن م ه روج خ

ية 

كتاب مغربي يستوحي 
تاريخ فاس وروحها

صـــدر، أخــيــراً، للباحث والصحافي 

ــراوي، عـــن مــنــشــورات  ــ ــفـ ــ ــزار الـ ــ المـــغـــربـــي نـ

«سليكي أخــويــن» بطنجة، كــتــاب جديد 

تحت عنوان «فاس... ذاكرة الروح وأنفاس 

المــــكــــان»، جـــــاء، بــحــســب كـــاتـــبـــه، بــمــثــابــة 

«بــانــورامــا عن المكان والمتخيل والأرواح 

ــابــــرة، وعــبــقــريــة الــتــجــربــة  ــعــ المــقــيــمــة والــ

الإنسانية في مدينة متفردة».

بعد حديثه عــن علاقته بــفــاس، منذ 

الولادة إلى حين مغادرتها، يكتب الفراوي: 

«كان تصالحي مع المدينة بطيئاً مديداً، 

تــحــقــق، لــلــمــفــارقــة، بــعــد أن غــــادرت فــاس 

الـــدراســـة ثــم العمل.  الــربــاط لمتابعة  إلـــى 

عــادت فــاس لتسكنني برفق وعمق على 

جناح التأمل العقلاني الناضج في أغوار 

المكان والتبتل الروحي في ألغازه وكنوزه 

ــة.  ــ ــاديـ ــ ــــلامـ المـــــاديـــــة والـ

ــاس  جـــــــــددت زيـــــــــــارة فــ

على خطى الصحافي 

ــلـــح بـــعـــين يــقــظــة،  المـــسـ

حاولت معانقة المكان 

باستنفار في الحواس، 

وتـــــــواصـــــــل فـــــعـــــال مــع 

ــــوظـــــة  الآثـــــــــــــــــــار المـــــحـــــفـ

والــــــــــشــــــــــخــــــــــصــــــــــيــــــــــات 

العابرة».

ــو  والـــــــــكـــــــــتـــــــــاب هــ

نـــــــمـــــــاذج مـــــخـــــتـــــارة لا 

ديـــــــــــــوان شـــــــامـــــــل، لأن 

«المـــديـــنـــة أبـــعـــد مـــن أن 

ــاب. هــي  ــ ــتـ ــ يـــلـــم بـــهـــا كـ

أمشاج من نسيج مركب ولوحة متنوعة 

الأجـــــــزاء، تــدعــو إلــــى الـــغـــوص فـــي المــكــان 

بتجربة شخصية مباشرة، أشبه بطقس 

حج روحي».

ويــســتــلــهــم الـــكـــاتـــب أمــكــنــة تنبض 

ن عبروا من أعلام خالدين، من 
َ

بأسماء م

قبيل ابن خلدون، وابن الخطيب، وليون 

ــوزان)، مستطلعاً  ــ الأفــريــقــي (الــحــســن الـ

وجــــوه فــاعــلــين مــعــاصــريــن تــرتــســم من 

الثقافي والفني  خلالهم أحــوال المشهد 

أثــر فاس  الــــروح، ومقتفياً  فــي عاصمة 

ــداعـــــي، شـــعـــراً وروايــــــة،  فـــي الـــنـــص الإبـــ

ولــوحــة أيــضــاً، حــافــراً فــي نوستالجيا 

الفضاء الجامعي الرائد «ظهر المهراز»، 

حاضن النخب الفكرية والسياسية، مع 

«إحــســاس حتمي بالنقصان والضآلة 

أمام زخم المكان وامتداده المضاعف في 

طيات الزمن وتعددية العناصر وأبدية 

الفضاء في مواجهة الإهمال والهجوم 

الضاري على الذاكرة».

وتتوزع الكتاب عناوين تنقل القارئ 

ــاس، مع  ــ بــجــولــة فـــي بــعــض فــــضــــاءات فـ

لقاء وجــوه تــدل عليها، وذلــك «تجميعاً 

لمكونات هوية باذخة ومتعددة للمكان، 

اكتسبها من شريط تاريخ ممتد عبرته 

شــخــصــيــات وازنــــــة، وصــهــرتــه تــحــولات 

وأحداث كبرى».

ــتــــب الـــنـــاقـــد  ــتــــاب كــ ــكــ ــم الــ ــديــ ــقــ فـــــي تــ

ــرأ  ــ والــــبــــاحــــث فــــريــــد الــــــزاهــــــي: «وأنـــــــــا أقـ

كـــتـــاب نــــــزار الـــــفـــــراوي، أحـــســـســـت كــــم أن 

ديــمــومــة الأحــاســيــس تــســري بــين أجــيــال 

متفاوتة، رغم التغيرات التي مست أديم 

المدينة والتحولات التي طالت جسدها 

 إني 
ُ

وشرايينها. لن أكون مبالغاً إن قلت

وجدت شيئاً من ذاتي هنا، في الأوصاف 

ــم أن الــكــتــاب مــزيــج من  والــحــكــايــات، رغـ

الــشــعــري والتحقيق الصحافي  الفيض 

واستيحاء التاريخ... 

ــيـــرة  ــثـ ثــــمــــة أشــــــيــــــاء كـ

انمحت، أو هي غابت 

ــع أمـــــــــواج الـــــزمـــــن...  ــ مـ

ــلــــقــــات الــــحــــكــــاة فــي  حــ

مــقــبــرة روضــــة سيدي 

علي بوغالب، التي كنا 

نرتادها مباشرة بعد 

المدرسة، نستمتع فيها 

ــيـــف بــن  ــايـــات سـ ــكـ بـــحـ

يــــزن، ونــتــضــاحــك  ذي 

ــا مـــــــن الـــــعـــــبـــــارات  ــ ــهـ ــ بـ

ــع  ــ ــائـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ

الأعــشــاب والمنشطات 

ــة... وعــــــام  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

١٩٦٧ الموكب الأخير لسلطان الطلبة وهو 

يمر بفخامته السلطانية ممتطياً صهوة 

جواده... و(الشويطيني) المارد الحارس 

لسينما الملكية غير بعيد عن هناك، وبائع 

ر من أحشاء أضحية 
َّ

حض
ُ
الكرداس (أكلة ت

عيد الأضحى) اللذيذ بين الموقعين».

ويتساءل الزاهي: «كيف يمكن لهذه 

المدينة أن تسلم أسرارها للكاتب الباحث 

المستقصي مــن غــيــر أن تسبل عليه من 

وهــجــهــا؟ هــكــذا يــبــدو أن الـــغـــوايـــة الــتــي 

تمارسها المدينة لا يمكن إلا أن تفرز كتابة 

ــحــي فيها الــذات 
ْ

ــض
ُ
مــمــهــورة بــالــذاتــيــة، ت

المــوضــوع ومتعلقة  منغمسة فــي جــســد 

بتحولاته. لذا فإن غور الكاتب في التاريخ 

والذاكرة والشفهي والمكتوب يغدو أشبه 

برقصة الكاتب أمام شجرة المدينة الفارعة 

وسموق أفنانها. إنها تدعوه لتسلقها 

كــــي يــــشــــارف كـــيـــانـــهـــا ويـــتـــلـــمـــس بــالــيــد 

مكنوناتها».

الرباط: «الشرق الأوسط»
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كتبت روايتها الجديدة في «المنزل الكئيب» الذي أكمل فيه «ديفيد كوبرفيلد»

كنغسولفر تكيف رواية ديكنز مع مكانها وزمانها في «ديمون كوبرهيد»

ــة كنغسولفر ثيمات  *تــعــالــج روايـ

الفقر والبطالة واستغلال الأطــفــال في 

بيوت الحضانة والأطفال

في يوم أخمن أنه في أحد الشهرين 

الأخيرين من ٢٠١٨، وفي أثناء جولتها 

لــتــرويــج روايـــتـــهـــا «بــــلا مـــــأوى، ٢٠١٨» 

في إنجلترا، تدخل الروائية الأميركية 

بـــاربـــرا كــنــغــســولــفــر، بصحبة زوجــهــا، 

قــصــر «المــنــزل الــكــئــيــب» - فــنــدق بسرير 

وإفـــطـــار يــقــع فــــوق الـــجـــرف المــطــل على 

الفايكنغ  مــديــنــة بــرودســتــيــرز وخــلــيــج 

فــي مقاطعة كــنــت، يــعــود تــاريــخ بنائه 

 
ً
ــنــــزلا فـــــي الأصـــــــــل مــ كـــــــان  إلـــــــى ١٨٠١. 

لــقــائــد الــحــصــن المــحــلــي إبــــان الــحــروب 

النابوليونية، ويسمى «فورت هاوس». 

في هذا النزل كتب الروائي الإنجليزي 

تــشــارلــز ديكنز جـــزءاً كبيراً مــن روايــتــه 

«ديفيد كوبرفيلد، ١٨٥٠»، وألهمه فكرة 

الــكــئــيــب، ١٨٥٣». كــان  روايـــتـــه «المـــنـــزل 

ديكنز قد استأجر «فــورت هــاوس» من 

إلــى ١٨٥٩ ليقيم فيه مــع أســرتــه.   ١٨٣٧

رَ اسم النزل إلى 
ِّ
ي

ُ
بعد وفاته في ١٨٧٠ غ

«المنزل الكئيب» تكريماً وتخليداً لذكرى 

الروائي الإنجليزي الكبير.

اكتشاف كنغسولفر لارتباط المكان 

بديكنز وبروايته «ديفيد كوبرفيلد»، 

ــو خـــــــــاص، هــــــو مــــــا دفـــعـــهـــا  ــحــ ــى نــ ــلــ عــ

وزوجـــهـــا إلــــى الإقـــامـــة فــيــه، حــســب ما 

ذكــرت في بعض حواراتها الصحافية 

الــنــزيــلــين الوحيدين  والمــتــلــفــزة. وكــانــا 

أثناء إقامتهما فيه. هناك، وخصوصاً 

في المكتب الذي أكمل فيه ديكنز روايته 

«ديفيد كوبرفيلد»، قضت كنغسولفر 

 على 
ً
الــلــيــلــة الأولــــى تــفــكــيــراً واشــتــغــالا

ــا الـــجـــديـــدة «ديـــمـــون  ــتـــهـ مـــشـــروع روايـ

ــــدرت فـــي أكــتــوبــر  كــوبــرهــيــد» الـــتـــي صـ

(تشرين الأول) ٢٠٢٢. كــان ديكنز إلى 

جانبها، كما تقول، طوال الوقت وخلال 

السنوات التي استغرقتها الكتابة.

تـــتـــعـــدد مـــاهـــيـــة وطــبــيــعــة   

علاقة راويــة كنغسولفر برواية ديكنز 

فــي أحــاديــث وحـــوارات الــروائــيــة، فمرة 

«ديفيد  تصفها بأنها ترجمة معاصرة لـ

أنــهــا مبنية  إلــى  كوبرفيلد»، أو تشير 

أنـــهـــا تكييف  ــه، أو  ــتــ عــلــى هــيــكــل روايــ

ــه مــــع مــكــانــهــا  ــتــ ــة لــشــكــل روايــ ومــــلاءمــ

وزمــانــهــا، كما تقول فــي بــدايــة صفحة 

العرفان – الامــتــنــان، التي أرفقتها في 

الــروايــة: «إنــنــي ممتنة لتشارلز  نهاية 

ديــكــنــز لــتــألــيــفــه (ديـــفـــيـــد كــوبــرفــيــلــد)، 

ونقده المتقد للفقر المؤسساتي وآثــاره 

المدمرة على الأطفال في مجتمعه. هذه 

تـــــزال مــعــنــا. فـــي تكييف  المـــشـــكـــلات لا 

روايته مع مكاني وزماني، ومع العمل 

لسنوات، مع غضبه وإبداعه وتعاطفه 

بــجــانــبــي، صــــرت أفـــكـــر فــيــه كــصــديــقــي 

العبقري».

بـــالإمـــكـــان وصــــف عــلاقــة «ديــمــون 

كوبرهيد» بــروايــة ديكنز بأنها علاقة 

تكييف وملاءمة أو ترجمة أو محاكاة 

أو استلهام أو استيحاء، أو بأنها كل 

هــذه الأشــيــاء والــعــلاقــات مجتمعة في 

نــص واحـــد. روايـــة كنغسولفر نــص لا 

يضمر تعالقاته التناصية مــع روايــة 

ديــكــنــز كــنــص ســـابـــق رئــيــســي، أو هو 

ــادة كــتــابــة لــهــا. إنـــه نــص ســـردي ما  إعــ

بـــعـــد حــــداثــــي تــتــمــثــل فـــيـــه، عـــلـــى نــحــو 

لِن في 
َ
واضح، فحوى ما يقوله غراهام أ

«الــتــنــاص، ٢٠٠٠»: «لــم يعد ممكناً في 

عصر مــا بعد الــحــداثــة... الــحــديــث عن 

الأصــالــة أو تــفــرد الــعــمــل الــفــنــي، ســواء 

أكان لوحة أم رواية، لأن كل عمل فني هو 

تجميع من أجزاء وقطع من الفن الموجود 

بالفعل». والمــؤلــفــون، حسب قــولــه: «لا 

يختارون الكلمات من نظام لغة فقط، بل 

يختارون الحبكات والملامح الأجناسية 

والشخصيات والصور وأساليب السرد 

حتى العبارات والجمل من النصوص 

الأدبية السابقة ومن الموروث الأدبي». 

ــــــرُ روايــــــــة كـــنـــغـــســـولـــفـــر، مــــع أخـــذ 
ِّ
ك

َ
ــــــذ

ُ
ت

الاخـــتـــلافـــات بــعــين الاعـــتـــبـــار، بـــروايـــة 

مواطنها مايكل كننغهام «الساعات» 

مع  التناصية  وتعالقاتها  بعلاقاتها 

رواية فرجيينا وولف «السيدة دالوي»، 

وبــروايــة جــون ماكسويل كوتزي «فو-

Foe» كإعادة كتابة لرواية دانيال ديفو 

«روبنسون كروزو»، على سبيل المثال.

تـــــطـــــلـــــب بـــــــنـــــــاء «ديـــــــمـــــــون   

كــوبــرهــيــد» عــلــى هــيــكــل روايــــة ديــكــنــز، 

خلق عدد من التوازيات والتناظرات بين 

النص السابق والنص اللاحق، وعلى 

أكثر من مستوى وناحية. فمن ناحية 

النوع والشكل، «ديمون كوبرهيد» هي 

سيرة ديمون كوبرهيد الذاتية، أي أنها 

»Bildungsroman» ســرد لقصة حياته 

مــن الطفولة إلــى ســن الــرشــد، يسردها 

ديـــمـــون نــفــســه بــضــمــيــر المــتــكــلــم؛ وهــي 

ــة أخـــرى،  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ومـــن زاويـ

لــلــفــنــان في  »Kunstlerroman »صــــورة 

ــة ديــكــنــز «ديفيد  شــبــابــة كــمــا هــي روايــ

الثنائية  كــوبــرفــيــلــد». ســأتــنــاول هـــذه 

الشكلية والنوعية لاحقاً.

وثــمــة تـــوازيـــات أخـــرى بــين أســمــاء 

ووظــــــائــــــف بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 

ــتـــــــوازي الآخــــــــر الـــــذي  الـــــروايـــــتـــــين. والـــــ

يضاهي في الأهمية التناظر الشكلي 

الـــروايـــتـــين يتجسد  بـــين  والأجـــنـــاســـي 

في الجانب الثيمي - الموضوعاتي، أو 

البعد «الديكنزي» الذي يشمل الجانب 

الموضوعاتي والموقف منه.

«ديـــــــــمـــــــــون كــــــوبــــــرهــــــيــــــد» ســــيــــرة 

الشخصية المركزية دامون فيلدز، الملقب 

بــديــمــون كــوبــرهــيــد بسبب لـــون شعره 

الــنــحــاســي، تـــركـــز عــلــى ســـيـــرورة نمو 

وعيه ونضجه النفسي والأخلاقي خلال 

الــســنــوات الــتــكــويــنــيــة إلـــى بــلــوغــه سن 

النضج والرشد. يرافق خلالها القارئ 

ــــروي قصة  ديـــمـــون كــوبــرهــيــد، وهــــو يـ

حياته منذ اللحظات الأولى بعد مولده 

إلـــى الــنــهــايــة، وهـــي بـــدايـــة رحــلــتــه إلــى 

المحيط برفقة الفتاة آنغوس وينفيلد. 

ينظر ديمون من الحاضر، زمن السرد، 

إلــى المــاضــي، زمــن الــحــدث. يمتزج في 

ســرده التأمل والنقد والاحتجاج على 

ظروف وأوضاع الفقر والمعاملة السيئة 

والاســـتـــغـــلال الـــتـــي يــعــيــشــهــا الأطـــفـــال 

غــيــر المــحــظــوظــين أمــثــالــه؛ الــيــتــامــى أو 

ــن آبــــاؤهــــم فـــي غــيــاهــب الـــســـجـــون أو  مـ

فــي مــراكــز إعـــادة التأهيل للتعافي من 

الإدمــــــان، خــصــوصــاً بــســبــب مـــا يــعــرف 

بوباء المــواد الأفيونية الذي انتشر في 

إقــلــيــم أبــالاتــشــيــا فـــي الــتــســعــيــنــات من 

القرن العشرين، زمن أحداث الرواية.

 ديــمــون لأم مــراهــقــة ومدمنة، 
َ

ــــد لِ
ُ

و

أغــمــي عليها أثــنــاء ولادتـــه، وخـــرج من 

ا يزل في الكيس، يحاول 
ّ
رحمها وهو لم

لــكــم الــكــيــس لــيــخــرج مــنــه، «مــثــل ملاكم 

تــــقــــول جــارتــهــمــا  كـــمـــا  أزرق صـــغـــيـــر» 

ــه  ــه وأمــ ــذتـ ــقـ ــدة بـــيـــغـــوت الـــتـــي أنـ ــيـ ــسـ الـ

بــاســتــدعــاء ســيــارة الإســعــاف. ويتذكر 

ديمون كلام السيدة بيغوت بأن خروجه 

وهو لا يزال في الكيس «وعد من الرب 

بــأنــه لــن يـــغـــرق». ديــمــون لــم يــغــرق في 

ــي مـــــاء الإدمـــــــان،  ــرق فــ ــ المـــــــاء، ولـــكـــنـــه غـ

فالطفل الذي يولد لأم مدمنة هو مدمن. 

هكذا يعلق ديمون في لحظة السرد على 

ما حدث له ولغالبية أترابه وزملائه في 

بيوت الرعاية.

باستثناء سنوات الطفولة السعيدة 

الــتــي قضاها مــع صديقه مات  المبكرة 

بيغوت «ماغوت»، والفترة التي عاشها 

فــي رعــايــة الــســيــد وينفيلد مـــدرب كــرة 

القدم في المدرسة الثانوية، كانت حياة 

ديمون انتقالات من أسرة حاضنة إلى 

أخــرى، سواء بسبب دخول أمه المتكرر 

فــي مــركــز إعــــادة الــتــأهــيــل والــعــلاج من 

الإدمان أو بعد وفاتها بجرعة زائدة من 

«Oxycodone-OxyContin» مخدر الألم  الـ

القوي المسبب للإدمان، هو ذاته السبب 

في إدمان ديمون بعد أن وصفه الطبيب 

له بعد تعرضه لإصابة في ركبته أثناء 

مباراة لكرة القدم.

تنتهي الرواية، وقد تعافى ديمون 

ــنـــوات  وتـــطـــهـــر مــــن إدمـــــانـــــه بـــعـــد ٣ سـ

ونــصــف سنة قضاها فــي مــركــز إعــادة 

الـــتـــأهـــيـــل، والـــعـــمـــل بـــعـــد خــــروجــــه فــي 

مدينة نوكسفيل بعيداً عن مقاطعة لي 

كاونتي، مسقط رأسه ومكان الحدث.

يتخلل سرد تفاصيل حياة ديمون 

ومعاناته وخروجه في النهاية معافى 

ومــتــطــهــراً مــن إدمـــانـــه، حــكــايــة تــطــوره 

ــدءاً بــشــغــفــه المــبــكــر  ــ كـــفـــنـــان بــــصــــري، بــ

ــال  ــطـ ــلام الأبـ ــ ــدة أفــ ــاهـ ــشـ ــور، ومـ ــالـــصـ بـ

الخارقين أو قراءة قصص مغامراتهم 

فـــــــي المـــــــجـــــــلات المـــــــــصـــــــــورة، والــــــرســــــم 

ــتــــره لــلــتــســلــيــة  الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري فــــي دفــ

ــه بــرســمــه  ــ أمــ ــة مــــن زوج  ــريـ الـــســـخـ أو 

كشخصية شــريــرة، ثــم تلقيه الرعاية 

درسة الفن في المدرسة 
ُ

والتشجيع من م

الــثــانــويــة، والــرســم الــكــاريــكــاتــيــري في 

الــجــريــدة المــحــلــيــة وإبـــداعـــه شخصية 

الــخــارق «Red Neck»، وانتهاء  البطل 

بنشر حلقات روايته المصورة الأولى» 

عــلــى  مــــوقــــعــــه  فـــــي   «graphic novel

الإنترنت وتلقيه العروض من ناشرين 

قبل نهاية الــروايــة. وهو تــوازٍ آخر مع 

نظيره في روايــة ديكنز. لكن التناظر 

الآخــــر الــــذي لا يــقــل أهــمــيــة عــمــا سبق 

هو تجلي البعد أو العنصر الديكنزي 

فــي روايــــة كنغسولفر. «ديــمــون كوبر 

 ،«Dickensian« هــيــد» روايــــة ديــكــنــزيــة

لــيــس لأنــهــا مــبــنــيــة عــلــى هــيــكــل روايـــة 

الــتــوازيــات  ديــكــنــز فــحــســب، أو بسبب 

والتناظرات التي سلطت الضوء على 

بعضها، ولكن لتناولها بعض الثيمات 

والقضايا التي تميزت بها الرواية عند 

تشارلز ديكنز بشكل عام.

تــعــالــج روايــــة كنغسولفر ثيمات 

ــفـــال  ــغـــلال الأطـ ــتـ الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة واسـ

ــال الــذيــن  فـــي بــيــوت الــحــضــانــة والأطـــفـ

تيتموا أو فقدوا آباءهم بسبب الإدمان 

الزائدة  أو السجن أو بسبب الجرعات 

مـــن المــــخــــدرات. وتـــصـــور بــشــكــل خــاص 

المـــواد الأفيونية  لــوبــاء  الآثـــار الكارثية 

جتها 
ّ

الصناعية المخدرة للألم التي رو

شركات الأدوية في منطقة أبالاتشيا في 

عِية أنها لا 
ّ

د
ُ

تسعينات القرن الماضي، م

تسبب الإدمان، ولكن اتضح العكس. ولا 

تزال المنطقة تعاني من ارتدادات وآثار 

الـــوبـــاء. فــقــد ديـــمـــون أمــــه، ثـــم حبيبته 

دوري، وكـــاد يــلاقــي المصير نفسه، لو 

لم يدخل مركز إعــادة التأهيل بإلحاح 

ــــون بــيــغــوت،  ــاع مــــن المـــمـــرضـــة جـ ــنــ وإقــ

القليلة في الرواية  إحدى الشخصيات 

التي لم تسقط في هاوية الإدمان.

* كاتب وناقد سعودي

باربرا كنغسولفر

د. مبارك الخالدي *

أ اليتام ه؛ ال ث أم ظوظين الم غي وآثا ات المؤ للفق المتقد ونقده

القاهرة: حمدي عابدين
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يسعى لإكمال المربع السعودي في البطولة العربية

كأس الملك سلمان: الشباب المنتشي محلياً يصطدم بالقوة الجوية العراقي

يـــــســـــعـــــى فــــــــريــــــــق الـــــشـــــبـــــاب 
الـــســـعـــودي إلــــى اقــتــنــاص بــطــاقــة 
ــبــــور لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  الــــعــ
لــكــأس الملك  التصفيات النهائية 
ســلــمــان لــلأنــديــة الــعــربــيــة، وذلـــك 
عندما يستضيف نظيره العراقي، 
القوة الجوية، في إياب تصفيات 
ــلـــة الأولـــــــى بـــعـــد أن تـــعـــادل  المـــرحـ
بــنــتــيــجــة ١ - ١ مطلع  الـــفـــريـــقـــان 

مارس (آذار) الماضي. 
ويـــتـــطـــلـــع الــــشــــبــــاب لإكــــمــــال 
الرابع للأندية السعودية  الضلع 
المشارِكة في النسخة الحالية من 
البطولة، وذلــك باقتناص بطاقة 
ــلـــة  الـــتـــأهـــل هـــــذا المــــســــاء ومـــواصـ
بحثه عن اقتناص بطاقة العبور 
مـــــن الــــــــــدور المــــقــــبــــل إلـــــــى مـــرحـــلـــة 

المجموعات. 
ــة ســعــوديــة  ــديـ وتــــشــــارك ٣ أنـ
ــلــــت بــــصــــورة  ــبــــطــــولــــة تــــأهــ فـــــي الــ
ــانـــي، بينما  ــثـ الـ لـــلـــدور  مـــبـــاشـــرة 
الــشــبــاب نتيجة مــبــاراتــه  يــتــرقــب 
هــــذا المـــســـاء أمـــــام الـــقـــوة الــجــويــة 
الــعــراقــي بعد أن استمر التعادل 
بينهما في مواجهة الذهاب التي 
قيمت في البصرة ليتأهل لثاني 

ُ
أ

مراحل التصفيات، في الوقت الذي 
تشارك فيه أندية الهلال والاتحاد 
والنصر بصورة مباشرة في دور 

المجموعات. 
ــلـــك  وكــــــانــــــت قـــــرعـــــة كـــــــأس المـ
ســلــمــان لــلأنــديــة الأبـــطـــال أوقــعــت 
فــــريــــق الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى، الــــتــــي تــضــم 
فرق الترجي التونسي، والشرطة 
الـــعـــراقـــي، والمــتــأهــل مـــن مــواجــهــة 
الـــهـــلال الـــســـودانـــي والــصــفــاقــســي 

الـــتـــونـــســـي بـــعـــد خـــــــروج فــريــقــي 
المنامة البحريني وقطر القطري 

من تصفيات الدور الأول. 
وضـــمـــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
الــــــهــــــلال الــــــســــــعــــــودي، والــــــــــــوداد 
المغربي، والسد القطري بالإضافة 
إلــــى المــتــأهــل مـــن أهـــلـــي طــرابــلــس 
الــعــمــانــي، بعد  الليبي والنهضة 
ــروج طـــلائـــع الــجــيــش المــصــري  ــ خـ
من التصفيات وانسحاب شباب 
الخليل الفلسطيني من البطولة. 

بينما وقع النصر السعودي 
في المجموعة الثالثة برفقة الزمالك 
المصري، والمتأهل من التصفيات 
ــبــــاب  ــا الــــشــ ــهــ ــيــ الـــــتـــــي يــــــشــــــارك فــ
السعودي والقوة الجوية العراقي 
ــافـــة  ــــوري، بـــالإضـ ــســ ــ وتـــشـــريـــن الــ
إلــى المــتــأهــل مــن مــواجــهــة المحرق 
البحريني والاتـــحـــاد المنستيري 

التونسي. 
وتــــمــــثــــل بــــــطــــــولات الأنـــــديـــــة 
ــيـــــة إحــــــــــــدى أهـــــــــم وأبـــــــــرز  ــعـــــربـــ الـــ

مــســابــقــات الاتــحــاد الــعــربــي لكرة 
الـــقـــدم، وتــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
ــقـــدم الــعــربــيــة على  ــرة الـ عـــشـــاق كــ
ــنـــذ انــطــلاقــتــهــا  نــــطــــاق واســــــــع، مـ
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي عـــام ١٩٨٢، إذ 
قيمت بطولة الأندية العربية بـ٩ 

ُ
أ

مسميات مختلفة، وظلت الإثــارة 
حــاضــرة، وكذلك التنافس القوي 
بــين الــفــرق كافة لاعــتــلاء منصات 

التتويج بالكؤوس.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى مــــواجــــهــــة 

الــشــبــاب ونــظــيــره الـــقـــوة الــجــويــة 
المــواجــهــة  الــعــراقــي، فتعتبر هـــذه 
هي السادسة بين الشباب ونظيره 
القوة الجوية العراقي وذلــك بعد 
٤ مواجهات جمعت بينهما على 
ــيــــا، إذ  أبــــطــــال آســ صــعــيــد دوري 
ــر لــقــاء  شــهــد المـــوســـم المـــاضـــي آخــ
جمع بينهما في دور المجموعات 
وحينها كسب الشباب المواجهة 
بثلاثية نظيفة، وتعادل في أخرى، 
بالإضافة إلى مواجهة الذهاب في 

البطولة العربية الحالية. 
وتـــــاريـــــخـــــيـــــاً، يـــعـــتـــبـــر كــعــب 
أمــام نظيره القوة  الشباب عالياً 
الجوية العراقي، حيث حقق الفوز 
أمامه في ٣ مباريات مضت مقابل 
تعادلين، في الوقت الذي لم يحقق 
فيه الفريق العراقي أي فــوز أمام 

«الليث الأبيض».
الــفــريــقــان لتحقيق  ويــســعــى 
ــل اقـــتـــنـــاص بــطــاقــة  ــفـــوز مـــن أجــ الـ
الــتــأهــل نــحــو المــرحــلــة المــقــبــلــة من 

الــبــطــولــة، حــيــث ســيــلاقــي الــفــائــز 
هذا المساء فريق تشرين السوري 
المـــــتـــــأهـــــل عــــلــــى حـــــســـــاب المــــريــــخ 

السوداني. 
اللقاء وسط  ويدخل الشباب 
أجواء إيجابية ومعنويات عالية 
ــاً بــعــد  ــيــ ــالــ يـــعـــيـــشـــهـــا الــــفــــريــــق حــ
انــتــصــاراتــه الأخـــيـــرة واســتــعــادة 
آمــالــه بالمنافسة على لقب دوري 
ــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين  روشـــــــن الــــســ
مـــــجـــــدداً بـــعـــد صـــــعـــــوده لــلــمــركــز 

الثالث وبدء رحلة تقليص الفارق 
مــع المتصدر (الاتــحــاد) ووصيفه 

(النصر). 
واستعاد فريق الشباب عدداً 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــصـــابـــين بـــعـــد أن 
افتقدهم في مواجهة الذهاب التي 
قيمت على ملعب «جذع النخلة» 

ُ
أ

في مدينة البصرة العراقية مطلع 
الشهر الماضي. 

ويـــأتـــي الــقــائــد الأرجــنــتــيــنــي 
ــي مـــقـــدمـــة هـــذه  ــ ــا فـ ــغـ ــيـ ــانـ ــر بـ ــفــ إيــ
الأســمــاء، بالإضافة إلــى كارلوس 
جونيور بعد أن غابا عن مواجهة 
الذهاب بداعي الإصابات المتنوعة 

التي تعرض لها الثنائي. 
وكــانــت مــواجــهــة الـــذهـــاب قد 
انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 
لكل منهما، بعد أن أدرك الغابوني 
آرون سالم مهاجم فريق الشباب 
التعادل لفريقه بعد تقدم صاحب 
الأرض في شوط المباراة الأول عن 

طريق لاعبه كرار نبيل. 
ويملك الشباب فرصتين من 
ــــدور المــقــبــل،  أجـــل الــتــأهــل نــحــو الـ
وذلك بفوزه بأي نتيجة أمام ضيفه 
القوة الجوية العراقي، أو الخروج 
الــســلــبــي ليستفيد من  بــالــتــعــادل 
هــدفــه فــي أرض الــفــريــق الــعــراقــي 
ويخطف بطاقة العبور، أما فريق 
القوة الجوية فيحتاج إلى الفوز أو 
التعادل الإيجابي بأكثر من هدف. 
وتــراجــع فريق القوة الجوية 
العراقي نحو المركز الثاني بلائحة 
ــعــــراقــــي بــعــد  ــيـــب الــــــــــدوري الــ ــرتـ تـ
خــســارتــه الأخـــيـــرة الــتــي أسهمت 
بــصــعــود منافسه فــريــق الشرطة 
إلى صدارة الترتيب بفارق نقطة، 
ومــعــهــا دخــــل الــفــريــق أزمــــة فنية 
بعد قرار إدارة النادي إقالة المدرب 

قحطان جثير من قيادة الفريق.

جانب من استعدادات الشباب (الشرق الأوسط) من تدريبات القوة الجوية العراقي تأهباً للمواجهة (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

فوزه على الهلال وضعه على رأس القائمة

الشباب يقتنص «حصة الأسد» من نقاط المواجهات الكبرى
أثبت فريق الشباب تميزه 
في المواجهات الكبرى في دوري 
الــســعــودي للمحترفين  ــن  روشــ
هذا الموسم، بعد فوزه المحوري 
الـــهـــلال بثلاثية  عــلــى مــنــافــســه 
نـــظـــيـــفـــة، فــــي قـــمـــة الـــجـــولـــة ٢٢ 
الــبــطــولــة، ليحصل الليوث  مــن 
على النقطة السادسة فــي قمم 
ــــدوري خـــلال المــوســم الــكــروي  الـ
الحالي، ويكون صاحب الرصيد 
الأكبر على مستوى النقاط في 

المواجهات الحاسمة بالدوري.
ولعب الشباب ٤ قمم كبيرة 
ــاً،  هـــذا المــوســم حــتــى الآن دوريــ
حيث كانت البداية مع مواجهة 
الهلال في الدور الأول بالجولة 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــهــــت المـ ــتــ ــة، وانــ ــعــ ــابــ ــســ الــ
بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١ 
- ١. ثم تعادل الشباب من جديد 
في الجولة ١٣ أمــام النصر من 
تـــعـــادل  أهــــــــداف، وقــبــلــهــا  دون 
أيضاً ضد الاتحاد بنتيجة ١ - 
١ في الجولة التاسعة، ليحصل 
على ٣ نقاط في الدور الأول من 

٣ تعادلات، مع ٣ نقاط في الدور 
الثاني من انتصاره على الهلال، 
لــيــحــصــد ٦ نــقــاط مـــن أصـــل ١٢ 

خلال ٤ مباريات.
ويـــتـــبـــقـــى لـــفـــريـــق الـــشـــبـــاب 
مــبــاراتــان كبيرتان فيما تبقى 
ــاً،  ــ مـــن مــنــافــســات المـــوســـم دوريـ
مع مواجهته فريق الاتحاد في 
ملعب الجوهرة المشعة بجدة، 
يـــوم ٢٧ أبــريــل (نــيــســان) ضمن 
قمة الجولة ٢٤. ومن ثم النصر 
في الرياض، يوم ٢٣ مايو (أيار) 
ضمن منافسات الجولة ٢٨، أي 
قــبــل أســبــوعــين فــقــط مــن نهاية 

المسابقة.
وبـــــــعـــــــد الـــــــشـــــــبـــــــاب، يـــحـــل 
ــركــــــز الـــثـــانـــي  ــ ــــي المــ الاتــــــحــــــاد فــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى حـــصـــد الــنــقــاط 
الــدوري  بالمباريات الكبيرة في 
هـــــــذا المــــــوســــــم، بــــعــــد حـــصـــولـــه 
على ٥ نقاط من انتصار واحد 
وتعادلين بالإضافة إلى خسارة 
واحدة. وبدأ المتصدر مبارياته 
ــر فــي  ــنـــصـ ــاء الـ ــقـ ــلـ ــة بـ ــمـ الـــحـــاسـ
الــجــولــة الــخــامــســة بــالــريــاض، 
ــادل  ــعـ ــتـ ــالـ ــاراة بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لـــتـــنـــتـــهـــي المـ

الــطــرفــين مــن دون  السلبي بــين 
أهداف.

وتــعــادل الــفــريــق الاتــحــادي 
بـــنـــتـــيـــجـــة ١ - ١  الــــشــــبــــاب  مـــــع 
فــــي الـــــريـــــاض، ضـــمـــن الـــجـــولـــة 

التاسعة من البطولة، وبعدها 
ــام الـــهـــلال في  تــلــقــى خـــســـارة أمــ
جــدة بهدف دون مقابل، ضمن 
كــلاســيــكــو الــجــولــة ١٢، قــبــل أن 
يفوز على النصر بهدف نظيف 

في جدة، في قمة الجولة ٢٠ هذا 
الموسم، ليحصد ٥ نقاط من ٤ 

مباريات كبيرة.
ويستضيف فريق الاتحاد 
ــدة  ــــي جــ مـــنـــافـــســـه الــــشــــبــــاب فــ

ــا يــحــل  ــعـــدهـ بـــالـــجـــولـــة ٢٤، وبـ
ــهـــلال في  ضــيــفــاً ثــقــيــلاً عــلــى الـ
ــن كـــلاســـيـــكـــو  الــــــــريــــــــاض، ضــــمــ
الـــجـــولـــة ٢٧. مـــن أجــــل تــحــديــد 
مــلامــح الــبــطــل الــجــديــد لـــدوري 
ــن خـــــلال مــــوســــم ٢٠٢٢ -  ــ ــ روشـ
٢٠٢٣. مع لعب المباريات الكبيرة 
دوراً مــحــوريــاً فــي ترجيح كفة 

الفائز في جولات الحسم.
وبــالــتــســاوي مــع الاتــحــاد، 
حصد فريق الهلال ٥ نقاط من 

٤ مواجهات كبيرة هذا الموسم، 
مــــن انـــتـــصـــاره فــــي مــــبــــاراة مــع 
تعادلين، بالإضافة إلى خسارة 
ــراً ضــد  ــ ــــؤخـ ــا مـ ــقـــاهـ ــلـ واحـــــــــدة تـ
الــشــبــاب بثلاثية نظيفة. وفــاز 
الهلال على الاتــحــاد بهدف في 
الــدور الأول، وتعادل  كلاسيكو 
الــنــصــر بنتيجة ٢ - ٢ في  ضــد 
مباراة مثيرة بملعب الجامعة، 
ضمن ديربي الجولة ١٠. فيما 
تعادل مع الشباب ذهاباً بهدف 

لكل فريق.
ــأتــــي فـــريـــق الـــنـــصـــر فــي  ويــ
المركز الرابع على مستوى حصد 
النقاط في المباريات الكبيرة هذا 
ــاً، مــع عــدم تمكنه  المــوســم دوريــ
مـــن تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار فـــي أي 
مباراة، بالإضافة إلى ٣ تعادلات 
وخـــــــســـــــارة واحـــــــــــــدة. وافــــتــــتــــح 
الــنــصــراوي مواجهاته  الــنــادي 
الحاسمة بالتعادل السلبي مع 
الاتــحــاد فــي الــريــاض بالجولة 
الــخــامــســة، وبــعــدهــا تــعــادل مع 
الهلال بنتيجة ٢ - ٢ في الجولة 
الــعــاشــرة، ثــم تــعــادل سلبي مع 
ــبـــاب مــــن دون أهـــــــداف فــي  الـــشـ

الجولة ١٣، قبل أن يخسر مباراة 
ضــد الاتــحــاد بــهــدف فــي الـــدور 
نــقــاط فقط  الــثــانــي، ليحصد ٣ 
من ٣ تعادلات وخسارة دون أي 

انتصار.
ويتبقى للنصر مــبــاراتــان 
حــاســمــتــان فـــي الـــــدور الــثــانــي، 
الأولــى ضد الهلال في الديربي 
الــــحــــالــــي، فــي  ــل  ــ ــريـ ــ يــــــوم ١٨ أبـ
ــا  ــدهــ ــعــ ــة ٢٥، وبــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ قــــمــــة 
يـــوم ٢٣  الــشــبــاب  سيستضيف 
الـــجـــولـــة ٢٨، فــيــمــا  ــو، فــــي  ــايــ مــ
ســيــلــعــب الــــهــــلال مـــــبـــــاراة ضــد 
الــنــصــر، وأخــــرى أمــــام الاتــحــاد 

في الرياض في مايو.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد يــتــصــدر 
الــدوري  الترتيب العام لبطولة 
بــرصــيــد ٥٦ نقطة بــعــد أول ٢٣ 
ــأتـــي بـــعـــده مــبــاشــرة  جـــولـــة، ويـ
الــنــصــر فــي المــركــز الــثــانــي بـــ٥٣ 
نقطة، ثم الشباب ثالثاً برصيد 
٥٠ نــقــطــة مـــبـــاشـــرة، وبــعــدهــم 
الهلال في المركز الرابع بـ٤٦. مع 
تبقي ٧ مباريات على البطولة 
الـــتـــي ســتــنــتــهــي بــنــهــايــة شهر 

مايو المقبل.

الرياض: فارس الفزي

من آخر مواجهات الشباب الدورية أمام الخليج... وفي الإطار آرون سالم الذي سجل 
حضوراً قوياً في مباراة الهلال (تصوير: عيسى الدبيسي)

هل يكرر «السماوي» سيناريو «الهروب المثير» موسماً آخر؟

ــال  ــ ــبــــاطــــن آمـ عــــــزز فــــريــــق الــ
الــبــقــاء بــين الــكــبــار موسماً آخر 
ــد فـــــــــوزه الــــتــــاريــــخــــي عــلــى  ــعــ بــ
الـــهـــلال بــهــدف دون مــقــابــل في 
المباراة التي جمعتهما أول من 
الـــدوري السعودي  أمــس ضمن 

للمحترفين.
ــذا  ــيـــق هــ ــقـ ــع تـــحـ ــ ــــى مــ ــتـ ــ وحـ
ــقـــدم الــــبــــاطــــن فــي  ــتـ الــــفــــوز لــــم يـ
جـــدول الــتــرتــيــب، إذ لا يـــزال في 
المــركــز الـــســـادس عــشــر والأخــيــر 
برصيد ١٥ نقطة، إلا أنــه قلص 
الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 
الــخــلــيــج إلــــى نــقــطــتــين، وكــذلــك 
الـــعـــدالـــة إلــــى ٣ نـــقـــاط فــقــط مع 
ــبـــاراة إضــافــيــة مــقــارنــة  تــبــقــي مـ

ببقية المنافسين.
وحــــــقــــــق الــــــبــــــاطــــــن أربـــــعـــــة 
ـــه مــنــذ  ــ ــ ــلـــى أرضـ ــارات عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
تولي الكرواتي زدرافــكــو، الذي 
تــم تعيينه بشكل مــؤقــت خلفاً 
ــنـــه هـــــورفـــــات، حـــيـــث فـــاز  ــواطـ لمـ
الــبــاطــن على الاتــفــاق والخليج 
والــوحــدة، وأخيراً الهلال، وهو 
مجموع عدد الانتصارات التي 
تحققت لهذا الفريق منذ بداية 
ــى المــــــدرب  ــولــ المـــــوســـــم، حـــيـــث تــ
المسؤولية الفنية، وهو برصيد 
٣ نـــقـــاط فــقــط مـــن ٣ تـــعـــادلات، 

حيث كانت جميع الانتصارات 
الــنــادي، التي أيضاً  على ملعب 
شهدت الخروج بشباك نظيفة.

وكـــــان زدرافــــكــــو يــعــمــل في 
أنــه  لــلــنــادي، إلا  الــفــنــيــة  الإدارة 
ــلــــى فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة  تـــحـــصـــل عــ

لــتــولــي هــــذه المـــهـــمـــة، وكــتــب 
تــاريــخــاً تــدريــبــيــاً جــديــداً 
ــر  بــــــاســــــمــــــه وهـــــــــــو يـــســـيـ
بـــالـــفـــريـــق فـــــي الـــطـــريـــق 
الصحيح على الأقــل في 
المباريات التي تقام في 

حفر الباطن.
ويملك الباطن خبرة 
كــبــيــرة فــي الــتــعــامــل مع 
صعوبات البقاء، حيث 
ــي المـــوســـم  ــ إنــــــه نـــجـــا فـ
ــة  ــوبــ ــأعــــجــ المـــــــاضـــــــي بــ
مقابل هبوط فرق أكبر 

إمكانات منه، في مقدمتها 
الأهـــلـــي وأيـــضـــاً الفيصلي، 

عدا الحزم.
قــبــل  ــم  ــ ــوســ ــ المــ ــا أن  ــمــ كــ
الماضي شهد تعرض الفريق 
لظروف صعبة جداً، إلا أنه 
نـــجـــا مــــن الـــهـــبـــوط، وهــــذه 

الـــتـــجـــارب تــجــعــل الـــتـــفـــاؤل بين 
مسؤوليه وأنصاره لتكرار هذه 
الــتــجــربــة وتسجيل 
ــة هــــــــــروب  ــ ــ ــــصـ ــ قـ
جــديــدة والبقاء 

بين الكبار.
ومــــــــــــن أهــــــم 
الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ــا  ــهــ يـــــــتـــــــعـــــــرض لــ
ــرار  ــكــ ــــن تــ ــاطـ ــ ــبـ ــ الـ
«الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المــالــيــة» فــي ظل 
ــمــــين  ــة الــــداعــ ــلــ قــ
وضـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــة 
المصاريف، رغم 
الإدارة  ســـعـــي 
برئاسة ناصر 
الـــهـــويـــدي إلـــى 
المـــــــــــــوازنـــــــــــــة، إلا 
الــــتــــوقــــيــــع مــع  أن 
ذوي  الــــــــلاعــــــــبــــــــين 
ــــودة المــنــاســبــة  ــــجـ الـ
لقوة الدوري تتطلب 
صـــــــــــــرف أكــــــــبــــــــر مــــن 
المـــتـــوافـــر والإيــــــــرادات 
الــتــي لــلــنــادي، والــتــي 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــز عـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ تـ
ــكــــومــــي مـــــن وزارة  الــــحــ
الرياضة. ومنع الباطن 
ــرة مـــن  ــ ــتــ ــ ــن فــ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ أكــ
التسجيل لعدم 

الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة 
المالية، من بينها فترة التسجيل 
ــه سجل  الــصــيــفــيــة المــاضــيــة إلا أنـ
فــي الشتوية بعد الحصول على 

الــشــهــادة. وقـــال مــبــارك الظفيري 
نائب رئيس نادي الباطن ومشرف 
كرة القدم، إن فريقه سيقاتل حتى 
اللحظة الأخــيــرة مــن أجـــل البقاء 

في دوري روشــن السعودي، وإن 
هناك ثقة كبيرة في قــدرة الفريق 
على تحقيق ذلك الهدف مع تقلص 
الفارق النقطي الذي يبعد الفريق 

عن أقرب منافسيه إلى نقطتين.
«الـــشـــرق  وبــــين الــظــفــيــري لــــ
الأوسط»، أن لديهم الثقة الكبيرة 
الــــلاعــــبــــين ســـيـــقـــدمـــون  فـــــي أن 
الأفـــضـــل فـــي الـــجـــولات الأخــيــرة 
فــــي الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــــن بــطــولــة 
الــــــدوري، حــيــث إن الــحــظــوظ لا 
تــــزال مـــوجـــودة، ولا يــمــكــن رفــع 
الــــرايــــة الــبــيــضــاء والاســـتـــســـلام 
للهبوط. وأشار إلى أن لديهم من 
الخبرة والتجربة ما يمكنهم من 
الــتــفــاؤل بالمرحلة المقبلة، التي 
تعد بالغة الصعوبة، إلا أن ذلك 
لــن يــكــون مستحيلاً على أبناء 

الباطن. 
ونـــجـــا الــبــاطــن فـــي المــوســم 
ــوط بـــفـــارق  ــبــ ــهــ ـــن الــ ــي مــ ــ ــاضـ ــ المـ
المــــــــواجــــــــهــــــــات المـــــــبـــــــاشـــــــرة مـــع 
الــفــيــصــلــي الـــــذي هــبــط لــــدوري 

الدرجة الأولى.
ومع أن كل المؤشرات كانت 
تؤكد أن الباطن أول المغادرين 
من دوري هذا الموسم إلا الفريق 
بـــالمـــقـــايـــيـــس الـــفـــنـــيـــة نـــجـــح فــي 
تقديم مستويات فنية متطورة 
جداً، خصوصاً بعد السماح له 
بالتسجيل في الفترة الشتوية، 
حيث تــم قيد عــدد مــن الأســمــاء 
المــــــؤثــــــرة، الــــتــــي كــــــان لـــهـــا دور 
واضـــح فــي الأداء الفني الرفيع 
والـــروح الكبيرة التي أظهرها، 

وأبــرزهــم الأورغــويــانــي رونيزو 
لوبيز الذي سجل في المباريات 
الــفــرق الكبيرة  الحاسمة وأمـــام 

وآخرها في شباك الهلال.
ــــخ  ــاريـ ــ وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى تـ
الــبــاطــن ومــشــاركــاتــه فــي دوري 
المـــرة الثانية  المــحــتــرفــين، فــهــذه 
الــتــي يــوجــد فــيــهــا بـــين الــكــبــار، 
حيث كانت التجربة الأولى قبل 
٣ مواسم وهبط سريعاً، إلا أنه 
ــم الــتــالــي  ــاد أيـــضـــاً فـــي المـــوسـ عــ
أقــدامــه للموسم الثالث،  ليثبت 
ويكتسب المزيد من الخبرة في 
التعامل مع المباريات المصيرية.

ولــــم يــكــن المـــوســـم المــاضــي 
الــــذي بــقــي خــلالــه الــفــريــق عبر 
فـــارق المــواجــهــات المــبــاشــرة مع 
الــفــيــصــلــي هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
انتظر فيه الباطن حتى الجولة 
الأخــــيــــرة، بـــل إن المـــوســـم الـــذي 
سبقه بقي الفريق حتى الجولة 
ــــــرة المـــهـــدديـــن  الأخــــيــــرة فــــي دائـ
ــدة،  ــيـ ــفــــارق نــقــطــة وحـ ونـــجـــا بــ
ــذا يــعــطــي مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً  وهــ
قــادر على التماسك  أن الفريق 
ــلـــحـــظـــات  ــتــــى الـ ــيــــة حــ ــالــ ــتــ ــقــ والــ
ــيـــرة. وســيــخــوض الــبــاطــن  الأخـ
ــتــــرة الـــتـــوقـــف الــحــالــيــة  بـــعـــد فــ
ــد فـــريـــق الــــرائــــد في  ــبــــاراة ضـ مــ
بــريــدة ضمن مــبــاريــات الجولة 

٢٥ من الدوري.

لاعبو الباطن يحتفلون بفوزهم التاريخي على الهلال (تصوير: علي الظاهري)

الدمام: علي القطان

زدرافكو أجاد
 في انتشال الفريق 
من أزمته الفنية
 (تصوير: علي الظاهري)
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مشجعو ليفربول يشعرون بالاستياء بعد تراجع النادي عن ضم النجم الإنجليزي الشاب

هل الانسحاب من صفقة بيلينغهام قرار واقعي أم رغبة في التقشف؟

ــن المــمــكــن أن يــكــون  ــان مـ كــ
الصيف الحالي استثنائياً ولا 
«مجموعة  مثيل له بالنسبة لـ
فـــــيـــــنـــــواي الــــــريــــــاضــــــيــــــة»، لـــو 
ــة  ــديــ ــى الأنــ ــنــ ــلـــى أغــ تـــغـــلـــبـــت عـ
فــي أوروبــــا، ونجحت فــي ضم 
النجم الإنجليزي الشاب جود 
بيلينغهام إلى ليفربول مقابل 
ــلــــى ٢٠٠ مـــلـــيـــون  يــــزيــــد عــ مـــــا 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لــقــد كــانــت 
ــقــــاريــــر تـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــتــ كـــــل الــ
بــيــلــيــنــغــهــام هـــو الـــهـــدف الأول 
لليفربول في سوق الانتقالات، 
الــلاعــب بعيداً  يــبــدو  لــكــن الآن 
كــل البعد عــن ملعب «آنفيلد» 
ــادي الكبير  ــ المـ المــقــابــل  بــســبــب 
للصفقة، وهو الأمر الذي يزيد 
الضغوط على مالكي ليفربول، 
الذي يعاني بشكل كبير للغاية 

خلال الموسم الحالي.
المــديــر الفني  وعندما عبر 
ــريــــدز، يــــورغــــن كـــلـــوب (فـــي  ــلــ لــ
انــتــقــاد نـــادر لمـــلاك الـــنـــادي في 
وقت سابق من هذا الموسم) عن 
رغبته في أن تأخذ «مجموعة 
فــيــنــواي الــريــاضــيــة» مــغــامــرة 
أكــــبــــر فـــــي ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 
وتتحرك بشكل أقــوى لتدعيم 
صــــــفــــــوف الــــــفــــــريــــــق، لـــــــم يـــكـــن 
يخطر بــبــالــه عــلــى الإطــــلاق أن 
الـــنـــادي ســيــنــســحــب فـــي شهر 
ــــن صــفــقــة  ــان) مـ ــيــــســ ــل (نــ ــ ــريـ ــ أبـ
ضــــم بــيــلــيــنــغــهــام الـــــــذي يُـــعـــدّ 
الهدف الأول لكلوب في سوق 

الانتقالات!
ومــن الــواضــح أن كلوب لم 
يــكــن يــعــلــم أن هــــذا هـــو الــحــال 
ــي،  ــاضــ ــل المــ ــبـ ـــــوم الـــجـــمـــعـــة قـ يـ
ــبـــل الانـــســـحـــاب مــــن صــفــقــة  وقـ
ضــم الــلاعــب، عندما قـــال: «كل 
ما سنفعله خــلال العام المقبل 
لـــــن يــــكــــون كـــافـــيـــاً مـــــن وجـــهـــة 
الــنــاس، لكننا سنتحسن  نظر 
ــاء فـــي ســوق  ــذكـ لـــو تــحــركــنــا بـ
ــدا كــلــوب  ــ الانــــتــــقــــالات». لـــقـــد بـ
مرتاحاً وهــادئــاً بشأن الموقف 
الذي تسبب في فزع الجماهير؛ 
فهل كان سيدلي بالتصريحات 
نفسها لو كان يعلم أن النادي 

لن يتمكن من ضم هدفه الأول؛ 
جود بيلينغهام؟

لقد انتصرت البراغماتية 
في قــرار ليفربول بالانسحاب 
من صفقة ضم بيلينغهام، وهو 
الأمر الذي يحدث في كثير من 
الأحيان مع «مجموعة فينواي 
الرياضية» و«كلوب». هذا هو 
الــذي كان ينافس على  النادي 
ــل الـــبـــطـــولات المــمــكــنــة حــتــى  كــ
الرمق الأخير، الموسم الماضي، 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  ووصـــل 
ــــؤوس، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــثـــلاث كـ لـ
«دوري  ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــــــ ــ ــبــ ــ المــ
الثالثة  ــا»، للمرة  أبطال أوروبـ
خــلال ٥ مــواســم، وظــل ينافس 
الــــدوري الإنجليزي  على لقب 
الممتاز حتى الجولة الأخيرة، 
الــتــجــاريــة من  وزادت عــائــداتــه 
٢٩ مليون جنيه إسترليني إلى 
٢٤٧ مليون جنيه إسترليني. 
ــاً  ــاحــ ــفـــربـــول أربــ ــيـ ــقـــق لـ ــقـــد حـ لـ
خــــلال المـــوســـم المـــاضـــي بلغت 
٧٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
قبل خصم الضرائب. ويتساءل 
الجمهور الغاضب على موقع 
«تــويــتــر» عــن ســبــب عـــدم قيام 
الــذي يبحث مالكوه  ليفربول، 
ــدة،  ــ ــديــ ــ ــارات جــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــن اســ ــ ــ عـ
بمنافسة الإمـــارات وقطر على 
ضــم لاعـــب مــقــابــل ١٣٥ مليون 
جنيه إسترليني وعقد بقيمة 
٨٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
على الأقل على مدى ٥ سنوات!
لقد انسحب ليفربول من 
الــصــفــقــة، لأن هـــنـــاك احــتــمــالاً 
بأن يقرر بوروسيا دورتموند 
عدم بيع اللاعب هذا الصيف، 
نظراً لأن عقده لا يزال مستمراً 
حتى عام ٢٠٢٥، أو يفتح مزاداً 
للحصول على أعلى سعر في 
ظل المنافسة الشرسة من جانب 
مانشستر سيتي وريال مدريد 
وباريس سان جيرمان وأندية 
أخرى. لكن هناك عوامل أخرى 
تــحــكــمــت فـــي هــــذا الــــقــــرار، من 
الـــذي حصل  الــنــادي  بينها أن 
الــــدوري الإنجليزي  على لقب 
أبــطــال أوروبـــا  الممتاز ودوري 
تراجع مستواه بشكل خطير، 
وبالتالي أصبح بحاجة ماسة 

إلى تدعيم صفوفه في العديد 
من المراكز، بدلاً من التعاقد مع 
لاعــب واحـــد فقط بمبلغ مالي 

قياسي.
لـــــــقـــــــد أشـــــــــــــــــاد كــــــثــــــيــــــرون 
ــة الـــــتـــــي يــتــبــعــهــا  ــاســ ــيــ ــســ ــالــ بــ
ليفربول فــي ســوق الانتقالات 
تحت قيادة «مجموعة فينواي 
ــتــــي نــجــحــت،  ــة»، الــ ــيــ ــريــــاضــ الــ
ــر الــفــنــي  ــديــ ــع المــ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ــــوب، فــي  ــلـ ــ ــن كـ ــ ــورغـ ــ ــع، يـ الــــــرائــــ
قيادة ليفربول للحصول على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــى مــنــذ ٣٠ عــامــاً،  ــ لــلــمــرة الأولــ
بالإضافة إلى مشاركة النادي 
أبــــطــــال أوروبــــــــا»  فــــي «دوري 
لــســتــة مـــواســـم مــتــتــالــيــة. ومــع 
ذلـــــك، بــــدت ســيــاســيــة الـــنـــادي 
فــي ســوق الانــتــقــالات مشوشة 
وغــيــر واضــحــة بشكل متزايد 
خلال العام الماضي، حيث ترك 
مايكل إدواردز منصبه مديراً 

ــلـــنـــادي، ولــــم يــتــولَّ  ريـــاضـــيـــاً لـ
بـــديـــلـــه، جـــولـــيـــان وارد، مــهــام 
منصبه إلا منذ بضعة أشهر 
فــقــط، قــبــل أن يعلن هــو الآخــر 
أنه سيرحل عن النادي. لا يزال 
وارد فــي منصبه حتى نهاية 
ــم، ويـــريـــد لــيــفــربــول أن  المــــوســ
يعقد عـــدداً مــن الصفقات قبل 
رحيله، خصوصاً أنه لم يعلن 
حــتــى الآن عــن الــشــخــص الــذي 
سيتولى هذا المنصب خلفاً له.

لـــقـــد زعـــــم كـــلـــوب أنـــــه كـــان 
هناك تقدم ملحوظ فيما يتعلق 
بالانتقالات خلال فترة التوقف 
الدولية الأخيرة. ويؤكد المدير 
ــانـــي أن «مــجــمــوعــة  الــفــنــي الألمـ
الــريــاضــيــة» ستنفق  فــيــنــواي 
بقوة من أجل إعادة بناء الفريق 
بشكل كبير هذا الصيف. وفي 
ظـــل صــعــوبــة الـــتـــأهـــل لــــدوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا 
يتحمل ليفربول الصمود مرة 

أخرى. لقد ظل ليفربول يعمل 
جــاهــداً على مــدى أكــثــر مــن ١٢ 
إقــنــاع بيلينغهام  شــهــراً عــلــى 
بـــــالانـــــضـــــمـــــام إلــــــــى الــــــنــــــادي، 
وقـــام ترينت ألكسندر أرنــولــد 
ــنـــدرســـون بعمل  وجــــــــوردان هـ
كبير لإقناع اللاعب أثناء وبعد 
كــأس العالم التي شــارك فيها 
مستويات  وقـــدم  بيلينغهام، 
رائــعــة أدت إلــى ارتــفــاع قيمته 
السوقية بالشكل الذي جعل من 
الصعب على ليفربول ضمه في 

نهاية المطاف.
لـــــقـــــد تــــخــــلــــى كــــــلــــــوب عـــن 
ســـيـــاســـتـــه المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي عـــدم 
الــتــحــدث عـــن الــصــفــقــات الــتــي 
يــريــد الـــنـــادي ضــمــهــا، وأشـــاد 
بــالــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر ١٩ 
عاماً في عدة مناسبات. ونال 
اللاعب أيضاً إشادة كبيرة من 
أســــطــــورة لـــيـــفـــربـــول، ســتــيــفــن 
ــاء عــمــلــه مــحــلــلاً  ــنـ ــرارد، أثـ ــيــ جــ

ــتــــي فــــازت  لـــلـــمـــبـــاراة الــ
فــيــهــا إنــجــلــتــرا على 

أوكـــــرانـــــيـــــا 
مـــــــــؤخـــــــــراً. 
الآن  لــــــكــــــن 
مـــــــــــــــن يــــــــــــــــبــــــــــــــــدو 

لــــــلــــــغــــــايــــــة الـــــــــصـــــــــعـــــــــب 
على ليفربول ضم بيلينغهام، 
ــكــــس صـــعـــوبـــة  ــعــ وهـــــــــو مـــــــا يــ
مــهــمــة الـــنـــادي فـــي الاســتــمــرار 
بــمــنــافــســة مــانــشــســتــر سيتي. 
لكن ما يحدث أيضاً يشير إلى 
أن كلوب قــد بــدأ يفقد صبره. 
يـــوم الجمعة  ولــعــل تصريحه 
لــلــصــحــافــيــين بـــأنـــه لا جـــدوى 
من الحديث عن أشياء لا يمكن 
الحصول عليها خير دليل على 

ذلك.
يــقــدم ليفربول مستويات 
ــد أنـــــــه قــد  ــ ــؤكـ ــ ــم تـ ــ ــوســ ــ هـــــــذا المــ
استهلك تــمــامــاً، وأنـــه بحاجة 
ماسة إلى ضخ دماء جديدة في 

صــفــوف الــفــريــق إذا كــان يريد 
حــقــاً الاســـتـــمـــرار فـــي المــنــافــســة 
على البطولات والألقاب، حتى 
ــامــــي في  الـــخـــط الأمــ كــــان  وإن 
مرحلة انتقالية. وبالنظر إلى 
المنافسة الشرسة على المراكز 
الأربــــــعــــــة الأولــــــــــى فـــــي جـــــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــدات  ــائــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــمــ ــاز وأهــ ــتــ ــمــ المــ
ــيـــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا  ــالـ المـ
الــنــادي مــن الــتــأهــل مــن دوري 
ــم يــعــد لــدى  ــا، لـ ــ ــ ــال أوروبــ ــطـ أبـ
الــوقــت الكافي للتعاقد  كــلــوب 
مـــع لاعـــبـــين واعـــديـــن بــأســعــار 
مــعــقــولــة، ومــســاعــدتــهــم على 
التألق حتى يصبحوا نجوماً 

لامعين.
لــــــقــــــد أكــــــد 

المـــــــــــــديـــــــــــــر 
الــــــفــــــنــــــي 
ــي  ــ ــانـ ــ الألمـ

ــر مــن  ــ ــثـ ــ أكـ
مــــــرة فــي 

ــرة أن لــيــفــربــول  ــيــ الآونــــــة الأخــ
بحاجة إلى أن يتصرف بذكاء 
وســـرعـــة فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
ــلـــة. لـــقـــد دفـــع  ــبـ ــقـ الــصــيــفــيــة المـ
ــنــــادي رســـــوم انـــتـــقـــال تصل  الــ
ــيـــون  ــلـ إلــــــــى ١٨٠ مـ قـــيـــمـــتـــهـــا 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لــلــتــعــاقــد 
مــع المهاجمين دارويــــن نونيز 
ولــويــس ديـــاز وكــــودي غاكبو 
وفـــابـــيـــو كـــارفـــالـــو مــنــذ يــنــايــر 
ــام  ــعـ ــن الـ ــ (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) مـ
المــــــاضــــــي. لــــكــــن خـــــط الــــوســــط 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــدعــــيــــم كـــبـــيـــر، 
وتشير تقارير إلى أن ليفربول 
مــهــتــم بــالــتــعــاقــد مـــع مــاســون 
ــيــــوس نــونــيــس  ــاثــ مــــاونــــت ومــ
وريان غرافينبيرش ومويزيس 

كايسيدو.
ــك، كشف  ــــلاوة عــلــى ذلــ وعـ
الـــفـــريـــق  ــالــــي أن  الــــحــ ــــم  المـــــوسـ
يعاني من نقطة ضعف واضحة 
فـــي خـــط الــــدفــــاع. إن أكـــثـــر ما 
يثير قلق كلوب الرسالة التي 
ستصل إلــى الــلاعــبــين في 
غــرفــة خــلــع المـــلابـــس. لا 
يــمــلــك الـــنـــادي المــــوارد 
المالية التي تمكّنه من 
المــنــافــســة عــلــى ضم 
ــــل لاعـــــــب خــط  ــــضـ أفـ
وسط إنجليزي في 
سوق الانتقالات، 
لأن هناك العديد 
مــــــــن الـــــثـــــغـــــرات 
الأخـــــــــــــــــرى فـــي 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــق 
الـــتـــي يجب 
إيـــــــجـــــــاد حـــل 
لــهــا. لكن من 
المــؤكــد أن تأهل 
الـــفـــريـــق لــــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــــا (رغــــــم صــعــوبــة 
ذلك) سوف يساهم كثيراً 

في حل هذه المشكلة!

هل عدم  ضم بيلينغهام بسبب المقابل المادي الكبير للصفقة سيزيد الضغوط على مالكي ليفربول؟ (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

تصريحات كلوب 
الأخيرة بشأن 

بيلينغهام تشير إلى أنه 
بدأ يفقد صبره (د.ب.أ)

ر مسعاه نحو دوري الأبطال... وهودجسون يقود بالاس للفوز مجدداً أمام ساوثهامبتون المتعثر
ّ
فيلا يُسقط نيوكاسل بثلاثية ويعك

بورنموث يسقط توتنهام على أرضه... وبرايتون يعمّق جراح تشيلسي ولامبارد
فـــتـــحـــت خــــــســــــارة كــــــل مــن 
نيوكاسل (الثالث) وتوتنهام 
(الــــــــخــــــــامــــــــس) الــــــــبــــــــاب أمــــــــام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــتــعــزيــز 
حظوظه بالمشاركة فــي دوري 
الأبــــطــــال المــــوســــم المـــقـــبـــل عــلــى 
حساب أحدهما، بسقوط الأول 
الصريح أمــام مضيفه أستون 
فــيــلا صــفــر - ٣ والـــثـــانـــي على 
ــام بـــورنـــمـــوث الــــذي  ــ ــه أمــ ــ أرضــ
يصارع من أجــل البقاء ٢ – ٣، 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــــي المــرحــلــة 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ٣١ مــــن 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وتـــجـــمـــد رصــيــد 
نــيــوكــاســل عــنــد ٥٦ نــقــطــة في 
الــذي مــن الممكن  المــركــز الثالث 
أن يتنازل عنه في حال تعادل 
أو فوز مانشستر يونايتد أمام 
مــضــيــفــه نــوتــنــغــهــام فــورســت، 
ــد). أمــــا تــوتــنــهــام  ــ ــ الـــيـــوم (الأحـ
ــد ٥٣  ــيــ ــاً بــــرصــ ــامــــســ فـــبـــقـــي خــ
نقطة لكنه لعب مباراتين أكثر 
مـــــن نـــيـــوكـــاســـل ومـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، علماً بأنه سيواجه 

نيوكاسل في المرحلة المقبلة.
وفــــــــي ظــــــل الـــــــصـــــــراع بــين 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وآرســــنــــال 
عــلــى لــقــب الــــــــدوري، تــتــنــافــس 
الــفــرق الأخــــرى عــلــى المقعدين 
الأخـــــــيـــــــريـــــــن المــــــؤهــــــلــــــين إلـــــى 
ــة الأم. ولـــم  ــاريــ ــقــ الــ ــقـــة  المـــســـابـ
يخض نيوكاسل غمار دوري 

الأبــطــال منذ موسم ٢٠٠٢ 
- ٢٠٠٣ ويطمح للعودة 
ــة بـــعـــد  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ إلـــــــــى المـ
ــنــــدوق  ــــواذ صــ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
الاستثمار السعودي 
عــــلــــيــــه فـــــــي أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١ 
ووصــــول المــــدرب إدي 
هـــاو فـــي نــهــايــة الــعــام 
ذاتـــــــــــــــه. وهـــــــــــــذه المــــــــرة 

الثانية فقط هذا الموسم 
فــي الــــدوري الــتــي يتلقى 

ــيــــوكــــاســــل - صـــاحـــب  ــا نــ ــهـ ــيـ فـ
أفضل دفاع في الدوري - ثلاثة 
أهـــداف بعد التعادل ٣ - ٣ مع 
مانشستر سيتي في أغسطس 

(آب) الماضي.
مــــــن جــــهــــتــــه، حــــقــــق فــيــلا 
بقيادة المدرب الإسباني أوناي 
إيمري انتصاره الخامس على 
ــتــــوالــــي فــــي الـــــــــدوري لــلــمــرة  الــ
الأولـــى منذ عــام ١٩٩٨، معززاً 
حظوظه بمقعد أوروبي. وقام 
ــة لــلــمــبــاراة  ــاريـ فــيــلا بـــبـــدايـــة نـ
وهدد في الثانية ٢٨ بعدما مرر 
جــايــكــوب رامـــســـي كــــرة بينية 
لأولي واتكينز سددها بيسراه 
زاحفة من داخل المنطقة ارتدت 
ــــم. ولاحــــــــت فـــرصـــة  ــائـ ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
إيـــزاك في  للسويدي ألكسندر 
الـــجـــانـــب الآخـــــر بــعــد أن ســدد 
كـــرة قــويــة مـــن الــجــهــة اليمنى 
فــي المــنــطــقــة أبــعــدهــا الــحــارس 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
مــارتــيــنــيــس، بــطــل الــعــالــم، في 
الدقيقة التاسعة. ونجح فيلا 
في التقدم باكراً بعد أن وصلت 
عرضية إلى واتكينز من الجهة 
الــيــمــنــى نــحــو الــقــائــم الــثــانــي، 

ــة إلــــــى رامـــســـي  ــ ــيـ ــ ــا رأسـ ــ ــــررهـ مـ
ــيـــســـراه مــــن مــســافــة  تــابــعــهــا بـ

قريبة في الدقيقة ١١.
وأتـــــــــيـــــــــحـــــــــت فـــــــرصـــــــتـــــــان 
مــحــقــقــتــان لــفــيــلا فــــي غــضــون 
ثوانٍ من أجل مضاعفة التقدم، 
أولاً عندما تــصــدى نيك بوب 
برجله بطريقة رائعة لتسديدة 
قوية من واتكينز قبل أن ترتد 
تـــســـديـــدة قـــويـــة لـــرامـــســـي مــن 
داخـــل المــنــطــقــة بــالــعــارضــة في 
الدقيقة ١٥. وواصـــل واتكينز 
تألقه مع انطلاق الشوط الثاني 
وتــصــدى بـــوب مــجــدداً برجله 
لمحاولته في الدقيقة ٤٩، قبل 
أن تـــتـــاح فـــرصـــة لــجــايــكــوب 
مـــورفـــي فـــي الــجــانــب الآخـــر 
مـــرت بــجــانــب الــقــائــم. وبعد 
لــــه هــــــدف بـــداعـــي  لــــغــــي 

ُ
أ أن 

التسلل بعد العودة إلى حكم 
الفيديو المساعد «في إيه آر» 
في الدقيقة ٦٢، حصل واتكينز 
ــلـــى مـــبـــتـــغـــاه بــعــدمــا  أخــــيــــراً عـ
وصــلــت لــه كـــرة مــن الإســبــانــي 
ألــيــكــس مــوريــنــو أمـــام المــرمــى، 
ــــول نــفــســه وأســكــنــهــا  الـــتـــف حـ
الشباك في الدقيقة ٦٤، وسجل 
هدفه الشخصي الثاني والـ١٤ 

ــــدوري هـــذا المـــوســـم بعد  فـــي الــ
لعبة جماعية رائــعــة مــن فيلا 
وصــلــت على أثــرهــا الــكــرة إلى 
رامــســي داخــل المنطقة تابعها 
بــتــمــريــرة إلــــى واتــكــيــنــز الـــذي 
ــــوب فــي  ــار بـ ــــى يـــسـ ــا إلـ ســــددهــ

الدقيقة ٨٣.
سقوط مفاجئ لتوتنهام

ــنــــدن، حــقــق  ــمـــال لــ ــــي شـ وفـ
بــورنــمــوث مــفــاجــأة مــن العيار 
الثقيل بإسقاطه توتنهام في 
لــيــصــعــب من  عــقــر داره ٣ - ٢ 
مهمته في المشاركة في دوري 
الأبـــطـــال. تــقــدم «ســبــيــرز» عبر 
مــهــاجــمــه الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
هـــــــيـــــــونـــــــغ مـــــــــــين ســــــــــــــون إثـــــــر 

ــكـــرواتـــي إيــفــان  ــن الـ تـــمـــريـــرة مـ
بيريتشيتش فــي الدقيقة ١٤، 
لــكــن الأوروغـــويـــانـــي مــاتــيــاس 
لــفــريــق  الــــتــــعــــادل  فـــيـــنـــا أدرك 
الساحل الجنوبي في الدقيقة 
بـــورنـــمـــوث ليتقدم  ٣٨. وعــــاد 
ــك  ــيــ ــنــ ــيــ ــه دومــ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ عـــــبـــــر مـ
ــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥١.  ــكــــي فـ ســــولانــ

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 
٨٨ لــيــدرك لــه الــتــعــادل الجناح 
الــــهــــولــــنــــدي أرنــــــــو دانــــجــــومــــا 
بتسديدة زاحــفــة. ووســـط المد 
الهجومي لتوتنهام للخروج 
بــنــقــاط المـــبـــاراة الـــثـــلاث، نجح 
بورنموث في استغلال هجمة 
مـــــرتـــــدة ســــريــــعــــة لـــيـــســـجـــل لــه 
البوركيني دانغو واتارا هدف 
الفوز في الدقيقة الخامسة من 

الوقت بدل الضائع.
معاناة تشيلسي مستمرة

واســــتــــمــــر تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
عروضه السيئة على الرغم من 
تعيين مــدرب جديد هو فرانك 
لامــبــارد الــذي خسر أول ثلاث 
مباريات له مع فريقه السابق، 
وكـــانـــت الأخـــيـــرة الــســبــت على 
أرضه أمام برايتون ١ - ٢. وكان 
لامبارد قد خسر أولى مبارياته 
أمام ولفرهامبتون صفر - ١ في 
ــال مــدريــد  الـــــدوري ثـــم أمــــام ريــ
الإسباني في ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا صفر - ٢. 
أجـــرى لامــبــارد تــغــيــيــرات عــدة 
لــكــن الأمــــور لم  عــلــى تشكيلته 
الــرغــم مــن تقدم  تتحسن عــلــى 
فــريــقــه بــهــدف لــكــونــور غــالاغــر 
في الدقيقة ١، لكن برايتون رد 
باثنين عن طريق دانــي ولبيك 
في الدقيقة ٤٢ والباراغوياني 

خوسيه سيسار انسيزو.
وحــافــظ كــريــســتــال بــالاس 
ــــي تــحــت  ــالـ ــ ــثـ ــ ــلــــى ســـجـــلـــه المـ عــ
قيادة المدرب روي هودجسون 
ــة إبـــريـــتـــشـــي  ــيــ ــائــ ــنــ ــل ثــ ــفــــضــ بــ
إيــزي فــي الــفــوز ٢ - صفر على 
ساوثهامبتون ليوجه ضربة 
قــويــة لآمــــال ضــيــفــه فــي الــبــقــاء 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وفــي مــبــاراة بــين أصغر وأكبر 
مدربين في الدوري الممتاز فاز 
هـــودجـــســـون الــبــالــغ عــمــره ٧٩ 
عــامــاً عــلــى روبــــن ســيــيــس (٣٩ 
عاماً)، ليحقق الفريق اللندني 
ــتـــوالـــي  ــلـــى الـ فـــــــوزه الـــثـــالـــث عـ
لأول مرة هذا الموسم. وسيطر 
ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى الــشــوط 
الأول لــكــنــه فــشــل فـــي تــحــويــل 
فــــرصــــه لأهــــــــــداف، بــيــنــمــا ظــن 

مايكل أوليسي إنه سجل هدفاً 
لبالاس لكن الحكم لم يحتسبه 

بداعي التسلل.
وتـــقـــدم بـــــالاس بــعــد تسع 
دقــائــق مــن الاســتــراحــة بعدما 
الــحــارس جافين بازونو  أبعد 
تمريرة عرضية من جوردان أيو 
لتصل لإيزي الذي وضع الكرة 
بسهولة في الشباك. وضاعف 
ــزي الــنــتــيــجــة بــعــد مــجــهــود  ــ إيـ
فـــردي حينما تــجــاوز الــلاعــب، 
البالغ عــمــره ٢٤ عــامــاً، المــدافــع 
وســدد كــرة منخفضة ليسجل 
هــــدفــــه الـــســـابـــع هـــــذا المــــوســــم. 
وارتــقــى بـــالاس إلـــى المــركــز ١٢ 
مــتــفــوقــاً بــــ٩ نــقــاط عـــن منطقة 
الهبوط. وبقي ساوثهامبتون 
في المركز الأخير متأخراً بأربع 
ــن إيــــفــــرتــــون صــاحــب  نـــقـــاط عــ

المركز ١٧.
سجل هاري ويلسون هدفه 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  الأول فــي الـ
الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، 
ــداً  ــ ــــث وضـــــــــع فـــــولـــــهـــــام حـ ــيـ ــ حـ
ــر ٥  ــ ــه فــــي آخـ ــمـ ــزائـ لــســلــســلــة هـ
ــــن مـــعـــانـــاة  مــــبــــاريــــات وزاد مـ
إيفرتون المهدد بالهبوط بفوزه 
٣ - ١ عــلــى مــلــعــب جــوديــســون 
بــــارك. وســجــل هــاريــســون ريــد 
ودان جيمس أيضاً للضيوف، 
حيث كــافــح إيــفــرتــون لاحــتــواء 
تـــمـــريـــرات وتـــحـــركـــات الــفــريــق 
الـــــلـــــنـــــدنـــــي. وســــــجــــــل دوايـــــــــت 
مكنيل هــدف حفظ مــاء الوجه 
ويـــحـــتـــل  الأرض.  لأصـــــحـــــاب 
فولهام المركز العاشر برصيد 
٤٢ نقطة من ٣٠ مباراة، بينما 
ظل إيفرتون قريباً من منطقة 
الهبوط برصيد ٢٧ نقطة من 
ــارق  ــفـ بـ ــتــــفــــوق  مـــــبـــــاراة ويــ  ٣١
ــداف فــقــط عـــن نــوتــنــغــهــام  ــ الأهــ
فورست صاحب المركز ١٨ أول 
مراكز الهبوط. وكان الانتصار 
مــســتــحــقــاً لــفــولــهــام، والــثــانــي 
ــه فــــي ٢٨ زيـــــــارة إلـــــى مــلــعــب  لــ
جوديسون بارك، حيث سيطر 
الــضــيــوف عــلــى مــعــظــم فــتــرات 
المــبــاراة وكــان إيفرتون يطارد 
الـــظـــلال وســــط أشــعــة الــشــمــس 

الساطعة في مرسيسايد.

تتواصل أحزان لامبارد 
في ولايته الثانية مع 

تشيلسي (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

داني ولبيك (يسار) وفرحة الهدف الأول في شباك تشيلسي (رويترز)

دانغو أوتارا يمنح بورنموث الفوز على توتنهام في الوقت بدل الضائع (رويترز)
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تحولت من الفن التشكيلي إلى فن الطهي

 الشيف نهى زكي: إقامتي في السعودية علمتني الطهي مبكراً
القاهرة: نادية عبد الحليم

مــا بــين الملوخية والمحاشي 
بــتــنــوع مــخــتــلــف مـــن الـــطـــواجـــن، 
ــيـــة  ــلـ ــقـ وشــــــــرائــــــــح «الـــــكـــــنـــــعـــــد» المـ
بــالــتــوابــل والأعـــشـــاب، بــالإضــافــة 
«بـــــولـــــغـــــوجـــــي»  ــبــــــة الــــــ إلـــــــــى وجــــ
الـــــكـــــوريـــــة، اســـتـــطـــاعـــت الــشــيــف 
نــهــى زكــــي، أن تــؤلــف بـــين قــلــوب 
متابعيها، سواء من خلال قناتها 
«وصــــفــــة» عــبــر «الإنــــتــــرنــــت»، أو 
عــبــر مــدونــتــهــا وحــســابــهــا على 
ــتــــغــــرام»، وذلــــــك بــوصــفــات  «إنــــســ
مـــن مــطــابــخ عــالمــيــة، تــنــتــهــي إلــى 
التركيز على خصوصية «المصري 

والخليجي».
ونـــهـــى، المـــولـــودة فـــي مدينة 
ـــبـــر الـــســـعـــوديـــة، اســتــهــواهــا 

ُ
الـــخ

ـــراً، فــأثــقــلــت  ــكـ ــبــ عــــالــــم الــــطــــبــــخ مــ
هــــوايــــتــــهــــا بــــــــــــــدورات تـــدريـــبـــيـــة 
ــــادات  ــهـ ــ ــلــــى شـ ــلـــت عــ ــتــــى حـــصـ حــ
مــن مـــدارس عالمية ومــصــريــة في 
الطهي، ومع تمرسها في المجال، 
ــا تــــأثــــرت بــمــمــارســتــهــا  ــهــ ــدا أنــ ــ بــ
للفن التشكيلي فيما تقدمه من 
وصفات وأطباق، وتحرص دائماً 
على وضعها في قالب من الألوان 

المبهجة.
ــقـــول نـــهـــى فــــي مــقــابــلــة مــع  تـ
ــبــر 

ُ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «فــــي الــخ

ــات المـــخـــتـــلـــفـــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــالــ ــــرت بــ ــأثــ ــ تــ
المــحــيــطــة بــمــســكــنــنــا، حــيــث كــان 
والدي يعمل هناك، وكانت تقطن 
ــر مـــن جــنــســيــات عــــديــــدة؛ من  ــ سـ

ُ
أ

الأردن، وفــلــســطــين، وبــاكــســتــان، 
والهند والــســودان، وكنا نتبادل 
الأطباق والوصفات مع الجيران، 
لذلك تعرفت مبكراً على مذاقات 
ــا  ــهــ ــنــ ــــة؛ ومــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ المــــــطــــــابــــــخ المـ
الخليجية والآسيوية والشامية، 

إلى جانب المطبخ المصري».
التحقت نهى بقسم التصوير 
الجداري في كلية الفنون الجميلة 
بــمــصــر، ولــــم تــــراودهــــا فـــكـــرة أن 
ــاع  ــنـ ــر صـ ــيــ ــاهــ تــــصــــبــــح مــــــن مــــشــ
ــات الـــطـــعـــام على  ــفـ مــحــتــوى وصـ
الــتــواصــل الاجتماعي، أو  مــواقــع 
مقدمة بــرامــج الطهي فــي قنوات 
معروفة، إلا أن ذكريات طفولتها 
جذبتها إلى عالم الطهي، تضيف: 
«أجـــمـــل لــحــظــات طــفــولــتــي كنت 
أقضيها مع أمي وخالتي نتشارك 
مشاهدة برنامج الشيف الراحل 
أسامة السيد، لنقوم بعدها نطبق 

ما شاهدناه».

وعــلــى الــرغــم مــن ممارستها 
الفن التشكيلي، وعملها معلمة 
ــإن الــشــغــف  ــ ــة، فــ ــيـ ــنـ ــفـ لـــلـــتـــربـــيـــة الـ
بــالــطــهــي ظـــل يـــــراودهـــــا: «كــانــت 

زمــيــلاتــي مــن المعلمات يتجمعن 
حــــولــــي ويـــســـألـــن عــــن وصـــفـــاتـــي 
للأكلات المختلفة، ومن ثم يبدين 
ــا عــنــد  ــهــ ــن الــــشــــديــــد بــ ــهــ ــابــ ــجــ إعــ

تطبيقها في مطبخهن، ومن هنا 
ولــدت فكرة إطــلاق مدونتي على 

(إنستغرام) عام ٢٠١٥».
ــلـــت مــوهــبــتــهــا  ــقـ وبـــعـــدمـــا أثـ
بالدراسة المتخصصة في الطهي، 
ــم بــرنــامــجــهــا  ــديـ ــقـ ــهـــى تـ بـــــــدأت نـ
«صحي وبس» عبر قناة «بيتي» 
الــخــلــيــجــيــة، وكــانــت تحتفي فيه 
ــحـــيـــة الـــســـريـــعـــة  بــــــالأكــــــلات الـــصـ
الـــعـــصـــريـــة. كــمــا قـــدمـــت بــرنــامــج 
«صحي واقتصادي» وآخر باسم 
ــفــــات»، وفـــيـــه كــانــت  ــلـــك الــــوصــ «مـ
تـــتـــنـــاول وصـــفـــات عـــديـــدة حــلــوة 
ومـــالـــحـــة لمــــكــــون غــــذائــــي واحـــــد، 
ـــرع الــعــســل أو الـــزبـــيـــب أو  مــثــل قـ
التمر، فضلاً عن برنامج لتغذية 
ــــود»،  ــع «بـــيـــبـــي فـ ــال الــــرضــ ــفــ الأطــ
وآخر للأطفال الأكبر سناً «لانش 

بوكس».

وما بين المطبخين السعودي 
والمـــــصـــــري، تـــســـتـــعـــرض الــشــيــف 
نـــهـــى، عــبــر حــســابــهــا لمــتــابــعــيــهــا 
أهــــــم الأطـــــبـــــاق والأصــــــنــــــاف، مــن 
بينها الكبسة باللحم أو الدجاج، 
أو الـــســـمـــك، والـــجـــريـــش المــطــهــي 
ــع كــشــنــة من  ــلـــبن مـ بـــالـــدجـــاج والـ
الــــبــــصــــل المــــقــــلــــي عــــلــــى الـــــوجـــــه، 
المــخــبــوزة  والمــطــازيــز بعجينتها 
والممتزجة باللحم والخضراوات، 
أو الــحــنــيــنــي المـــغـــمـــوس بــالــتــمــر 
والطحين والزبدة، والمضاف إليه 

الهيل والزعفران.
ــفـــاتـــهـــا  ــاً وصـ ــ وتـــــزخـــــر أيـــــضـ
ــوان مـــــن الــــطــــعــــام المــــصــــري،  بــــــألــــ
وتتصدرها المحاشي والطواجن، 
 إلى الأكلات التراثية المقبلة 

ً
إضافة

مــن قــلــب الــصــعــيــد، حــيــث ينتمي 
والداها، تقول: «في مسقط رأس 

أبي وأمي بجنوب مصر، شاهدت 
مـــــن الأرض  المــــــأخــــــوذة  الأكـــــــــلات 
والمُـــحـــضـــرة بــطــريــقــة صــحــيــة في 

الأفران العتيقة».
وتــحــرص الــشــيــف نــهــى على 
إضـــافـــة مــكــونــات جـــديـــدة ولمــســة 
عــصــريــة، عــلــى الأكـــــلات الــتــراثــيــة 
النهاية  فــي  والتقليدية، لتشكل 
أطباقاً بتوقيعها، تقول: «أحياناً 
أخــلــط بـــين بــعــض الأصـــنـــاف من 
المــطــابــخ المختلفة، لأحــصــل على 
صــنــف جـــديـــد ومــخــتــلــف بنكهة 

مغايرة وشكل مميز».
وصـــــــفـــــــات  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 
ــــاق  ــبـ ــ ــلــــى الأطـ ــــي، عــ ــهـ ــ ــيــــف نـ الــــشــ
الــكــلاســيــكــيــة، فــهــي تـــأخـــذك إلــى 
ــرى مـــتـــنـــوعـــة، حــيــث  ــ نـــكـــهـــات أخــ
فــتــة الــســبــانــخ بــمــكــعــبــات اللحم 
ــاكـــوت الـــنـــوبـــي بـــالـــدجـــاج،  والـــجـ

وسلطة الخضراوات بالبطاطس 
المـــهـــروســـة (الــــبــــوريــــه)، والــلــحــم 
ــك بـــالـــخـــلـــطـــة  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ المـــــــفـــــــروم وال
مــــع الـــكـــبـــد، وكـــوكـــيـــز الـــشـــوفـــان 
ــيــــب، وســـلـــطـــة الـــســـبـــانـــخ  ــزبــ ــالــ بــ
ــة الـــكـــرنـــب  ــ ــوربـ ــ ــة، وشـ ــراولــ ــفــ ــالــ بــ

الأحمر والخضراوات.
وتــمــنــح الــشــيــف نــهــى فرصة 
لمــشــاهــديــهــا بــإمــكــانــيــة تعلمهم 
طهي الأكلات الآسيوية، وذلك عبر 
برنامجها على قــنــاة «الوصفة» 
على الإنترنت أو عند الدخول إلى 
مدونتها، فهي تحتفي بالطعام 
ــيــــوي وتــجــيــد تــقــديــمــه منذ  الآســ
حصولها على كورس متخصص 
فيه، إضافة إلى شهادة معتمدة 
مــــــن المــــــركــــــز الــــثــــقــــافــــي الـــــكـــــوري 
بالقاهرة، تضيف: «إذا كنت من 
ــع فـــإن  ــرائــ ــذا المـــطـــبـــخ الــ ــ عـــشـــاق هـ

الــتــي تعجبك  كثيراً مــن الأطــبــاق 
في مطعمك المفضل يمكن إعدادها 
ــهــــي لـــيـــســـت صــعــبــة  بـــنـــفـــســـك، فــ

التحضير كما تعتقد».
وتنصح نهى بضرورة ضبط 
ــارات وتــصــمــيــم  ــهـ ــبـ مــســتــويــات الـ
ــك،  ــ ــة مـــصـــمـــمـــة حـــســـب ذوقــ ــبــ وجــ
ــــك بــعــد أن تــعــتــمــد مــجــمــوعــة  وذلـ
مــن مــكــونــات المــأكــولات المشتركة 
ــل الأرز  ــثـ لـــلـــطـــعـــام الآســــــيــــــوي؛ مـ
والــزنــجــبــيــل، والــبــصــل، والــفــلــفــل 
ــثـــوم، وفــــول الــصــويــا،  الـــحـــار، والـ
تــقــول: «يــمــكــنــك أن تختار  وهــنــا 
من ضمن وصفاتي التي أقدمها 
بــطــريــقــة مــبــســطــة وتــقــيــم ولــيــمــة 
لــعــائــلــتــك، فــلــم يــعــد هــنــاك حاجة 

لوجود قائمة خارجية».
ــمــــــاس وشـــــــغـــــــف تــــقــــدم  ــحــــ بــــ
الشيف المصرية، الأكلات الكورية 
ومنها «الكيمباب» المصنوع من 
الأرز الأبـــيـــض المــســلــوق مـــع عــدة 
مـــكـــونـــات أخــــــرى؛ ويـــلـــف بعشب 
بحري مجفف يعرف باسم الكيم، 
والبيبمباب المكون من الأرز، و٦ 
أنواع من الخضراوات ويقدم مع 
الــلــحــم أو الــبــيــض المــقــلــي. وتــقــدم 
أيضاً «بولغوجي»، وهــي عبارة 
عن شرائح اللحم الرقيقة المشوية 
أو المقلية المتبلة بمعجون الفلفل 

الأحمر الحار مع الخس المقطع.
وإذا أردت مقبلات أو فطائر 
سريعة، فتنصحك الشيف نهى 
ــا لـــفـــطـــيـــرة  ــهــ ــتــ ــفــ ــريــــب وصــ ــتــــجــ بــ
آســيــويــة لـــذيـــذة بــالــلــحــم الــبــقــري 
ــحـــــون والمـــــلـــــفـــــوف وبـــــراعـــــم  ــ ــطـ ــ المـ
الـــــخـــــيـــــزران والــــبــــصــــل الأخــــضــــر 
والــزنــجــبــيــل والـــثـــوم تــقــدمــهــا مع 
صلصة غمس منعشة مصنوعة 

من صلصة الصويا والخل.
وأيــــاً كـــان المــطــبــخ الــــذي تقدم 
ــه، فــإنــهــا  ــاتــ ــفــ ــهـــى وصــ ــيـــف نـ الـــشـ
ــذاق  تـــحـــرص عــلــى الــجــمــع بـــين المــ
الفريد والأكل الصحي، تقول: «هي 
معادلة ضرورية وسهلة»؛ و«لكي 
تستطيع الوصول إلى ذلك، عليك 
باختيار المكونات الصحيحة، على 
ســبــيــل المـــثـــال ابــتــعــد عـــن الــزيــوت 
المخلوطة أو المهدرجة، واختر زيت 
الزيتون أو الذرة أو دوار الشمس، 

ومن دون إفراط».
أيــضــاً مــن الـــضـــروري انتقاء 
أدوات وأوانـــــــــي طـــهـــي صــحــيــة، 
ــا  ــنـ ــى، وهـ ــ ــهـ ــ ــيــــف نـ ــشــ بـــحـــســـب الــ
تـــرشـــح الـــفـــخـــار المـــــحـــــروق: «هـــو 
أمــانــاً، عليك شــراء الفخار  الأكثر 
العادي لا المطلي، ومن ثم تدهنه 
جيداً بالسمن أو العسل الأسود، 
ويتبع ذلــك حرقه في الفرن على 
درجــــة حــــرارة مــرتــفــعــة، وحينئذ 
لــه مـــذاق خاص  تستمتع بطعام 

وصحي للغاية».
أردت  إذا  «أمـــــــــا  وتــــضــــيــــف: 
ــي السيراميك أو  اســتــخــدام الأوانــ
ــك، فــاحــذر  ــ الـــغـــرانـــيـــت أو غــيــر ذلــ
خدشها أو تقشيرها، لأن ذلــك له 
أضـــرار بالغة على الصحة». الآن 
تستعد نهى لتأسيس مطعمها 
بالقاهرة تقول: «قريباً سيتحقق 
حلمي، أن افتتح مطعماً بوصفاتي 

الخاصة التي تحمل توقيعي».

البامية البيضاء باللحم المفروم (الشرق الأوسط)الشيف المصرية نهى زكي (الشرق الأوسط)

طاجن الدجاج بكريمة الفطر (الشرق الأوسط)فطيرة الجبن بالزعتر (الشرق الأوسط)

أكلات بحرية على الطريقة الآسيوية 
(الشرق الأوسط)

حلوى لبنانية متوارثة أباً عن جد

«الداعوقية» اختراع بيروتي فكرته كانت مجرد هواية
بيروت: فيفيان حداد

ــداعــــوق  كـــــان مــحــمــد خـــيـــر الــ
يعمل صياد سمك وطيور قبل أن 
يتفرّغ لهوايته المفضلة، ألا وهي 
ــان يهرع  صــنــاعــة الــحــلــويــات. وكـ
إلى مطبخه في كل مرة يجد فيها 
ر طبقاً 

ّ
بعض وقت الفراغ، فيحض

من الحلويات اللبنانية المعروفة. 
قــــرر أن يفتتح  الــســتــيــنــات  وفــــي 
الــداعــوق»  محل حلويات «أحــمــد 
في الطريق الجديدة في بيروت، 
ــده انـــطـــلـــق فــي  ــ ــ ــم والـ ــاسـ تــيــمــنــاً بـ
مــــشــــواره المــهــنــي الـــجـــديـــد، الـــذي 
ــزال يــعــده حــتــى الــيــوم مجرد  لا يـ

هواية.
«الداعوقية» تتفرد بصنعها 
محلات أحمد الداعوق، وهي تقفز 
أمــام نظرك مــا إن تطأها قدماك. 
فــــهــــي تــــفــــتــــرش المـــــحـــــل بـــمـــوســـم 
يــتــوقــف عن  رمــضــان، لأن محمد 
صناعة أي حلويات أخرى غيرها 

في الشهر الكريم. 
ــورة  ــمــ ــغــ ــة» المــ ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ ــداعــ ــ و«الــ
بـــالأخـــضـــر والمـــحـــشـــوة بــالــقــشــدة 
هي بمثابة لوحة تشكيلية تلفتك 
عــنــد مــشــاهــدتــك لــهــا. وهـــي فكرة 
راودت محمد خير الداعوق، فقام 
بـــاخـــتـــبـــارات كــثــيــرة فـــي مطبخه 
كي تخرج إلى النور بهذا الشكل 
والطعم. وهي تتألف من عجينة 
تــشــبــه تـــلـــك الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم فــي 

صــنــاعــة طــبــق الـــكـــنـــافـــة، فــتــمــزج 
مـــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــفــســتــق 
الـــحـــلـــبـــي لـــتـــتـــحـــول إلـــــى عــجــيــنــة 
خضراء. وبعد أن يتم مدّ القشدة 
عـــلـــى الــصــيــنــيــة تـــوضـــع عــجــيــنــة 
الداعوقية فوقها. ويعلق محمد 
«الشرق الأوسط»:  خير الداعوق لـ
«هــــــــي فـــــكـــــرة اســـتـــلـــهـــمـــتـــهـــا مــن 
أحدهم ولكني طورتها بعد عدة 
اختبارات قمت بها لتصبح بهذا 
الــشــكــل». الــيــوم يــســتــريــح محمد 
عـــلـــى كــــرســــي بـــلاســـتـــيـــكـــي أمـــــام 

مــحــلاتــه فـــي الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة. 
فهو ترك إدارتها لابنه أحمد الذي 
ورث عنه أسرار المهنة وأبقى على 

مكوناتها كما هي.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول أحـــــمـــــد لــــــ
الأوســط»: «إننا نبيع هذا الطبق 
ــام الاجـــتـــيـــاح  ــ أيــ ــام ١٩٨٢  ــ مـــنـــذ عـ
الإسرائيلي. عندما ولدت الفكرة 
مــع والــــدي أثــنــاء انــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي في المدينة. فكان يقوم 
بتجاربه على عجينة الداعوقية 
وطــحــن الفستق الحلبي يــدويــاً. 

وبعد أن جرّبها راح يطورها إلى 
أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم». 
وعــــن ســـر عــجــيــنــة «الـــداعـــوقـــيـــة» 
ــــروي الابـــــن: «ســـرّهـــا يــكــمــن في  يـ
نوعية الفستق الحلبي المستخدم 
الــظــروف  فــي عجينتها. فمع كــل 
ــا فــي  ــهـ ــتــــي مــــررنــــا بـ الـــصـــعـــبـــة الــ
لبنان رفض والدي محمد خير أن 
يستبدل به صنفا أرخــص سعراً 

وأقل جودة منه».
ــــذة  ــــذيـ ــلـ ــ و«الـــــــداعـــــــوقـــــــيـــــــة» الـ
الــخــضــراء وبمقادير  بعجينتها 

السكر المتوازنة فيها تزين مائدة 
ـــدة الـــســـحـــور.  ــائـ ــار كـــمـــا مــ ــ ــطـ ــ الإفـ
الــداعــوق: «البعض  ويعلق أحمد 
يفضلها كطبق أساسي للسحور 
تماماً كالكنافة بالجبن أو القشدة، 
فـــمـــكـــونـــاتـــهـــا تـــشـــعـــر مــتــنــاولــهــا 
بـــالـــشـــبـــع فـــــي ســـــاعـــــات الــــصــــوم 

الطويلة».
حــــــــــــــاول كـــــــثـــــــيـــــــرون تـــقـــلـــيـــد 
«الداعوقية» بعد أن ذاع صيتها 
كطبق حلويات مميز في بيروت 
وفــــي مــنــطــقــة الـــطـــريـــق الــجــديــدة 

تـــتـــوفـــر  ــد. وهـــــــــي لا  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة فــــي أي  بــمــكــونــاتــهــا الأســــاســــيــ
منطقة أخرى في لبنان وحتى في 
العالم العربي. وتقول نوال التي 
الــداعــوق:  التقيناها فــي مــحــلات 
«لـــجـــأت بــعــض مــحــلات الــحــلــوى 
ــا تــحــت  ــنـــعـــهـ المـــــعـــــروفـــــة إلـــــــى صـ
(الصفصوفية)  أسماء مختلفة كـ
و(البحصلينو). ولكننا كذواقة 
للحلوى يمكننا بسرعة التفريق 
بين طعمها الأصلي وغيره. لذلك 
نــتــوجــه مــبــاشــرة إلـــى هــنــا كــي لا 

ــذوق غيرها  نــضــيــع وقــتــنــا فـــي تــ
مقلدة».

ويتدخل محمد خير الداعوق 
«الشرق الأوســط»: «ليس  معلقاً لـ
ســراً مــا أقـــوم بــه، ولــكــن المكونات 
تلعب دوراً أساسياً في الداعوقية. 
فكما أن الأرز لا يتحول إلى برغل 
فــي طبخة مــا فــهــكــذا الــداعــوقــيــة. 
فهي تتألف من مكونات رئيسية 
أحــــافــــظ عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا مــنــذ 
بــدايــاتــي. كما أنــي لا أعــد نفسي 
(حلونجياً) كــغــيــري، بــل مــا زلت 

هـــاويـــا لــصــنــاعــة الــحــلــو. ولــذلــك 
تــأخــذ حــلــويــاتــي طــعــمــاً مختلفاً 
الـــذي يسكنني  مشبعاً بالشغف 

وأنا أحضرها».
ــنـــــا مــــــــع آل  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وخـــــــــــــلال حـ
الــــداعــــوق يــتــوقــف أحــــد الــزبــائــن 
أنــه ومنذ صغره اعتاد  ليخبرنا 
ــراء «الـــداعـــوقـــيـــة» فـــي رمــضــان  شــ
من محلات الداعوق فقط، «أتذكر 
جيداً والدي الذي كنت أمسك بيده 
ــكـــان.  ــذا المـ ــ ــــى هـ ويــصــطــحــبــنــي إلـ
ــون قــديــم هــنــا مــنــذ نحو  فــأنــا زبــ
٣٠ عـــامـــاً تــقــريــبــاً. وفــــي رمــضــان 
خصوصاً أقصد هذه المحلات كي 
أعرّف أولادي على هذا الطبق من 
الحلوى اللذيذة. فنحن لا نجدها 

في أي مكان آخر في لبنان».
ويختم محمد خير الداعوق: 
«لقد تذوقت كل أنواع الحلوى في 
مختلف المحلات المشهورة وغيرها 
الشعبية. والقاعدة الأساسية في 
عملنا تقول إنه لا أحد يمكنه أن 
يشتهر في مهنته هذه إذا ما كان 
يغش أو يسترخص كي يوفر على 
جيبه. فمن طلب النجاح عليه أن 
يــكــون كريماً على منتجاته وإلا 
أتــمــســك بالصدق  فــشــل. ولكنني 
الـــنـــاس يجب  وبــالإنــســانــيــة، لأن 
ــم. ولا  ــ ــــوسـ أن تــــفــــرح فــــي هـــــذا المـ
ينبغي أن نزيد من همومهم، بل 
يجب أن نسهم في إسعادهم مع 

عائلاتهم».

حلوى مميزة بلونها الأخضر (حساب حلويات الداعوق على إنستغرام)أهم مكون في حلوى الداعوقية هو الفستق الحلبي (حساب حلويات الداعوق على إنستغرام)

من الأطباق التي تجيد الطاهية المصرية تحضيرها بإتقان (الشرق الأوسط)
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                                  تقف على حال المعتكفات خلال العشر الأواخر

»الاعتكاف« داخل الحرم المكي... شفاء للروح في رحلة 5 نجوم
يمكن وصف رحلة »الاعتكاف« 
فــــــي الــــعــــشــــر الأواخــــــــــــــر مــــــن شــهــر 
رمضان أنها محطة مركزة للتزوّد 
بالطمأنينة وشفاء الروح وتهذيب 
الـــنـــفـــس، والـــتـــخـــفـــف مــــن مــــاديــــات 
ــاة وشـــواغـــلـــهـــا، إلا أن هـــذه  ــيـ ــحـ الـ
المعاني تبدو بأسمى حالاتها عند 
الاعتكاف فــي قلب المسجد الحرام 
المــكــرمــة، حيث تقف »الــشــرق  بمكة 
ــيـــل رحـــلـــة  ــفـــاصـ الأوســـــــــــط« عـــلـــى تـ
السيدات المعتكفات من هــذا المكان 

الطاهر.
والعام الحالي نلمس »رقمنة 
ــــل شـــيء  ــدو كـ ــبــ الاعـــــتـــــكـــــاف«، إذ يــ
لــحــظــة التسجيل  إلــكــتــرونــيــا مــنــذ 
وحتى الانتهاء من رحلة الاعتكاف، 
التي تأتي بتصنيف 5 نجوم، مع 
تهيئة المصليات النسائية بالأجواء 
الــروحــانــيــة والــتــعــبــديــة، وعمليات 
التعقيم اليومية، وتوفير وجبات 
ــــى جــانــب  ــار والــــســــحــــور، إلــ ــطـــ الإفـــ
الــوجــبــات الــخــفــيــفــة لــفــتــرة مــا بعد 
ــتـــراويـــح، وحـــشـــود الــفِــرق  صــــاة الـ
النسائية من جميع المجالات، فحين 
تتعب المعتكفة تجد مــن يطببها، 
أمــر مــا تجد  وحــين يلتبس عليها 

من يرشدها.

بطاقات الاعتكاف

ــــي ســـعـــد الــعــتــيــبــي  تـــتـــحـــدث مـ
ــي مــديــرة  »الـــشـــرق الأوســــــــط«، وهــ ـــ لـ
وحـــدة إفــطــار الصائمين والعاكفين 
الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي المــــســــجــــد الـــــحـــــرام، 
موضحة أن الرئاسة العامة لشؤون 
المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد الــنــبــوي 
ممثلة بالوكالات النسائية المختلفة، 
تسهم فــي عملية تهيئة المصليات 
وتــجــهــيــزهــا لــضــيــوف الــرحــمــن من 
ــة الــتــســجــيــل  ــدايــ المـــعـــتـــكـــفـــات مـــنـــذ بــ

وإلى إكمال إجــراءات القبول وحتى 
إصدار بطاقات الاعتكاف المخصصة 

للنساء.
ستقبل 

ُ
وتتابع مي العتيبي: »ت

الــصــادرة بطائِقهن، لأن  المعتكفات 
ــدادات تــتــضــمــن اســتــقــبــال  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــر مـــوقـــع  ــبــ ــه عــ ــ ــــوح بــ ــمـ ــ ــــسـ ــدد المـ ــ ــعــ ــ الــ
الــرئــاســة الإلــكــتــرونــي، وفـــق الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة لــأمــاكــن المخصصة 
لـــخـــدمـــة الاعـــتـــكـــاف الـــنـــســـائـــيـــة، فــي 
أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية 

والسكينة«.
وتشير مي العتيبي إلى اعتماد 
المصليات الخلفية والوسطية بالدور 
الــلــه  ــك عـــبـــد  ــلـ الأول فــــي تـــوســـعـــة المـ
»الــنــســاء«، إذ لا يسمح بالاعتكاف 
فــي غــيــره مــن المــواقــع داخـــل المسجد 
ــرام وســــاحــــاتــــه، حـــيـــث تــمــســح  ــ ــحـ ــ الـ
الموظفات »الباركود« الموجود على 
البطاقة، وبعدها يوجهن المعتكفة 
للدخول إلى المصلى وإرشادها إلى 

موقع خزانتها لإعطائها حقيبتها 
الخاصة المعدة للمعتكفات.

مواصفات عالمية

ويــبــدو لافــتــا مــا يــرافــق ذلـــك من 
تــطــهــيــر وتــعــقــيــم وتــطــيــيــب ونــظــافــة 
مــصــلــيــات المــعــتــكــفــات بــشــكــل مكثف، 
إلـــــى جــــانــــب تــــزويــــدهــــن بــــمــــاء زمــــزم 
المـــــبـــــارك بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر؛ لــيــنــعــمــن 
بأجواء روحانية وإيمانية يسودها 
الــخــشــوع والــطــمــأنــيــنــة. وهــنــا تقول 
 منظومة الاعتكاف 

ّ
مي العتيبي: »إن

فـــــي المــــســــجــــد الــــــحــــــرام تــــجــــري وفــــق 
خطط منهجية ومــدروســة مستمدة 
ــــدث الــــدراســــات والمـــواصـــفـــات  مـــن أحـ
ـــر 

ّ
ـــســـخ

ُ
ــة الــــعــــالمــــيــــة، لــــــــذا ت ــيــ ــدمــ ــخــ الــ

الإمــكــانــات البشرية والمــعــدات الآلية 
لــتــهــيــئــة مــنــظــومــة خــدمــيــة متكاملة 
تلبي رغــبــات المعتكفين والمعتكفات 

خال شهر رمضان المبارك«.

الاعتكاف المطوّر
ولــدى الــســؤال عن التطوير في 
آلــيــة اعــتــكــاف الــســيــدات ومــواقــعــهــن 
أبــانــت مــي العتيبي  الــحــالــي،  للعام 
قلن إلى 

ُ
أن »المصليات المعتكفات ن

التوسعة السعودية الثالثة، وذلــك 
ــم أرقـــــى  ــقـــديـ ــتـ فـــــي خــــطــــوة فـــاعـــلـــة لـ
وأجــــــود الـــخـــدمـــات الــنــســائــيــة، كما 
الــطــاقــة الاستيعابية لمصلى  رُفــعــت 
المـــعـــتـــكـــفـــات لــلــتــيــســيــر عــلــيــهــن فــي 
إتمام مناسكهن التعبدية ولتسهيل 
إيصال جميع الخدمات المخصصة 

لهن«.
إلــى تسخير  وتشير العتيبي 
ــة  ــريـ ــشـ ــبـ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــاقــ الــــــــوكــــــــالات لــــطــ
والتقنية لاستقبال المعتكفات وفق 
خطة عمل مــعــدة بعناية، باعتبار 
ــا يــمــيــز مـــنـــظـــومـــة الاعـــتـــكـــاف  أن مــ
الــنــســائــي الـــعـــام الــحــالــي، هـــو فتح 

ــــال لاعـــتـــكـــاف  ــــجـ المـ
مــنــســوبــات معهد 

الــحــرام مــن طالبات  وكلية المسجد 
وأعضاء هيئة التدريس لالتحاق 
ــكــــاف، وتـــخـــصـــيـــص فـــريـــق  ــتــ ــالاعــ بــ
ــلــــى  طـــــــبـــــــي عــ
ــدار الساعة  مـ

ــــات  ــفـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ لــــــضــــــمــــــان ســــــــامــــــــة المـ
ــــص مــــــتــــــطــــــوعــــــات مـــن  ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ وتــ
مــنــســوبــات مــعــهــد وكــلــيــة المــســجــد 
الحرام لخدمة المعتكفات على مدار 

24 ساعة.

جداول المعتكفات
وتــفــيــد مــي الــعــتــيــبــي بـــأن ذلــك 
فــرق ميدانية  يشمل أيــضــا تكليف 
ــة الـــــخـــــدمـــــات الإرشـــــــاديـــــــة  ــعــ ــابــ ــتــ لمــ
والتوجيهية والــخــدمــات المساندة 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن خـــــدمـــــات الــســقــيــا 
وتقديم وجبات الإفطار والسحور 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــنـــظـــومـــة خــــدمــــات 
مخصصة لقاصدات المسجد الحرام. 
عد أيضا جدولًا للمعتكفات 

ُ
قائلة: »أ

لــاســتــفــادة مــن أوقــاتــهــن مــن خــال 
ــداد الــحــلــقــات الــقــرآنــيــة لــهــن عن  ــ إعـ
طريق تفعيل مبادرة )ورتل(، وكذلك 
بــعــض الــــدروس وفــوائــد الاعــتــكــاف 

وأحكامه«.

الترجمة الفورية

ولأن المــعــتــكــفــات فـــي الــحــرم 
ــن جـــنـــســـيـــات مـــتـــعـــددة،  المـــكـــي مــ
فا يغيب دور الترجمة عن هذه 

الــجــهــود، وبــســؤال مــي العتيبي 
تــقــول: »للترجمة دورٌ  عــن الأمـــر 
يـــتـــجـــلـــى بــــجــــهــــود مـــنـــســـوبـــات 
ــلــــغــــات  الـــــــوكـــــــالـــــــة المـــــــســـــــاعـــــــدة لــ
والـــتـــرجـــمـــة الــنــســائــيــة فــــي هـــذه 
الأيام الفضيلة، إذ تقدم الموظفات 
الـــتـــرجـــمـــة الــــفــــوريــــة عـــبـــر الــخــط 
الساخن، وكذلك يُقدّمن التوجيه 
الديني والإرشــاد المكاني بلغات 

مختلفة«.
وتـــؤكـــد مـــي الــعــتــيــبــي تــنــوع 
ــرامــــج الــنــوعــيــة  ــبــ ــادرات والــ ــ ــبــ ــ المــ
المــقــدمــة للمعتكفات،  الــنــســائــيــة 
مــثــل تفعيل مـــبـــادرة »بلغتكم«، 
الـــــتـــــي تـــعـــنـــى بــــتــــرجــــمــــة خــطــب 
عّلت داخل الأروقة 

ُ
الجمعة وقد ف

الـــنـــســـائـــيـــة عـــــن طــــريــــق تــــوزيــــع 
ــخــــاص بــمــنــصــة  ــــود« الــ ــاركـ ــ ــبـ ــ »الـ
ــنــــارة الـــحـــرمـــين الـــقـــائـــمـــة عــلــى  مــ
ترجمة الخطبة، وكــذلــك توزيع 
الــســمــاعــات الــخــاصــة بــالمــبــادرة، 
التي تساعد القاصدة على سماع 

الخطبة مترجمة بلغتها.
ومــــبــــادرة »قــيــم رمــضــانــيــة« 
المـــقـــدمـــة فــــي مـــوســـمـــهـــا الـــثـــانـــي 
ــم بــــعــــدة لــــغــــات تـــشـــمـــل:  ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
وت

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة، والأورديــــــــــــــــــــــة، 
والأوزبكية، والفارسية، والتركية 
وغيرها من اللغات. كما تحتوي 
على مسارات وبرامج عدّة لبيان 
فضل وثمرات استثمار الأوقــات 
فـــي الــشــهــر الـــكـــريـــم، إذ احــتــوى 
المــــســــار الأول »الـــتـــهـــيـــئـــة« عــلــى 
ـــــقـــــى«، الــــــذي يــهــدف 

ُ
ــامـــج »ت ــرنـ بـ

إلى تهيئة القاصدات لاستقبال 
ــار الأوقــــــــات  ــمــ ــثــ ــتــ ــم، واســ ــ ــــوســ المــ
بـــالـــطـــاعـــات، فــــي حــــين يــتــضــمــن 
المسار الثاني استثمار الأوقــات 
عبر برنامج »قناديل الرحمة«، 
الــــذي يُـــبـــيّن ثـــمـــرات الــصــيــام في 
الشهر المبارك والأخطاء الشائعة 

التي ينبغي الابتعاد عنها.

الدمام: إيمان الخطاف

ترجمة فورية للمعتكفات بجميع اللغات )الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي( الفرق النسائية تعمل على مدار 24 ساعة )الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي(

م الاعتكاف في المسجد الحرام بتصاريح إلكترونية وباركود 
ّ
يُنظ

)الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي(

صور رمضان

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان المبارك في المسجد الأقصى بالقدس )د.ب.أ(مصريون يتناولون وجبة إفطار رمضان أمام باب الفتوح التاريخي في القاهرة )إ.ب.أ(صائمون يتشاركون وجبة إفطار رمضان في الشارع في بوكاب بكيب تاون )أ.ف.ب(

عبر تعليق لافتات وتوزيع مشروبات ابتهاجاً بالأحداث

تفاعل شعبي في مصر مع شخصيات دراما رمضان
حظيت بعض شخصيات 
درامـــا رمــضــان بتفاعل شعبي 
»لافــت« في مصر، انعكس ذلك 
الاحـــتـــفـــاء مــــن قـــبـــل الــجــمــهــور 
عــبــر تــعــلــيــق لافـــتـــات، وتــوزيــع 
مشروبات في الشوارع، وعمل 
افــتــراضــيــة« عبر  »كوميكسات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ابتهاجا بالأحداث.
وتـــصـــدر مــســلــســل »جــعــفــر 
العمدة« قائمة الأعــمــال الأكثر 
 فـــي الـــشـــارع المـــصـــري، 

ً
تــفــاعــا

حـــيـــث تـــعـــامـــل الـــجـــمـــهـــور مــع 
شخصية جعفر، التي يجسدها 
الــفــنــان مــحــمــد رمـــضـــان، على 
أنها شخصية واقعية وليست 
 درامــيــا. وتعاطف كثير 

ً
تخيا

من المتابعين مع جعفر عندما 
تعرض للحبس ضمن أحــداث 
ــمــــل، كـــمـــا ظـــهـــر تــفــاعــلــهــم  ــعــ الــ
وفرحتهم بخروجه من السجن، 
ق أحد متابعي المسلسل 

ّ
لذا عل

ــمـــال  ــيـــة )شـ ــنـــوفـ بـــمـــحـــافـــظـــة المـ
ــقــــاهــــرة(، لافـــتـــة يــهــنــئ فيها  الــ
جعفر العمدة ببراءته، قبل أن 
تزيلها المحافظة لاحقا لكونها 
تــرخــيــص«،  ــقـــت مـــن دون  ـ

ّ
ــل »عُـ

كــمــا تـــم تــــــداول صــــور لــشــبــاب 
عــــــون 

ّ
مــــــن الإســـــكـــــنـــــدريـــــة يــــــوز

مشروبات على المارة بالشارع 
ابتهاجا ببراءة جعفر العمدة، 
»تي  أيضا جرى تــداول صور لـ
شيرت« بالأسواق يحمل صورة 

مــحــمــد رمـــضـــان فـــي الــبــوســتــر 
الخاص بالمسلسل. وفي العمل 
نـــفـــســـه، نــــالــــت الـــفـــنـــانـــة هـــالـــة 
 مـــع شخصية 

ً
صــدقــي تــفــاعــا

صفصف، والدة جعفر العمدة، 
بــــعــــدمــــا نــــجــــحــــت فــــــي تـــقـــديـــم 
تركيبة شعبية مختلفة بلمسة 

كوميدية.
وكــذا حظيت الفنانة منى 
ــنـــان، الــتــي  زكــــي بــشــخــصــيــة حـ
تــجــســدهــا فــي مسلسل »تحت 
الــوصــايــة«، بتفاعات شعبية 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل، بعدما 
واجهت العديد من التحديات 
والـــصـــعـــوبـــات والمــــآســــي، مثل 
مــحــاولــة الــعــامــلــين مــعــهــا على 

ــد اســـتـــغـــالـــهـــا  ــيــ ــب الــــصــ ــ ــركـ ــ مـ
والتحرش بها. 

ويرى الناقد الفني المصري، 
الــشــنــاوي، أن »التفاعل  طـــارق 
الــشــعــبــي مـــع مــســلــســل )جــعــفــر 
)الــكــاريــزمــا(  الــعــمــدة( يــرجــع لـــ
التي يتمتع بها الفنان محمد 
»الـــشـــرق  رمـــــضـــــان«، مــــؤكــــداً لــــ
الأوسط«، أن »هناك شخصيات 
تتجاوز أي منطق، وهذا حدث 
مــع جعفر الــعــمــدة، الـــذي حقق 
 شــعــبــيــا، ولـــم تــكــن هي 

ً
تــفــاعــا

المرة الأولى، فقد حقق رمضان 
في مسلسل )الأسطورة( ردود 

أفعال شعبية مماثلة«.
ــــى أن  ــاوي يـــشـــيـــر إلــ ــنــ ــشــ الــ

ــــص والإخــــــــــــراج يــشــكــان  ــنـ ــ »الـ
ــن الــحــكــايــة،  ــزء الـــظـــاهـــر مـ الـــجـ
لــكــن الــجــزء الــخــفــي يتمثل في 

)كـــاريـــزمـــا الـــفـــنـــان(، والمـــخـــرج 
مــحــمــد ســـامـــي يـــقـــرأ جــمــهــوره 
جــيــداً ويـــقـــدم لــهــم مـــا يــريــدون 

ــال درامـــــيـــــة، ويــنــجــح  ــمــ ــن أعــ مــ
بــهــا، خصوصا إذا كــان )رأس 
الــحــربــة( هــو محمد رمــضــان«، 
منوها بــأن »التفاعل الشعبي 
مــع مسلسل )تــحــت الــوصــايــة( 
ــة الــــتــــي  ــيــ ــقــــضــ ــالــ ــة بــ ــ ــاقــ ــ لـــــــه عــ
يطرحها وأداء الممثلين والنص 
والإخراج، التي تكاملت بشكل 

رائع«.
ــدقــــي  الـــــفـــــنـــــانـــــة هــــــالــــــة صــ
ــل الـــشـــعـــبـــي  ــاعــ ــفــ ــتــ ــت الــ ــ ــعــ ــ أرجــ
مـــع مــســلــســل »جــعــفــر الــعــمــدة« 
بسبب أن المخرج محمد سامي 
قـــدم تــولــيــفــة درامـــيـــة متكاملة 
متضمنة الإثــــارة والكوميديا 
والحوار، كما أن محمد رمضان 

 ليس 
ً
بجماهيريته حقق تفاعا

شعبيا فقط؛ لكن هناك طبقة 
كانت بعيدة عن أعماله اقتربوا 
إليها أكثر، موضحة أن »العمل 
ــذا  ــ الـــجـــيـــد يــــفــــرض نـــفـــســـه وهـ

اختيار الجمهور«.
الــســيــاق، حظي الفنان  فــي 
خالد النبوي بأدائه لشخصية 
محمد بن إدريس الشافعي في 
مسلسل »رسالة الإمام« بتفاعل 
جــمــاهــيــري عــبــر »الــســوشــيــال 
ــيـــديـــا«. كــمــا كــشــفــت المــنــصــة  مـ
الــــرقــــمــــيــــة الــــرســــمــــيــــة الـــنـــاقـــلـــة 
لـــأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة فـــي مصر 
مــســلــســل  أن  عــــن   »watch it«
»ضــــــــــرب نــــــــــار« نــــجــــح فــــــي أن 

يــســتــحــوذ عــلــى تــفــاعــل شعبي 
جــعــلــه يــحــقــق نــســبــة مــشــاهــدة 

كبيرة.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أشــــــــــارت 
الدكتورة سامية خضر، أستاذة 
علم الاجتماع، إلى أن »التفاعل 
مـــــــع درامـــــــــــــا رمـــــــضـــــــان يــــعــــود 
ــادة نــســبــة المــشــاهــدة«؛  ــ إلـــى زيـ
لــكــنــهــا أبــــدت اعــتــراضــهــا على 
»شــــخــــصــــيــــة جـــعـــفـــر المــــصــــري 

المتزوج من 4 نساء«.
ــتـــورة إنــجــي  ــدكـ وحـــســـب الـ
الــبــســتــاوي، المـــدرســـة فــي قسم 
الـــتـــمـــثـــيـــل والإخــــــــــــراج بــمــعــهــد 
الــفــنــون المــســرحــيــة فـــي مــصــر، 
فـــإن »المــســلــســات الــتــي حققت 
صدى جماهيريا وشعبيا يقف 
وراءها مخرجون على قدر عالٍ 
مــن المــوهــبــة والــخــبــرة، كــمــا أن 
الأداء التمثيلي بها فــي أعلى 
»الشرق  مستوياته«. وأضافت لـ
الأوســـط« أن »مسلسل )جعفر 
ــه تــمــيــز فـــي الأداء،  الـــعـــمـــدة( بـ
بداية من محمد رمضان الذي 
يقدم أداءً ناضجا مختلفا، كما 
أن المــخــرج محمد سامي اهتم 
بـــجـــمـــيـــع شـــخـــصـــيـــات الـــعـــمـــل 
وكـــأنـــهـــم أبــــطــــال مـــثـــل الـــفـــنـــان 
ــم«. مـــوضـــحـــة أن  ــيــ ــهــ أحــــمــــد فــ
»مـــســـلـــســـل )تـــحـــت الـــوصـــايـــة( 
لـــكـــل مــن  شـــهـــد أداءً مـــتـــمـــيـــزاً 
ــال  ــطــ مـــنـــى زكــــــي وجـــمـــيـــع الأبــ
ــال، كــمــا حقق  ــفـ فــيــه حــتــى الأطـ
 
ً
الــعــدد( تفاعا مسلسل )كــامــل 

لبساطته«.

بوستر مسلسل »تحت الوصاية«

منى زكي في لقطة من مسلسل »تحت الوصاية« من مسلسل }جعفر العمدة{

القاهرة: انتصار دردير
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تكشف الفنانة 
الخبر السار: 

«على النار، عمل 
يجمع كل العائلة، 
ونحن نتحمس 
له». هذه العائلة 

التي تربطها الألفة 
بجانب الأخوّة، 
وصداقة المهنة 
والحياة. تلتقي 
على وَقع الغناء 
والعزف ونشر 

البهجة: «نتمسك 
بجَمعتنا فهي أغلى 

ما نملك»

أكد سعد الدين أن 
«مسلسل (كامل 

العدد) يتسم 
بالتلقائية وخفة 
الظل والكوميديا 

النابعة من الموقف 
وليس الافتعال، 
لذا نال إعجاب 

المشاهدين»

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y
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شخص يقف على محجر قديم في منطقة زيتومير موجودة في الكتاب

الطبيعة أيضاً تعاني 
من الحرب الروسية ـ الأوكرانية

كييف: لورين كريستنسن*

يكشف كتاب «صور فوتوغرافية 
التُقطت قبل فبراير ٢٠٢٢» عن مناظر 
طبيعية كانت مثيرة للأنفاس سابقاً، 

وقد لا تكون كذلك الآن أبداً.
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، كــان 
مـــوظـــفـــو الـــتـــحـــريـــر فــــي شـــركـــة «ســـي 
ــر فــــــي كـــيـــيـــف يـــعـــمـــلـــون  ــنـــشـ ــلـ بـــــــي» لـ
بجدية على كتاب بعنوان «جماليات 
أوكـــرانـــيـــا» (دار «تــيــنــويــس»، بسعر 
٧٠ دولاراً)، وهـــو كــتــاب عــن تصوير 
المناظر الطبيعية، من تأليف إيفهين 
المــولــود فــي أوديــســا،  ساموتشينكو، 
عندما غزت القوات الروسية العاصمة 
ــبـــرت ســكــانــهــا على  ــة، وأجـ ــيـ ــرانـ الأوكـ

الفرار.
ومع أن الكتاب بقي صامداً، فإن 

كثيراً من المعالم الطبيعية التي صورها وضمها 
بــين دفــتــيــه لــم تــعــد كــذلــك. كــتــبــت لــيــنــدا بــونــدار، 
الناشرة في دار «سي بي»، في مقدمتها للكتاب: 
«تـــضـــررت الــعــديــد مـــن الأمـــاكـــن الــتــي يتضمنها 
هـــذا الــكــتــاب بــشــدة خـــلال الــحــرب مــنــذ انــدلاعــهــا. 
إلـــى مــئــات الآلاف مــن الأرواح التي  وبــالإضــافــة 
زهِقت في أوكرانيا، فإن الطبيعة عانت أيضاً من 

ُ
أ

هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها».
ــة فــي منطقة  مــن الــبــحــيــرات المــالــحــة الـــورديـ
خيرسون، بلونها النابض بالحياة الناجم عن 
بيتا كاروتين الذي ينتج عندما تشع الشمس على 
الطحالب تحت سطح الماء، إلى الصخور البيضاء 
في منطقة ميكولاييف، ومــن حقول الخشخاش 

الــحــمــراء المــنــقــطــة فـــي مــنــطــقــة أوديـــســـا إلـــى قــلاع 
منطقة تشيرنيفتسي الحجرية المهيبة، تكشف 
صور ساموتشينكو عن عرض مذهل في السجلات 
المرئية. تلتقط كاميرته مشاهد غير مأهولة في 
الــغــالــب، تمنح بطريقة مــا فهماً أكــمــل لإنسانية 
الأمة. عندما تعرضت مدينته الأصلية لهجمات 
صاروخية، تبرع ساموتشينكو بالطائرة المسيرة 
التي استخدمها في التقاط العديد من هذه الصور 
الجوية إلى الجيش الأوكراني. وهذه الجماليات، 
مثلها في ذلك كمثل الحياة نفسها، تمر بسرعة 
عــابــرة، ولكنها «تــبــدو الآن أكثر هشاشة مــن أي 

وقت مضى».
* خدمة «نيويورك تايمز»

شاطئ البحر الأسود في أوديسا (من كتاب إيفهين ساموتشينكو)

 موسيقياً دينياً في الأردن
ً
مت ترنيمة وحفلا

ّ
قد

اع الفن الراقي ألا يخافوا
ّ
ليال نعمة لـ                              : على صن

بيروت: فاطمة عبد الله

مَــن نــشــأوا على جــوّ طربي 
ــقـــات  ــيـ ــقـ فــــــي الـــــبـــــيـــــت، هــــــم الـــشـ
والأشقاء في عائلة نعمة، المؤلفة 
من تسعة أفراد يحرّكهم جميعاً 
ــيــــال نــعــمــة،  الـــشـــغـــف الـــفـــنـــي. لــ
رقـــم «اثـــنـــان» فـــي الأســـــرة، بعد 
الفنانة عبير نعمة،  شقيقتها 
تشعر بأنها تشرّبت الموسيقى 
في الرحم، بدل النشوء عليها، 
فالتحمت مــع تكوينها. يلوح 
مشهد طفلة في الخامسة تتمرّن 
على العزف على البيانو، خلال 
حديثها مع «الشرق الأوســط». 
تمتنّ لأب دفعه جمال صوته إلى 
توجيه عائلة بكاملها نحو درب 

الفن الراقي.
المــوســيــقــى الغربية  بــت 

ّ
هــذ

والشرقية الآذان، ودلّ الإصغاء 
المكثف لأغنيات وديع الصافي، 
وفـــــــــيـــــــــروز، وزكـــــــــــي نــــاصــــيــــف، 
الـــــــوهـــــــاب، وأم  ــبــــد  ومــــحــــمــــد عــ
ــــدود الــحــلــبــيــة…  ــقـ ــ ــثـــوم، والـ ــلـ كـ
ــم تــتــفــتّــح فــــي تــربــة  ــراعــ عـــلـــى بــ
ولاّدة. حين تستعيد ليال نعمة 
ــا قــطــعــت  ــهـ ــدايــــات، تــعــلــم أنـ ــبــ الــ
شــــوطــــاً فـــــي الـــتـــعـــلّـــم وإشــــبــــاع 
الموهبة بالمعرفة. دراستها في 
علوم الموسيقى والغناء الشرقي 
وآلــتــي الــكــمــان والـــعـــود؛ تأكيد 
بــأنّ التحلّي بالموهبة لا يكفي 

دون الاجتهاد والتعب.
الــــــخــــــدمــــــة فـــــــي الـــكـــنـــيـــســـة 
ــاة تــشــكــل  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــيـــل والمـ ــتـــرتـ ــالـ بـ
إضـــافـــة إلــــى مُــســبــبــات تــهــذيــب 
الصوت وصقله: «علّمني الأداء 
ــفـــرد والـــجـــمـــاعـــي لــلألــحــان  ــنـ المـ
الكنسية كيفية تهذيب صوتي، 
ــات  ــاحــ ــســ ــى المــ ــلــ ــــب عــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــصــوتــيــة، وتــداخــل الموسيقى 
الـــخـــلاّقـــة. يسعدني  ــــروح  الـ مـــع 

ارتـــــــبـــــــاط اســـــمـــــي بــصــفــتــي 
ـــمـــة، فــالــصــلاة فـــرح، 

ّ
مـــرن

ــه أشـــبـــه  ــلــ وتـــمـــجـــيـــد الــ
بـــامـــتـــنـــان أقـــابـــلـــه بــه 
على موهبة أهداني 

إياها».
لم يكن «قراراً» 
الانغماس بالفن، 
بل قدَرَها: «كأنه 
مــــــــن الــــبــــديــــهــــي 

أصـــــــبـــــــح  أن 

ــة!». فـــإضـــافـــة  ــيـ ــقـ ــيـ مـــوسـ
إلــــى اخــتــصــاصــهــا في 
التنمية الاجتماعية، 
ــلــــهــــا دراســـــــــــات  ونــــيــ
مــــــــــــعــــــــــــمّــــــــــــقــــــــــــة فـــــــي 
عـــــــلـــــــم الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــي، 
درســــت المــوســيــقــى، 
عــــــــلــــــــى أنــــــــواعــــــــهــــــــا 
واخــــــــتــــــــلافــــــــاتــــــــهــــــــا: 

«أنــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــذب إلـــــــــــى 
المـــوســـيـــقـــى الـــكـــونـــيـــة، 

ويــــــــحــــــــرّكــــــــنــــــــي فـــــضـــــول 
الــتــعــرّف إلــى لــغــات الأرض 

ــــلا أشـــعـــر  ــن، فـ ــ ــن خــــــلال الـــــفـ ــ مـ
بغربة الإنسان في العالم».

«أنـــــــــــا آرامــــــــــيــــــــــة»، عـــــنـــــوان 
ــا الــــخــــاصــــة الأولـــــــــى،  ــهـ ــتـ ــيـ ــنـ أغـ
أطلقتها في عام ٢٠١٥. يسحرها 
ــة؛ «فــهــي  ــيـ ــانـ ــريـ ــالـــسـ الــــغــــنــــاء بـ
ــكـــوّن  لــيــســت دخـــيـــلـــة عــلــيــنــا، تُـ
جــــزءاً مــن مــوروثــنــا الــثــقــافــي». 
مــن الأغــنــيــة، وُلــــد آنــــذاك ألــبــوم 
ة اللغة 

ّ
«أحلام ملونة». تُشبّه رن

الآرامــــيــــة - الــســريــانــيــة بــإيــقــاع 
اللغة الإيطالية والنغم الدافئ 

بين حروفها.
تُــــخــــرج نــفــســهــا مــــن مــوقــع 
المُنتقد للمشهد الفني المسيطر، 
وتُــعــنــى بــنــشــر «عـــــدوى العمل 
الـــلائـــق». تــتــمــســك بــمــا تسميه 
قـــنـــاعـــات وتـــربـــيـــة، «فـــنـــقـــدّم ما 
ــا». قــــــد تـــــبـــــدو كــلــمــة  ــنــ ــهــ ــبــ يــــشــ
«رسالة» مستهلَكة، لكن العائلة 
تُسلّم بها: «نرفض غناء يسيء 
الــذوق والمكانة الموسيقية.  إلى 
الـــجـــيـــل  أنّ  ــاً  ــيــــحــ ــيـــــس صــــحــ ــ لـ
الشاب على مسافة من الأصالة 

والمستوى».  
الــــرداءة  لا تحصر طــغــيــان 
بــزمــن القحط هــذا وحـــده: «في 
الــتــاريــخ وجميع الأزمــــان، ثمة 
دائماً اليباس والزهر. هنا دور 
ــاع الــفــن الـــراقـــي؛ أقـــول لهم 

ّ
صــن

لا أكملوا المشوار  و
تخافوا. لا ظلام يلغي الفجر». 
المــــــــــال والــــشــــهــــرة  أنّ  حـــقـــيـــقـــة 
مغريان، تُسرّع - برأيها - انزلاق 
الفن وسائر المهن. هل من نجاة؟ 
«المسار صعب، لكن الجيد هو 

الذي يبقى». 
ــت والــعــائــلــة لــلأمــل في 

ّ
غــن

ــزّ اخــتــنــاق الــبــشــريــة بــالــوبــاء  عـ
وعَبَقِ روائح الموت. كتبت أغنية 
«رح نــرجــع نــتــلاقــى»، ولحّنها 
الــفــنــان جـــورج نعمة.  شقيقها 
الـــواقـــع كـــان ضاغطاً،  أنّ  تــذكــر 
ــنــــازات، «مــع  وســــط فــيــض الــــجــ
ذلك، اخترنا الأمل. هو الرسالة 
الأعـــظـــم». وبــعــد مــأســاة الــرابــع 
مت 

ّ
من أغسطس (آب)، حين هش

النيترات المدينة، كتبت كلمات 
تها (ألحان 

ّ
أغنية «الوطن»، وغن

وســيــم ربـــيـــع)، ولــحــنــت وغــنــت 
أغــنــيــة «بــكــرا إلــنــا» مــن كلمات 
ــــي رمــــــزي عــــــــزام، الــتــي  ــــلامـ الإعـ
حملت أملاً رغم المصاب الكبير: 
«دورنا بصفتنا عائلة أبعد من 
الــتــرفــيــه بــالمــوســيــقــى. ننتمي 
إلى المؤمنين بقدرة الفنان على 

تغيير المجتمع». 

منذ «الكوفيد»، أعادت ليال 
نــعــمــة حــســابــاتــهــا. تــــدرك عجز 
الإنسان عن التحكم بمستقبله، 
فقد يــصــادف مــا يعرقل فيبدّل 
الـــخـــطـــط. تــطــلــق نـــــداء «عــــدوى 
الإيــجــابــيــة»: «كــمــا يــتــأثــر المــرء 
بالطاقة السلبية حوله، فتشلّه 
وتُـــحـــبـــطـــه؛ بـــإمـــكـــانـــه الإيــــمــــان 
بالضوء المستحيل إطفاؤه. هذه 
الشعلة الداخلية، إن أوقدناها 
الـــنـــور، فــســتــجــرّ نفوساً  بكتلة 
باتجاه الشمس، وإن أحبطها 
نـــواحٌ لا يــهــدأ، فلن يبقى منها 

سوى السواد والرماد». 
أهــــــــو تــــــعــــــالٍ عــــلــــى الألــــــــم؟ 
بالنسبة إليها، المسألة ليست 
شعارات على مواقع التواصل: 
«الضعف لا يليق باللبنانيين. 
هو على النقيض من مثابرتهم 
وحبهم للحياة. نغني للتخلّص 
منه، وليكون الأمــل قــدراً، لا 

الإحباط». 
ــر مـــن  ــيــ ــعــ ــتــ ــســ تــ
صـــــــوتـــــــه  الأب 
الــجــمــيــل، ومــن 
قـــلـــمـــهـــا  الأم 
المــــــيّــــــال إلــــى 
ــة  ــ ــظــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ال
الــشــعــريــة. 
تكتب منذ 
ــا،  ــرهـ ــغـ صـ
وتُــــــــلــــــــقــــــــي 
الأوراق في 
الـــــــجـــــــارور. 
قــــــــــصــــــــــائــــــــــد 
تــــــــــنــــــــــتــــــــــظــــــــــر 
ــا،  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ تــ
وأخـــــرى لحّنتها 
ـــب صـــدورهـــا 

ّ
ــرق ــتـ وتـ

مـــنـــفـــردة أو فـــي ألـــبـــوم. 
أنّ النفق اللبناني  لا تخفي 
مُنهك، و«الجريمة الجماعية»، 
وفق تسميتها، استنزفت أبناء 
الأرض. «نـــعـــيـــش بــإشــكــالــيــة، 
كشهود على تــوالــي الصفعات 
والصدمات»، تقول؛ ومع ذلك، 
«الـــتـــوق إلـــى الــســلام هــو رجــاء 
 عــن 

ّ
ــــف ــكـ ــ ــن نـ ــ ــة لــ ــ ــاجــ ــ دائـــــــــم وحــ

مطاردتها». 
قــدّمــت  فـــي أســـبـــوع الآلام، 
لــــيــــال نـــعـــمـــة تـــرنـــيـــمـــة جـــديـــدة 
بعنوان «جــراحــك يا ابني» من 
كــلــمــاتــهــا، ولــحــن ابــنــتــهــا كــلارا 
مــــطــــر؛ تــــوزيــــع نـــبـــيـــل يـــوســـف، 
وتوقيع المخرج شربل منصور. 
وقــدّمــت حفلاً موسيقياً دينياً 
في مدينة الفحيص في الأردن، 
حــيــث تـــوافـــد المــؤمــنــون مـــن كل 

الأردن لحضورها.
تكشف الخبر السار: «على 
الــنــار، عمل يجمع كــل العائلة، 
ــمّــــس لـــــــــه». هــــذه  ــن نــــتــــحــ ــ ــحـ ــ ونـ
الــعــائــلــة الـــتـــي تــربــطــهــا الألــفــة 
بجانب الأخوّة، وصداقة المهنة 
ــع  ــ ــ

ْ
ــلـــى وَق والــــحــــيــــاة. تــلــتــقــي عـ

الغناء والعزف ونشر البهجة: 
«نتمسّك بجَمعتنا فهي أغلى 

ما نملك».

عائلة نعمة الفنية (حساب الفنانة)

ASHARQ AL - AWSAT

فـــإضـــافـــة 
صــهــا في 
ماعية، 
ســـــــــــات 
فـــــــي 
مـــــــاع 
ــــــــي، 
قــى، 
ــهــــــــا  ـ
ــهــــــــا: 

 إلـــــــــــى 
كـــونـــيـــة، 

 فـــــضـــــول 
غــات الأرض 

ــــلا أشـــعـــر  ـن، فـ
في العالم».

ــنـــــوان  ــــيــــــــــة»، عـــ
ـــاصــــة الأولـــــــــى،  ـ
ها ٢٠١٥

لا أكملوا المشوار  و
الف لغ ظلا لا ا تخاف

منه، وليكون
الإحباط»
تــ

الأب
ال

ت
وأخ
ــتـــرق وتـ
مـــنـــفـــردة 
ال أنّ  ّلا تخفي 

ننمُنهك، و«الجريم
ا ا ت ت فق

لفنانة)
من حفل ليال 
نعمة الأخير 
في الأردن 
(الشرق 
الأوسط)

ليال نعمة تدعو الفنانين 
الحقيقيين إلى عدم الخوف 

(الشرق الأوسط)

٦ مسلسلات تنافست على إضحاك الجمهور

الكوميديا المصرية في رمضان محل تباين وجدل
القاهرة: رشا أحمد

ــار مــســتــوى بــعــض الأعــمــال  أثـ
الـــكـــومـــيـــديـــة المـــصـــريـــة فــــي مــوســم 
رمـــــضـــــان الــــحــــالــــي «جــــــــــــدلاً» بــين 
ــــن، بــيــنــمــا  ــــديـ ــاهـ ــ ــــشـ ــــاع مـــــن المـ ــــطـ قـ
كسب بعضها «الرهان» لإضحاك 
ــقـــطـــت أخـــــــرى فــي  المـــتـــابـــعـــين، وسـ

«امتحان» الكوميديا.
وخاضت الماراثون الرمضاني 
ــر أوي ٧»،  ــيــ ــبــ ــكــ ــلــــســــلات «الــ مــــســ
و«الصفارة»، و«كشف مستعجل»، 
الله على السلامة»،  و«١٠٠٠ حمد 
و«إكـــس لانـــس»، و«جـــت سليمة»، 
وتنافست جميعها على من يظفر 

بإشادة المشاهدين.
ويرى متابعون أن «بعض هذه 
المسلسلات عانى من تكرار الأفكار 

وإعادة إنتاج تجارب سابقة».
وقــــال الــنــاقــد الــفــنــي المــصــري 
محمود عبد الشكور إن «الــدرامــا 
الكوميدية في رمضان جاءت بشكل 
ــهــــرت كــأنــهــا  ــام (ضـــعـــيـــفـــة)، وظــ ــ عـ
مــقــاطــع منفصلة أو (اســكــتــشــات) 

وليست عناصر مكتملة».
وأضـــــــــاف عـــبـــد الــــشــــكــــور فــي 
ــــرق الأوســــــــــط» أن  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــديــــث لـ حــ
«الجزء السابع من مسلسل (الكبير 
يــقــدم ســـوى شخصيات  لـــم  أوي) 
تــحــاول إضــحــاك المــشــاهــديــن، عبر 
(إفـــيـــهـــات) قـــد لا تــبــقــى كــثــيــراً في 
الــذاكــرة. أمــا مسلسل (١٠٠٠ حمد 
الــلــه على الــســلامــة) فقد عــانــى من 

التطويل».
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاقــد الفني 

المــــصــــري أحـــمـــد ســـعـــد الــــديــــن، إن 
الــذي حققه  «النجاح الاستثنائي 
مسلسل (الكبير أوي) العام الماضي 

اعه يتعجلون في تقديم 
ّ
جعل صُن

جــــــــزء جــــــديــــــد، مــــــن دون وجــــــود 
رؤيــة واضــحــة لــلأحــداث أو تقديم 

شخصيات جــديــدة، فظهر العمل 
معتمداً على (الإفيهات) المتداولة 

على (السوشيال ميديا)».
«الشرق  وأضاف سعد الدين لـ
الأوســـــــط» أن «المـــفـــارقـــة هــنــا في 
الــتــي تقدمها  شخصية مربوحة 
الفنانة رحمة أحمد في المسلسل، 
والــتــي كــانــت الــورقــة الــرابــحــة في 
نجاح المسلسل العام الماضي، لكن 
 الشخصية 

َ
لــم تلق الــعــام الحالي 

القبول المطلوب بــين المشاهدين، 
بسبب صــوتــهــا الــعــالــي». وتــابــع 
قـــائـــلاً إن «مــســلــســلــي (الــصــفــارة) 
للفنان أحمد أمين و(جت سليمة) 
للفنانة دنيا سمير غانم اعتمدا 
عــلــى فــكــرة واحــــدة، وهـــي الــعــودة 
إلـــى المـــاضـــي والــعــيــش فـــي أزمــنــة 

مــخــتــلــفــة فـــي ســـيـــاقـــات فــكــاهــيــة، 
ــا مــســلــســل (كـــشـــف مستعجل)  أمــ
للفنانين مصطفى خاطر ومحمد 
عبد الرحمن فقد اعتمد على فكرة 
ــــذي يـــتـــورط  الــطــبــيــب الــنــفــســي الــ
مـــع قــاتــل مــحــتــرف يــريــد مــغــادرة 
عــالــم الإجـــــــرام، وهــــو مـــا يتقاطع 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــع فـــكـــرة الــفــيــلــم 
أمــا   ،(Analyze This) الأمـــيـــركـــي 
الفنانة يسرا فقد شجعها نجاح 
ــــلام ســعــيــدة)، الـــذي  مــســلــســل (أحـ
قــدمــتــه الــعــام المــاضــي عــلــى تــكــرار 
تــجــربــة الــكــومــيــديــا الاجــتــمــاعــيــة 
هذا العام في (١٠٠٠ حمد الله على 

السلامة)».
ــديـــن تــراجــع  ــــع ســعــد الـ وأرجــ
مــســتــوى الــكــومــيــديــا هــــذا الــعــام 

إلى «عدم وجود حبكة درامية أو 
لــذا  شخصية مــرســومــة بــعــنــايــة، 
وجــدنــا أنــفــســنــا أمـــام أعــمــال غير 
قـــــــادرة عـــلـــى إضــــحــــاك الــجــمــهــور 
نتيجة الاســتــســهــال فــي الكتابة، 
وجاء بعض المطروح بمثابة إعادة 
إنتاج لأفكار مكررة ومستهلكة».

وفـــي أســبــاب عـــدم وجـــود أي 
تفاعل مع مسلسل الفنان محمد 
ســعــد «إكـــــس لانــــــس»، أكــــد سعد 
ــديـــن أن «مــحــمــد ســعــد مــوهــبــة  الـ
متميزة، لكنه يتصور أن الاعتماد 
على اسمه كافٍ لتحقيق النجاح».

يأتي هذا في وقت حصد فيه 
مسلسل «كامل العدد»، من بطولة 
الفنانة ديــنــا الشربيني والفنان 
شريف سلامة، إشادات الجمهور، 

الــكــومــيــديــة التي  نــظــراً للمشاهد 
أنـــه غــيــر مُصنف  تضمنها، رغـــم 

على أنه عمل كوميدي.
وتــدور أحــداث المسلسل حول 
قة لها ٤ أطفال تتزوج  سيدة مطلَّ
مـــن أرْمَـــــــل لـــه نــفــس عــــدد الأبـــنـــاء، 
ــنــــمــــا يـــــتـــــزوجـــــان يـــجـــمـــعـــان  ــيــ وحــ
أولادهما في منزل واحد، مما أعاد 
إلى الأذهان أجواء فيلم «عالم عيال 
عــيــال» مــن بــطــولــة الــفــنــان رشــدي 
أباظة، والفنانة سميرة أحمد، في 

عام ١٩٧٦.
ــد ســــعــــد الـــــديـــــن أن  ــ ــ وهــــنــــا أكـ
ــل الــــعــــدد) يــتــســم  ــامــ «مــســلــســل (كــ
بالتلقائية وخفة الظل والكوميديا 
النابعة من الموقف وليس الافتعال، 

لذا نال إعجاب المشاهدين».

مشهد من مسلسل «كشف مستعجل»مشهد من مسلسل «الكبير أوي ٧»

بوستر مسلسل «الصفارة»بوستر «جت سليمة»

لقطة من قرية هيرواسك في خيرسون 
كانت موقعاً لاستخراج الملح في أواخر القرن الـ١٦ (من الكتاب)
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V A R I E T Y

> زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى النيجر، حضر أول 
من أمس، تسليم وزارة الشؤون الإسلامية 
والــدعــوة والإرشـــاد السعودية هدية خادم 
الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية 
الــبــالــغــة ١٠ أطــنــان. ونـــوه السفير  النيجر 

بما تقدمه حكومة خادم الحرمين 
ــفــــين، وولــــــــي عـــــهـــــده، مــن  ــريــ الــــشــ
خدمات كبيرة للإسلام والمسلمين 
في كل مكان، مشيراً إلــى أن هذا 
المـــــــشـــــــروع جــــــــزء مــــــن المــــشــــاريــــع 
الــضــخــمــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا المــمــلــكــة لــعــمــوم 
الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف 

أنحاء العالم.
> فــواز بن محمد آل خليفة، 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المـــتـــحـــدة، حــضــر أول مـــن أمـــس، 
نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، حفل تخريج الدفعة ٢٠٠ 
مـــن أكــاديــمــيــة «ســانــدهــيــرســت» 
الــعــســكــريــة المــلــكــيــة فــــي المــمــلــكــة 
الــذي أقيم تحت رعاية  المتحدة، 
الملك تشارلز الثالث ملك المملكة 
ــر عــلــى  ــيـ ــفـ ــسـ ــــدة. وأكــــــــد الـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
عــمــق الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والتاريخية بين مملكة البحرين 
والمــــمــــلــــكــــة المــــــتــــــحــــــدة، مــتــمــنــيــاً 
المــمــلــكــة مـــن مبتعثي  لــخــريــجــي 
قوة دفاع البحرين دوام التوفيق 
والنجاح في مسيرتهم العسكرية.
الـــــــــشـــــــــنـــــــــاوي،  > مــــــحــــــمــــــد 
ســفــيــر مــصــر لــــدى المـــجـــر، الــتــقــى 
بــــــوزيــــــر دفــــــاع  أمـــــــــس،  أول مــــــن 
ــــوف ســـــــــــزالاي  ــتــ ــ ــســ ــ المـــــــجـــــــر كــــــريــ
بوبروفينيزكي، بمشاركة العميد 
ــبـــي، مــلــحــق الـــدفـــاع  مــحــمــود وهـ

المصري في بوخارست، لبحث سبل تعزيز 
العلاقات في المجال العسكري، خاصة مع 
الزخم الذي تشهده العلاقات المشتركة على 
إثـــر زيــــارة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
إلى المجر عام ٢٠٢١، وزيارة فيكتور أوربان 
رئــيــس وزراء المــجــر إلـــى مــصــر فــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي. وأشار الوزير إلى حرص 

بـــلاده عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري في 
مجال الإنتاج الحربي. 

> عبد المنعم عنان، سفير سوريا في 
جاكرتا، التقى أول مــن أمــس، وزيــر العدل 
ــان الإنـــدونـــيـــســـي يــاســونــا  وحـــقـــوق الإنــــســ
لاولي، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي 

والــــــــقــــــــانــــــــونــــــــي بــــين 
الـــبـــلـــديـــن، ومــنــاقــشــة 
آلــــيــــات تـــعـــزيـــز الــثــقــة 
القانونية باعتبارها 
ــة الأقـــــــــوى  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــضـ الـ
لــحــمــايــة الاســتــثــمــار 
والمــبــادلات التجارية 
بــــــــــــــين الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــين 
ــعــــام في  الـــخـــاص والــ
ــة  ــ ــافـ ــ ــن، إضـ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
إلـــــــى مــــلــــف مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب واســــتــــرداد 
رعـــــــايـــــــا الــــــــــــــدول مـــن 
ــاء،  ــســ ــنــ ــال والــ ــ ــفــ ــ الأطــ
ومــســائــل أخــــرى ذات 
اهــــــتــــــمــــــام مــــشــــتــــرك. 
حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء مـــن 
الجانب الإندونيسي 
مــــديــــر عــــــام الـــهـــجـــرة 
والـــــجـــــوازات، ومــديــر 
التحكم والإنــفــاذ في 
الــهــجــرة والـــجـــوازات، 
ومــديــر عـــام الــشــؤون 

القانونية. 
> أحـــــمـــــد عـــقـــل، 
سفير دولــة فلسطين 
ــراق، حضر  ــعــ ــدى الــ لــ
أول من أمــس، وقائع 
المـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــــــدولــــــــي 
الـــرابـــع لــيــوم الــقــدس 
الــذي انطلق  العالمي، 

في العاصمة بغداد تحت شعار «موعدنا 
في القدس». وقال السفير: «علينا التوحد 
ــا  ــهـ ــوبـ ــعـ ــقــــة وشـ ــنــــطــ ــا لــــتــــطــــويــــر المــ ــعـ ــيـ ــمـ جـ
ومجتمعاتها من خلال التعاون المشترك بين 
الجميع في المنطقة والعالم العربي». حضر 
المــؤتــمــر مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي 
قــــاســــم الأعــــــرجــــــي، وشـــخـــصـــيـــات نــيــابــيــة 

وحكومية وســيــاســيــة، والــســفــراء وممثلو 
البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية 

بالعراق.
> فهاد بن عيد الرشيدي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية غينيا، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــدكــتــور بــيــرنــارد غــومــو،  الغيني 
ــوزراء بالعاصمة  ــ الــ بــمــقــر رئــاســة 
ــاكــــري. وجــــــرى خـــــلال الــلــقــاء  ــونــ كــ
ــاديــــث الـــوديـــة وبــحــث  ــبـــادل الأحــ تـ

المواضيع ذات الاهتمام المشترك. 
بـــن محمد  الـــدكـــتـــور ســـالـــم   <
المــالــك، المــديــر الــعــام لمنظمة العالم 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، شهد أول مــن أمــس، 
احتفالية أقامتها المنظمة بالشراكة 
مع رابطة العالم الإسلامي والرابطة 
المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية 
بالرباط، باليوم العالمي للرحمة، 
الذي يوافق ٢١ أبريل (نيسان) كل 
ــدد مـــن الــســفــراء  ــام، بــحــضــور عــ ــ عـ
وممثلي هــيــئــات دولــيــة. وأوضـــح 
المدير العام للإيسيسكو أن الهدف 
مــن إعـــلان هــذا الــيــوم بــمــبــادرة من 
الإيـــســـيـــســـكـــو جـــــاء لإضــــفــــاء بُــعــد 
حضاري إنساني لأخلاق الرحمة، 
ــيـــد الـــجـــهـــود  ــة إلـــــــى تـــجـــسـ ــ ــافــ ــ إضــ

الإنسانية في الخير.
> عــبــد الــلــه ســالــم الــظــاهــري، 
ــــدى  ــر دولـــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــارات لــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
إندونيسيا، حضر أول مــن أمــس، 
حــفــلاً بمناسبة «يـــوم زايـــد للعمل 
الإنساني» أقيم في مسجد الشيخ 
زايــــد فــي مــديــنــة ســولــو، بحضور 
ــــي جـــوكـــو  ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ ــــس الإنـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ويــدودو، وسهيل المزروعي، وزير 
الطاقة والبنية التحتية الإماراتي. 
وقال السفير إن الاحتفاء بيوم زايد للعمل 
ــارات  ــ ــة الإمـ الإنـــســـانـــي، يــعــكــس حـــرص دولــ
على إحياء ذكــرى رحيل مؤسسها وباني 
نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
وذلــــــك بــالــســيــر عـــلـــى نــهــجــه فــــي الـــعـــطـــاء، 
ومواصلة أعمال الخير التي غرسها، وفاءً 

لسيرته واستلهاماً لحكمته. 

فهاد بن عيد 
الرشيدي

عبد الله سالم 
الظاهري

فواز بن محمد
 آل خليفة 

سالم بن محمد 
المالك

محمد الشناوي

زيد بن مخلد 
الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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اعتادت ماغي 
بدوي مواكبة 

جيل الشباب منذ 
ممارستها مهنة 
التعليم المسرحي 

في عدد من 
المدارس. وتقول 
بهذا الصدد: «أنا 

أستاذة علوم 
طبيعية في 

الأساس، ولكن 
إدارة بعض 
المدارس التي 

م فيها 
ّ
كنت أعل

طالبتني بإعطاء 
دروس في 

المسرح}

,

,
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بلد روبوتات
يــخــرج خـــادم جــارتــي لكي يــرافــق كلبها المــدلــل في 
نزهته المسائية اليومية. هو ليس حيواناً حقيقياً بل 
آلـــي. والــخــادم نفسه ليس رجـــلاً مــن لحم ودم بل  كلب 
آلــي، يعني روبــوت، بالمصطلح العلمي. ولست  إنسان 
متأكدة أن جارتي امرأة مثل بقية نساء الخلق، فأنا لم 
أرها رؤية العين لكنني أسمع صوتها حين تأمر خادمها 
 عن 

ّ
بــأن يكنس المــكــان. أو تــصــرخ فــي كلبها لكي يــكــف

النباح. ألا يمكنها برمجته على وضعية الصمت، مثلما 
أفعل مع هاتفي؟

لسنا فــي الــقــرن الــخــامــس والــعــشــريــن. لكن مــا أراه 
على الشاشة من ترويج للمدن الذكية يرهقني. بيوت 
صممها مهندسون عباقرة لكي تريح ساكنيها لكنها 
ترهقني. لا يعجبني أن أنطق بكلمة «ستارة» فتنفرج 
الستائر في غرفة نومي. هل هناك ما هو أجمل من أن 
تتمطى وتتثاءب ثم تنهض من فراشك لتزيح الدانتيلا 
الــشــفــافــة وتــفــتــح الــشــبــاك وتــتــلــقــى نــســمــات الــصــبــاح؟ 
النوافذ في المباني الذكية تُفتح صوتياً. والإنارة تُضاء 
صوتياً. وكذلك ماكينة القهوة وأجهزة التدفئة والتبريد 
والتلفزيون والموسيقى. وحتى الماء في بركة السباحة 

يتموّج بالأوامر.
نقلني صديق في سيارته، قبل عشرين سنة، وكان 
الطقس ثلجياً لكن السيارة دافئة من قبل أن نركبها. 
إلــى جهاز التكييف فيها فيدور  إنــه يبعث إشـــارة  قــال 
قبل دقائق من مغادرته البيت. كان فيها ثلاث وسائد 
للطوارئ. وفي الطريق كان يأمر سيارته الذكية قائلاً: 
إلى السوق. فتذهب إلى السوق. أو يقول لها: إلى المكتب. 
فتتجه إلى المكتب. أو: إلى بيت خالتي. وسمعت، بأذني 
هاتين، السيارة وهي تستفهم: بيت خالتك أم نبيل أم 

عند الجماعة؟
ويقولون لك إن المركبات باتت تسير من دون سائق. 
وأنــا لم أجــرب ذلــك. لكنني ما زلــت أتــردد في استخدام 
خط الترامواي الذي يقود نفسه بنفسه. يبدو أن بقايا 
لــم تــغــادرنــي تماماً. وعقلي مــا زال يرفض أن  التخلف 
يستسلم لعقل الآلة ويضع روحي بين يديها. من يفرمل 

هذا الحديد الأصمّ إذا قفز أمامه طفل في الطريق؟
مضت عبارة «بلد شهادات» إلى دهاليز النسيان 
وتغيرت أحـــوال الــبــلــدان. الــشــهــادات فــي بــلــدي تُشترى 
بالمال وقيمتها لا تساوي ثمن الورق الذي طُبعت عليه. 
تــعــال يــا شــاهــد مــا شــافــش حــاجــة وانــظــر دنــيــانــا التي 
تحولت إلى عالم روبوتات. الكل يتسابق في النقر على 
المفاتيح. سيشعر بالغربة كل من عرف زمن قلم الحبر 
ذي الخرطوشة المطاطية. نغمس طرف القلم في قنينة 
قصيرة ذات سائل أســود لتعبئته من جديد. رحم الله 
الـــدواة. ثم جاءت  المحبرة. زملائي المثقفون يسمونها 
انتفاضة قلم الحبر الجاف وبعدها ثورة الكتابة من دون 
قلم، بالأنامل على الحاسوب. وما زال ذلك الصديق لا 
يؤمن باكتمال قيافته من دون أن يشبك قلم «الباندان» 

بجيب قميصه.
أنــقــر عــلــى الــشــاشــة وأقــــرأ فــي المــوســوعــة أن تعبير 
«روبــوتــا» ظهر للمرة الأولـــى، عــام ١٩٢٠ فــي مسرحية 
من نوع الخيال العلمي كتبها المؤلف التشيكي كاريل 
تشابيك. وهــي تعني العمل والــكــدح. أمــا الــكــادح الآلي 
الــنــور إلا فــي السبعينات. وقــد عهد إليه تكرار  فلم يــر 
حركات وهمات قد تسبب التسمم للبشر، مثل الدهان 

ولحيم السيارات.
أرى، بعين الخيال الأدبي، أحفادنا وهم يستلقون 
عــلــى ظــهــورهــم مــن الــضــحــك حــين يــشــاهــدون صــورنــا 
القديمة. يقول أحدهم لرفيقه إن جدته كانت تستخدم 
ــــود ثــقــيــلاً رابـــضـــاً عــلــى المـــنـــضـــدة. ويــجــيــب  هــاتــفــاً أسـ
الــرفــيــق أن جـــدّه كــان يـــدسّ أصبعه فــي قــرص معدني 
ويدير الأرقام، وقد ينفتح الخط أو لا ينفتح. يتعجب 
الأحــفــاد من فقر حياتنا ويسخرون من زمــان الوصل 

في... بغداد.
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 روائي وقاص وصحفي فلسطيني
 تقوى وورع - مشيّد "معكوسة"
 زهر "معكوسة" - آخر الديانات

 مدينة عراقية - اله
 بيت الاسد - ضد يدوي

 عاصمة التبت "معكوسة" - مدينة
 فرنسية "معكوسة"

 امر عظيم "معكوسة" - يتصف
 بالانانية

 رجاء "معكوسة" - صحراء عربية
 "معكوسة"

 صاحب نظرية التطور "معكوسة" -
 عاصفة بحرية

 ماكر "معكوسة" - جزيرة اندونيسية
 "معكوسة"

 ممثلة مصرية

 حركة - فنان تشكيلي

 غاز النشادر - ضد جان

 حرف نصب "معكوسة" - ضد الناضج

 "معكوسة" - محبة
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 غطاء - مضيء

 دولة عربية - للتفسير

 بيت ريفي كبير - جرسون

 ضمير المتكلم - صوت الالم

 من الفاكهة "معكوسة" - من الالوان "معكوسة"

 بداخلي "معكوسة" - رسام وتشكيلي إسباني
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م لغة المايا عبر «تيك توك» منعاً لاندثارها
ّ
مكسيكي يعل

أوشكوتزكاب (المكسيك):
«الشرق الأوسط»

مـــن شــبــه جـــزيـــرة يـــوكـــاتـــان، 
ــا فــي  ــايــ ــارة المــ مـــهـــد ثـــقـــافـــة حــــضــ
جنوب شرقي المكسيك، يستخدم 
سانتوس توز «تيك تــوك» ليعلم 
الــتــي بقي أسلافه  اللغة  الــشــبــاب 

يتحدثونها طوال قرون.
ــالـــغ ٢١  ــبـ ــاب الـ اكـــتـــشـــف الــــشــ
عاماً، المتحدر من ولاية يوكاتان 
في جنوب شرقي المكسيك، دعوته 
للحفاظ على مفردات أسلافه حية 
خــــلال فـــتـــرات الإغــــــلاق المــرتــبــطــة 
بــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» قــبــل ٣ 

سنوات.
ويضم حسابه على تيك توك 
(@ tuzsantos٣٢٢) أكثر مــن ٣٤٣ 
ألـــف مــتــابــع و٣٫١ مــلــيــون عــلامــة 

إعجاب.
وفي أحد فيديوهاته، يسأل 

تـــوز متابعيه: «شــيء  ســانــتــوس 
أخــضــر مــن الـــخـــارج، وأصــفــر من 

الداخل، فما هو؟».
ويجيب توز مرتدياً قميصاً 
مطرزاً وقبعة بيضاء من الملابس 
التقليدية في يوكاتان: «نتحدث 
عن الأفــوكــادو، الــذي يُطلق عليه 

في لغة المايا (أون)».
ــة  ــ ــالــ ــ «وكــ ـــ ــ ــ ويـــــــوضـــــــح تـــــــــوز ل
الصحافة الفرنسية»، أن شقيقاته 
المراهقات لديهن معرفة محدودة 
جداً بهذه اللغة، شأنهن في ذلك 
شــأن كثير من أترابهن، ويتابع: 
«أدركـــت أن كثيراً مــن الأشخاص 
اليافعين توقفوا عن التحدث بلغة 
المايا. ومع ذلك، هم يتحدثون بها 
في منازلهم. لماذا؟ لأنهم خائفون. 
ــعــــورهــــم  بــــشــ ــلــــق  ــعــ ــتــ يــ الأمــــــــــــر لا 
بالخجل. لكنهم يخشون التعرض 

للتمييز».
ــة المـــــايـــــا ٨٦٠  ــغـ ــلـ ــتــــحــــدث بـ يــ

ألــف شخص، غالبيتهم في شبه 
جزيرة يوكاتان؛ ما يجعلها ثاني 
ــان الأصــلــيــين  ــكـ ــسـ أكـــثـــر لـــغـــات الـ
ــاراً بــعــد نـــاهـــواتـــل، حسب  ــتـــشـ انـ

الأرقام الرسمية.

نـــحـــو ٧٫٣ مــلــيــون  ــتـــحـــدث  يـ
مــكــســيــكــي، أي ٦٫١ فــي المــائــة من 
الــســكــان، لــغــة مـــن لــغــات الــســكــان 
ــكــــشــــف تـــــــوز أنــــه  ــــين. ويــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأصـ

عـــــــنـــــــدمـــــــا كـــــــان 

طـــــفـــــلاً، مـــنـــعـــت المــــــــــــدارس قـــبـــول 
الـــتـــلامـــذة الـــذيـــن يــتــحــدثــون لغة 
المايا فقط، رغم أن التعليم العام 
يُـــقـــدم باللغتين  أصــبــح رســمــيــاً، 
فــي يــوكــاتــان، إلا أن تــدريــس لغة 

السكان الأصليين بدأ للتو.
ويضيف توز، الذي يتشارك 
مع طلابه المعارف اللغوية بمبادرة 
مــنــه: «بـــدأ الآبـــاء فــي التوقف عن 
تعليم أبنائهم لغة المايا خوفاً من 

مواجهتهم الرفض».
ــلـــغـــة عـــبـــر وســـائـــل  تـــقـــديـــم الـ
ــم يــكــن  ــاعـــي لــ ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ الــ
سهلاً في البداية؛ فقد واجه توز 
ســخــريــة وانـــتـــقـــادات، لــكــنــه تلقى 
أيضاً رسائل من أشخاص أبدوا 
سعادتهم بمتابعته، بمن فيهم 
كبار في السن أعربوا عن أسفهم 
لـــعـــدم الـــتـــحـــدث بــلــغــة أســلافــهــم. 
ــتـــــوز مـــتـــابـــعـــون فـــــي مــنــاطــق  ولـــ
بعيدة عن ولايته 

الأم، مثل الولايات المتحدة وكندا 
وأستراليا.

ويسجل توز مقاطع الفيديو 
الخاصة به بهاتف جوال وكاميرا 
ـــدم إليه 

ُ
وحــامــل ثــلاثــي الــقــوائــم ق

هــديــة مــن جــانــب صــانــع محتوى 
عــــلــــى الــــشــــبــــكــــات الــــرقــــمــــيــــة مــن 

الولايات المتحدة.
مقاطع الفيديو الخاصة به 
قصيرة ومــلــونــة، وهــو يصورها 
الــريــف، أو في منزله،  أحياناً في 
أو يزور موقعاً تاريخياً أو يتذوق 
طــبــقــاً نــمــوذجــيــاً لــســكــان المنطقة 
الأصليين. ويتحدر توز من عائلة 
بــدأ للتو  الــدخــل، وقــد  منخفضة 
في كسب المال من مقاطع الفيديو 

الخاصة به.
ورغــــــم تــلــقــيــه فــــي كــثــيــر مــن 
ــبـــات مــــن مــتــابــعــين  ــلـ الأحـــــيـــــان طـ
بالتقاط صور شخصية له، إلا أنه 

لا يُعد نفسه مؤثراً بدوام كامل.

سانتوس يصوّر مقطع فيديو لتعليم لغة المايا في ولاية يوكاتان (أ.ف.ب)

بعد مواكبتها مسرح روميو لحود تعود في «ينعاد علينا»

ماغي بدوي لـ                              : حالة إبداع يسجلها اليوم جيل الشباب
بيروت: فيفيان حداد

بـــدوي عنصراً  شكّلت مــاغــي 
فنياً أساسياً على مسرح الراحل 
روميو لحود عندما كان يستعان 
بها في أدوار كوميدية وساخرة، 
فــــــعــــــاصــــــرت الـــــعـــــصـــــر الــــذهــــبــــي 
ــعـــراضـــي الــفــنــي  لــلــمــســرح الاســـتـ
ــرائــــج فـــي حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات.  الــ
وها هي اليوم تعود إلى المسرح 
ولــكــن مــن بـــاب جــيــل الــشــبــاب مع 
عمل بعنوان «ينعاد علينا» على 
مسرح «مــونــو» فــي بــيــروت. وقد 
كـــــان لـــهـــا مــــشــــاركــــات فــــي أعـــمـــال 
«أدهم بيك» و«الكاتب»،  درامية كـ
بعدها أطلّت على المسرح في عام 
٢٠١٧ فــي عــمــل بــعــنــوان «عــريــس 
تحت الطلب». وفــي عودتها إلى 
المــــســــرح الــــــذي تــصــفــه بــمــلــعــبــهــا 
«الــشــرق الأوســــط»: «أجــد  تــقــول لـــ
الــــدرامــــي مــتــعــب فيما  الــعــمــل  أن 
ــــق وأنـــــــا عــلــى  ــلّـ ــ ــأنــــي أحـ ــر بــ ــعــ أشــ
الخشبة، فــأرقــص وأغــنــي وأمثل 
على مساحة لا حدود لها وكأنني 

أمتلكها برمتها».
ــة «يـــــنـــــعـــــاد  ــ ــيــ ــ ــرحــ ــ ــســ ــ فـــــــــي مــ
عــلــيــنــا» تــجــســد بــــدوي شخصية 
ــــي مـــمـــارســـة  فـ ــالـــغ  ــبـ تـ ــتــــي  الــ الأم 
طقوسها الدينية، فمنزلها يعبق 
بـــأيـــقـــونـــات الـــقـــديـــســـين وتـــصـــدح 
فــيــه الــصــلــوات والــتــراتــيــل، وهــو 
الأمـــــــر الـــــــذي دفـــــع بـــزوجـــهـــا إلـــى 
مـــغـــادرة المــنــزل والاســـتـــقـــرار عند 
بــدوي: «العمل  شقيقه. وتوضح 
(مــيــوزيــكــال) نستمع  مــن نـــوع الـــ
خلاله إلــى موسيقى وأغــان على 
الــبــال، ويتشابك فيه الخيال مع 
الواقع. فبشخصية تيريز الوالدة 
المــهــووســة بــالــصــلــوات أحــلــم بــأن 
الـــــواقـــــع  عــــكــــس  أولادي وعـــــلـــــى 

يجارونني بأفكاري. هذا التخيل 
يستمر حتى يــوم كامل، ومــن ثم 
أعود إلى الواقع الذي أعيشه مع 

رفض أولادي لهوسي».
تــــقــــول بــــــــدوي إنــــهــــا درســـــت 
ــا بـــتـــأن، ويــتــألــف مـــن نحو  ــ دورهـ
٧٥ صفحة ويتخلله ٣ أغــنــيــات. 
ــه مـــنـــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر،  ــر لــ ــ ـ

ّ
ــــض «أحـ

وســـــأغـــــنـــــي إلــــــــى جـــــانـــــب بــعــض 
الــرقــصــات. الأغنية الأولـــى تشير 
بوضوح إلى هاجسي الإيماني، 
عنوانها (يتمجد اسمك يا رب)، 
وبــهــا نفتتح المــســرحــيــة. وأغنية 
ــلـــى مــوســيــقــى  ــا عـ ــ ــهـ ــ ــة أؤديـ ــيـ ــانـ ثـ
إسبانية. والثالثة أتوجه بها إلى 

زوجي الذي يقرر أن يتركني».
ــة الــتــي  ــيـ ــرحـ ــاول المـــسـ ــنــ ــتــ وتــ
تستمر حتى ٣٠ أبريل (نيسان) 
(الحالي)، علاقة الأهــل بأولادهم 
ــواجــــهــــهــــم مــــــن مـــشـــكـــلات  ومــــــــا يــ
ــاوت بــــــــــالآراء.  ــفــــ ــيــــدات وتــــ ــقــ ــعــ وتــ
وتــــجــــري أحـــداثـــهـــا فــــي مــنــاســبــة 

عيد ميلاد ابن الأم تيريز فتجتمع 
العائلة تحت سقف واحـــد. ومن 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــلـــق المــــســــرحــ ــا تـــنـــطـ ــنــ هــ
يستغرق عرضها نحو ساعة و٤٠ 

دقيقة من الوقت.
تؤكد بدوي أن المسرح يسهم 
فــي التخفيف مــن همومها. «إنــه 
بمثابة عــلاج نفسي لــي، ومهما 
كنت أشعر بالحزن أتخلص منه 

في ثوانٍ وأتجدد مع العرض».
ــات مــاغــي بـــدوي  ــدايـ كــانــت بـ

مــع الــراحــلــة إيفيت ســرســق التي 
أطلقت «مسرح الساعة العاشرة» 
الساخر في لبنان، بعدها عملت 
مذيعة عبر الأثير وكاتبة برامج 
إذاعية. وجاء مسرح روميو لحود 
الاستعراضي فيما بعد ليسرقها 
مـــن أي مــهــنــة أخـــــرى مــارســتــهــا. 
وتــصــف المـــســـرح فـــي تــلــك الــفــتــرة 
بأنه كــان بعيداً عــن الاستخفاف 
والاستسهال. «مع الراحل روميو 
لــحــود كـــان مــمــنــوع الــغــلــط، فكنا 
الـــتـــي تحملنا  الــخــشــبــة  نــحــتــرم 
مسؤولية كبيرة، واليوم أيضاً مع 
مخرج العمل سامر حنا ابن الـ٣٠ 

عاماً ألحظ هذه الجدية».
«الشرق الأوسط»:  وتضيف لـ
«أحترم زمن الفن الجميل من دون 
شــك، عشت خلاله كما غيري من 
الفنانين عصره الذهبي في لبنان. 
وقــتــهــا لـــم نــكــن نــئــن تــحــت وطـــأة 
مــشــكــلات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
ــيــــوم. وفــــي المـــقـــابـــل وبــعــد  كــمــا الــ
مرور كل تلك السنوات أعود إلى 

المـــســـرح، مــواكــبــة لــجــيــل الــشــبــاب 
المبدع والنابض بأفكار حديثة».

اعــتــادت بـــدوي مــواكــبــة جيل 
الـــشـــبـــاب مــنــذ مــمــارســتــهــا مهنة 
الــتــعــلــيــم المـــســـرحـــي فـــي عــــدد من 
ــاذة عـــلـــوم  ــ ــتــ ــ المــــــــــــدارس. «أنــــــــا أســ
طبيعية في الأساس، ولكن إدارة 
ــدارس الــتــي كــنــت أعــلّــم  ــ بــعــض المــ
فــيــهــا طــالــبــتــنــي بــإعــطــاء دروس 
فــي المـــســـرح. هـــذا الأمــــر وضعني 
على تواصل مباشر معهم. اليوم 
أواكـــــب الــشــبــاب أيــضــاً مـــن خــلال 
الكم  المسرح ويلفتني لديهم هذا 

من الإبداع الذي يتمتعون به».
وتختم الفنانة ماغي بدوي 
مــتــوجــهــة إلــــى جــمــهــور المـــســـرح: 
ــى مـــشـــاهـــدة  ــ «أدعــــــــو الـــجـــمـــيـــع إلــ
ــا تــعــكــس  ــهــ ــنــــعــــاد عـــلـــيـــنـــا) لأنــ (يــ
ــاه  ــر الــــشــــبــــاب تـــجـ ــظــ ــات نــ ــ ــهــ ــ وجــ
الــواعــدة،  المــواهــب  أهاليهم. ومــع 
ســــيــــســــتــــمــــع الــــــحــــــضــــــور بــــهــــذه 
المسرحية الموسيقية والترفيهية 

معاً».

تجسد بدوي دور تيريز الأم المهووسة بممارسة طقوسها الدينية 
(خاص: ماغي بدوي)

اشتهرت بدوي في مسرح روميو 
لحود بأدوار فكاهية

 (خاص: ماغي بدوي)

مع أنطوان كرباج في مسرحية «بنت الجبل» (خاص: ماغي بدوي)
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غلطة الشاطر بألف
بثت القناة الحكومية التونسية (الوطنية الأولــى) أذان صلاة 
الفجر عوضا عن أذان المغرب ما أثار موجة سخرية كبيرة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وفوجئ التونسيون، بعبارة (الصلاة خير من النوم) خلال رفع 
الأذان في وقت المغرب، ما جعل هذا الخطأ مصدر تندّر على الشبكات 
الاجتماعية، وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم 
من قلة تركيز التقنيين العاملين في القناة، وتهكموا على عدم المبالاة 
التي يظهرونها في العديد من المناسبات بشكل يثير حفيظة البعض 

وسخرية البعض الآخر. 
ولم يكن هذا الخطأ الأول الذي ترتكبه القنوات الحكومية خلال 
شهر رمضان، حيث بثت القناة الوطنية الثانية في أول أيــام شهر 
الصيام حلقة دينية قام فيها الداعية الذي يقدم البرنامج بالإشادة 
بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والدعاء له ولزوجته، ما أثار 

أيضا موجة استياء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
كما أفطر أهالي محافظتي الإسكندرية والبحيرة شمال مصر 
قبل موعد الإفطار بسبع دقائق، وذلك بعد بث الإذاعة المحلية الأذان 
بشكل خاطئ قبل موعده المحدد بسبع دقائق، وأوضحت إيمان فتح 
الله مديرة إذاعــة الإسكندرية تفاصيل الواقعة التي تعتبر الأولــى 
من نوعها، مبينة أنه تم عمل قائمتين للتشغيل إحداهما بها خطأ 
والأخرى صحيحة، وأنه تم تشغيل القائمة الخاطئة بدلاً من القائمة 
الصحيحة، وأفادت طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية أنه تم إحالة 
المسؤولين عــن الواقعة للتحقيق، وأنــه سيجري تحقيق معهم في 

الإذاعة. 
وطالب نواب الإسكندرية بمحاسبة المخطئ في إهمال جسيم، 
خصوصاً أنــه تسبب فــي قلق عــام، مشيرين إلــى أن هــؤلاء تسببوا 
في إفطار محافظتين كاملتين، بدورها قالت لجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف إن صيام أهل الإسكندرية والبحيرة صحيح، ولا يلزمهم 
صيام يوم آخر، لأنهم أفطروا بعد غروب الشمس، وبناءً على الأذان 

الذي بث لهم في المحافظة التابعين لها، حتى لو هناك خطأ. 
ــراد الأســـرة  وفـــي حــادثــة أخـــرى يــتــداولــهــا الــســعــوديــون: كـــان أفــ
ينتظرون سماع المؤذن لصلاة المغرب وهم صائمون، إذا بهم يسمعون 
الأذان، فانهمكوا في الفطور وبعد لحظات دخل أحد الأبناء الصغار، 
وقــال بصوت مرتفع لم يــؤذن المغرب بعد، فما سمعتموه هو أذان 
أخي، يقلد المؤذن، وهي مزحة منه لتفطروا قبل الوقت، فكان نصيب 
ذلك المؤذن الصغير علقة ساخنة وزعت عليه من الصائمين من أهله 
الذين تجمعوا على مائدة الإفطار، ليذهب رب الأسرة ليستفتي في 
حكم إفطارهم ومصير صومهم، - وكانت الفتوى ليست في صالحهم 

-، ورجع وهو (يسحبل كراعينه).
«Cherry» الممثلة أليكس تريوهيت لدى حضورها عرض فيلم

 في قاعة «لوميير ميوزيكال هول» في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (غيتي)

«السعي للعدالة»
دخلت مصر عصور التاريخ الأولى من خلال أعجوبة الحجر والإعمار. وتجاوزت مصر 
المــوت. ولــم يكتفِ  الفرعونية كل الحضارات الأخــرى في بحثها عن الخلود، وتحدي حقيقة 
الفرعون ببناء قصرٍ يُمضي فيه الحياة الأولى، بل أقام لنفسهِ قصوراً يعودُ إليها مع عودتهِ 
المــتــوالــدون من الأمـــوات الذين لا  أفــاد الأحــيــاء  إلــى الحياة الثانية. وكانت النتيجة، طبعاً، أن 

يتناسخون.
مصر الحديثة، أي مصر محمد علي باشا، اهتمت بالإنسان وليس بالحجر، وبذلت كل شيء 
في سبيل الإنسان المضارع. يضع الدكتور خالد فهمي هذه المرحلة في القرن التاسع عشر تحت 

عنوان «السعي للعدالة: الطب والفقه والسياسة في مصر الحديثة» (دار الشروق).
ويستند في هذا السفر الممتع إلى مجموعة من الوثائق والبحوث التي جمعها من مراجع 
كثيرة، بينها المستشفى العيني. ويركز فهمي، الأستاذ في جامعة أكسفورد، على الدور الذي 
لعبه الطبيب الفرنسي أنطوان بارتيليمي، الذي سيُعرف في تاريخ مصر باسم «كلوت بيك». 
ويكادُ فهمي يقول إن الدور الذي لعبه كلوت بيك شبيه إلى الذي لعبه الفرنسي الآخر فرديناند 
دو ليسبس في قناة السويس. إلى جانب الخديو إسماعيل في بناء قناة السويس. كان محمد 
علي قد عينّ الطبيب الفرنسي كبيراً لأطباء الجيش الحديث التأسيس، الذي قال في البداية إن 
الويلات المرضية أكثر فتكاً بالجنود من الجراح التي تصيبهم في المعارك. وأصر على أن أفضل 
وسيلة لحماية الجيش الجديد هي تدريب الأطباء المحليين بدلاً من الاتكال على الأوروبيين. 

وقد أنشأ لذلك مدرسة طبية.
وبعد عشر ســنــوات على إنــشــاء الــصــرح الطبي فــي أبــو زعــبــل، قــال كلوت بيك للباشا إن 
المستشفى التعليمي يبعد عن القاهرة مسافة طويلة، مما جعل المرضى يتكبدون تكلفة باهظة 
للوصول إليه. وبعد تردد، أصدر محمد علي أوامره بنقل المدرسة إلى قصر العيني غرب القاهرة. 
تم تخريج ٤٢٠ طبيباً مصرياً ثم توزيعهم على مناطق مختلفة من مصر. وأسهموا جميعاً 
في محاربة الأوبئة، وخصوصاً الجدري. ولم يكتفِ محمد علي بتحديث الجيش والطب، بل 
د على توسيع حركة الدراسة الإسلامية والفقه. وجعل العلاج  أوفد الطلاب إلى فرنسا، وشــدَّ
مجانياً للفقراء. وقد أدى ذلك في البداية إلى مشاكل كثيرة، منها الإهمال في المستشفى: «إن 
إسبتالية العموم بقصر العيني (لها) أكثر من ثلاث سنوات وهي في حالة غير مقبولة، وبحاجة 
لبعض الترميمات والتصليحات الضرورية، بعض شبابيك الإسبتالية المذكورة صار سقوطها، 
والبعض الآخر زجاجه مكسور، وذلك ناشئ منه مضرات عظيمة ومحظورات جسيمة مؤذية 
للمرضى، ولا يمكن إجراء النظافة المرغوبة ما دامت الإسبتالية بهذه الحالة الغير مرغوبة. وإن 
أغلب بلاط الإسبتالية قد تكسر. وقد حررنا آخر خطاب إلى ناظر الإسبتالية في هذا الشأن 
منذ خمسة أشهر. وأخيراً، حضر أهل الخبرة وعملوا المقايسات، وبعد ذلك صار هذا كله في 

بحر النسيان».
وفي رسالة أخرى كتبها كلوت بيك يشكو من نوعية الأربطة في مستشفى قصر العيني، قال إن 
«النسالة المستعملة في الجراحة من أهم الأمور في معالجة قصر العيني رديئة جداً؛ كونها مأخوذة 
من أقمشة تخينة، وأيضاً ليست في درجة النظافة المقضية، مما يكون مَضرة للجروح التي توضع 
عليها. بلغنا أن الأمر من ديوان الجهادية إلى إسبتالية العموم بأنه يسلم إلى الأجزاجي باشي، 
كبير الصيادلة بالإسبتالية، بموجب وصل، الأقمشة المستعملة ونصف الاستعمال، والأجزاجي 
المذكور يصرفها إلى جراح باشي. فعلى هذه الكيفية، النسالة قبل استعمالها للمرضى، تُتخذ 

في أربع أيادٍ، بخلاف قوانين الإسبتاليات».

تنس الطاولة قد يخفف من أعراض باركنسون
لا تفارق عينا لوسي كريبنر 
ــتــــديــــرة الـــصـــغـــيـــرة  ــابــــة المــــســ الــــطــ
ــرة الـــطـــاولـــة في  عــنــدمــا تــلــعــب كــ
صالة للرياضة في برلين، بينما 
تستعيد ذراعــاهــا قدرتهما على 
الـــحـــركـــة، فــتــنــســى تــمــامــاً مــرض 

باركنسون الذي تعانيه.
وتقول المرأة المتقاعدة البالغة 
٦٩ عاماً التي تتعايش منذ عام 
المــــرض التنكسي  ٢٠١٥ مــع هـــذا 
الـــذي يحد مــن قدرتها  العصبي 
على الحركة: «أتدرب أحياناً لمدة 

ثــلاث ســاعــات، بحرية ومــن دون 
أنــنــي متعبة، وهـــذا أمر  أن أدرك 

رائع».
وتُــــلاحــــظ أن مـــمـــارســـة هــذه 
ــة تَـــــحـــــدُّ مـــــن رُعــــاشــــهــــا  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
ــاً.  ــــل إيـــلامـ وتـــجـــعـــل حـــركـــاتـــهـــا أقـ
وتضيف كريبنر وسط الأصوات 
الـــــتـــــي تُــــحــــدثــــهــــا الـــــــكـــــــرات عــلــى 
بــــالأزرق: «في  الــطــاولات المطلية 

الليل، أنام بشكل أفضل».
تــــواظــــب لـــوســـي مـــنـــذ الـــعـــام 
الفائت على التدريبات مرتين في 
الأسبوع مع عشرات الأعضاء في 
جمعية «بينغ بونغ باركنسون» 

تـــروج للفضائل العلاجية  الــتــي 
لهذه الرياضة.

ــو تـــنـــس  ــ ــبــ ــ ــر لاعــ ــ ولـــــــــم يــــــدخــ
الــطــاولــة المــصــابــون بباركنسون 
جهداً في الحصة التدريبية التي 
أقــيــمــت فـــي ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الجاري، تاريخ اليوم العالمي لهذا 
ــــرض، وراح كـــل مــنــهــم يــحــاول  المـ
تــســجــيــل الـــنـــقـــاط عـــلـــى خــصــمــه 

بالضربات الساحقة (سماش).
ــدريــــاس  ــد المـــــــدرب أنــ ــؤكــ ويــ
ــــذي كــان  ــاً) الـ ــامـ ــــوروف (٥٤ عـ مــ
يــرتــدي قميص «فــريــق ألمانيا» 
أنــــه يــحــتــاج «إلـــــى أدويــــــة أقـــل» 

عندما يلعب بانتظام.
وإذ يتحقق بين الحين والآخر 
مــن أن الجميع بخير، يــشــرح أن 
أياً منهم «يستطيع التوقف متى 
أراد لشرب الماء أو لتناول دوائه» 
المستند إلى الدوبامين الذي يزيل 
ــــراض مــؤقــتــاً حسبما ذكــرت  الأعـ

وكالة الصحافة الفرنسية.
بـــعـــد  مــــــبــــــاراتــــــين أو  وبـــــــــين 
ــبــــون  ــادل الــــلاعــ ــبــ ــتــ الـــــتـــــدريـــــب، يــ
أحياناً الأحاديث عن المرض الذي 
يعانونه. ويقول أندرياس الذي 
يلعب نحو ١٠ ساعات أسبوعياً: 
«هنا، نعرف أكثر من أي شخص 

ــــر مــــا نــعــيــشــه يـــومـــيـــاً مــــن ألـــم  آخـ
وقـــــلـــــق». ويـــتـــفـــق مـــعـــه مــيــكــايــل 
سيغيرت (٦٥ عــامــاً)، إذ يــرى أن 
«الــلــعــب مـــع أشـــخـــاص يعيشون 

المصير نفسه أمر جيد».
ويعبّر ميكايل بحماسة عن 
سعادته بعد فوزه بنقطة. ويشدد 
عــلــى أن مــمــارســة هـــذه الــريــاضــة 
«ليست مجرد متعة، بل هي أيضاً 

أحد أشكال العلاج».
وبــات لجمعية «بينغ بونغ 
بــاركــنــســون» الــتــي تــأســســت في 
ألمانيا عام ٢٠٢٠ نحو ألف عضو 

و١٧٠ نادياً.

وعلى موقعها الإلكتروني، 
ــة  ــ ــــى دراســ تــســتــنــد الـــجـــمـــعـــيـــة إلــ
يابانية مــن عــام ٢٠٢١ تفيد بأن 
الــطــاولــة بانتظام  مــمــارســة كـــرة 
تــســهــم فــي الإقــــلال مــن الأعــــراض 
الــجــســديــة لمـــرضـــى بــاركــنــســون، 

كالرعاش والتيبس.
ــأن عــدد  وتــــذكّــــر الــجــمــعــيــة بــ
ــذا المــــــرض فــــي كــل  ــهـ ــابـــين بـ المـــصـ
أنحاء العالم يقرب من ٦ ملايين، 
من بينهم نحو ٤٠٠ ألف في ألمانيا. 
ويمكن أن يسبب باركنسون غير 
الــقــابــل لــلــشــفــاء اضـــطـــرابـــات في 

الكلام والنوم أيضاً.

برلين: «الشرق الأوسط»

لاعبان يمارسان تنس الطاولة 
في جمعية بينغ بونغ باركنسون في برلين (أ.ف.ب)

ز على المنتجات الجلدية والإكسسوارات
ّ
دار «لانفان» سترك

تُعَدّ أقدم دار  أعلنت «لانفان» التي 
ــزال عــامــلــة، الجمعة  تـ أزيــــاء فرنسية لا 
ــن الآن فـــصـــاعـــداً عــلــى  أنـــهـــا ســـتـــركـــز مــ
الــســلــع الــجــلــديــة والإكـــســـســـوارات وأنــهــا 
أوقفت تعاونها مع مديرها الفني برونو 

سياليلي. 
وأكّـــــد ســيــالــيــلــي فـــي بـــيـــان «فــخــور 
نـــجِـــز خـــلال الــســنــوات الأربـــع 

ُ
جـــداً بــمــا أ

المنصرمة»، شاكراً للعاملين في «لانفان» 
«المغامرة الرائعة».  ما وصفه بـ

الــذي عمل سابقاً  وتمكن سياليلي 
لــحــســاب «بــالــنــســيــاغــا» و«بــاكــو رابـــان» 
وســواهــمــا مــن إنــعــاش «لانــفــان» بعدما 
إثــر رحيل المصمم  شهدت تراجعاً على 
ألبير إلــبــاز الـــذي تــولــى إدارتــهــا الفنية 

طوال ١٤ عاماً. 
ــــى لــلــدار  واتــســمــت تــشــكــيــلاتــه الأولـ
بطابع شــاب، إذ أدرج فيها شخصيات 

الــــشــــرائــــط المـــــصـــــورة عـــلـــى غــــــرار بـــابـــار 
وباتمان وكورتو مالتيز وليتل نيمو. 

أمـــا التشكيلة الأخــيــرة فتمحورت 
على اللباس اليومي التقليدي. 

وقـــــالـــــت المــــــديــــــرة الــــعــــامــــة لـــشـــركـــة 
«لانفان» سيدارتا شوكلا «نحن ممتنون 
الــذي  بــالــدار والشغف  لبرونو لالتزامه 

أظهره». 
ــدار أيــضــاً عـــن «مــقــاربــة  ــ وأعــلــنــت الـ
من زاويــة جديدة» للتصميم، من خلال 

إطـــلاق قسمين مخصصين للمنتجات 
الــجــلــديــة والإكـــســـســـوارات «الـــتـــي تمثل 
الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن نــصــف حــجــم مــبــيــعــات 
لانــفــان فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم وستكون 
المحرك لنموها المستقبلي».  وأوضحت 
الدار التي أسسها جيل لانفان عام ١٨٨٩ 
أنها ستواصل إنتاج تشكيلات الملابس 
ــال، لــكــنــهــا لم  الــجــاهــزة لــلــنــســاء والــــرجــ
ــذي سيتولى  ــم المــصــمــم الــ تــشــر إلـــى اسـ

هذه المهمة.

باريس: «الشرق الأوسط»

إنتاج دواء لمرض «قافز الظل»

أنتجت شركة «ميتسوبيشي 
تـــانـــابـــي فــــارمــــا» الــيــابــانــيــة، أول 
دواء فموي لمرضى الاضطرابات 
الوراثية النادرة «البورفيريات»، 
التي تسبب لمن يعاني منها، آلاماً 
عند التعرض إلى أشعة الشمس.

ويسمى المــرض الــذي تسببه 
«قافز الظل»،  تلك الاضطرابات بـ
لأنــه يجبر المــرضــى على الركض 
من بقعة مظللة إلى أخرى لتجنب 
أشعة الشمس، ويعاني واحد من 
كل ٧٥ ألــف إلــى ٢٠٠ ألــف شخص 
أبـــيـــض مـــن المــــــرض، الـــــذي ينجم 
الــتــشــوهــات الجينية  عـــن بــعــض 
التي تسبب تراكم مادة كيميائية 
تسمى «الــبــروتــوبــورفــيــريــن» في 
ــة الــدمــويــة،  ــيـ الــــدم وبــطــانــة الأوعـ
ــلــــشــــمــــس  وعـــــــــنـــــــــد الــــــــتــــــــعــــــــرض لــ
ــــي تــنــشــيــط  ــا فـ ــ ــــوؤهـ يـــتـــســـبـــب ضـ
«البروتوبورفيرين» في الأوعية 
الدموية، مما يؤدي إلى الالتهاب 

وتلف الخلايا والألم الشديد.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء 
فــــي ٢٠١٩ عـــلـــى أول  الأمـــيـــركـــيـــة 
عــــــــلاج لــــــهــــــؤلاء المـــــــرضـــــــى، وهــــو 
الـــعـــلاج الـــهـــرمـــونـــي «ســيــنــيــس»، 
الذي يتم توصيله من خلال غرسة 
موضوعة تحت الجلد مباشرة، 
ويزيد ذلك من تصبغ الجلد، مما 
يسمح للأشخاص الذين يعانون 
ــتــــشــــوهــــات الــجــيــنــيــة  ــــن تـــلـــك الــ مـ
ــواء  ــهـ ــول فــــي الـ ــ ــت أطــ ــ بـــقـــضـــاء وقـ

الطلق من دون ألم.
لـــكـــن مــشــكــلــة هـــــذه الــطــريــقــة 
العلاجية أن الغرسة تذوب بشكل 
طبيعي، ويجب استخدام واحدة 

ــن. والـــــــــدواء  ــريــ ــهــ ــل شــ ــ ــدة كـ ــ ــديـ ــ جـ
الجديد «ديرسيميلاغون»، الذي 
أنــتــجــتــه الــشــركــة الــيــابــانــيــة، هو 
أول دواء يــؤخــذ عــن طــريــق الــفــم، 
وهــذا مــن شأنه أن يجعل العلاج 
أكــثــر ســهــولــة لــلأشــخــاص الــذيــن 
لا يستطيعون الوصول بسهولة 
لــزرع غرسة  إلــى المواعيد الطبية 

جديدة من دواء «سينيس».
وخــــــــلال دراســـــــــة نــــشــــرت فــي 
ــة «نــيــو  ــ ــ الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـ
إنجلاند جورنال أوف ميدسين»، 
استعرض الباحثون من مستشفى 
ــي مــديــنــة  ــ ــاي» فـ ــنــ ــيــ ــــت ســ ــاونــ ــ «مــ
نــيــويــورك، نــتــائــج الــتــجــربــة التي 
أجــريــت على المــرضــى باستخدام 
العلاج الفموي الجديد، حيث تم 
تجنيد ١٠٢ مريضاً، يعانون من 
مرض (قافز الظل)، وتم تقسيمهم 
إلى مجموعتين، مجموعة تناولت 
الدواء الجديد «ديرسيميلاغون»، 
والأخــــرى تــنــاولــت أقـــراص الـــدواء 

الوهمي.
وبشكل عام، وجدت الدراسة 
أن «الدواء زاد من الوقت الذي يمكن 
أن يقضيه المرضى في الشمس قبل 
ظهور العلامات التحذيرية، التي 
تخبر المــرضــى أنــهــم بــحــاجــة إلــى 
إيجاد الظل بسرعة، مثل الوخز أو 
الإحساس بالحرقان في الجلد». 
وقال روبــرت ديزنيك، أستاذ علم 
الوراثة وعلوم الجينوم، الباحث 
الــتــي تابعت  بــالــدراســة  الرئيسي 
نتائج التجارب في تقرير نشرته 
الجمعة شبكة «هــيــلــث داي»، إن 
«الدواء الفموي الجديد يعمل عن 
طريق تعزيز تصبغ الجلد، مثل 

دواء (سينيس) الهرموني».

القاهرة: حازم بدر

لانفان أقدم دار أزياء عاملة في فرنسا

المحكمة العليا الأميركية تعلق قرار منع حبوب الإجهاض

أبــقــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة 
الــحــصــول على  الجمعة على إمكانية 
حــبــوب الإجـــهـــاض، الــتــي تــعــد وسيلة 
رائجة جداً في الولايات المتحدة، عبر 
تعليقها قــراراً صــدر عن محكمة أدنى 
ليتاح لها بعض الوقت من أجل دراسة 

الملف.
وقــــالــــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا إن هـــذا 
التعليق سار حتى قبيل منتصف ليل 
الأربـــعـــاء الــخــمــيــس المــقــبــل، وســيــكــون 
على الأطراف تقديم حججهم قبل ظهر 

الثلاثاء.
ولــــــــــجــــــــــأت حـــــــكـــــــومـــــــة الــــــرئــــــيــــــس 
ــــدن إلــــــى هـــذه  ــايـ ــ ــــو بـ الـــديـــمـــقـــراطـــي جـ
الهيئة القضائية العليا ذات الغالبية 
المحافظة، طالبة منها التحرك قبل أن 
تدخل قيود فرضتها محكمة استئناف 
على الحصول على هذه الحبوب حيز 
التنفيذ ليل الجمعة السبت. ولا يسمح 
التعليق المؤقت الذي أمرت به المحكمة 
العليا بالتكهن بشأن قرارها المستقبلي 

في هذا الملف، الذي ما زالت نهايته غير 
مؤكدة.

وتتعلق المعركة القانونية الحالية 
الــتــي تــشــكــل أحــــدث تــطــور فـــي قضية 
حــق الإجــهــاض فــي الــولايــات المتحدة، 
بالحصول على عقار «ميفيبريستون» 

في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتــســتــخــدم هــــذه الــحــبــوب بــرفــقــة 
دواء آخـــر، فــي أكــثــر مــن نصف حــالات 
الإجــــــهــــــاض الــــطــــوعــــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة. وقد تناولتها أكثر من خمسة 
ملايين أميركية منذ ترخيصها من قبل 
«الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير» 

قبل أكثر من عشرين عاماً.
وقالت جيني ما، من مركز حقوق 
الإنجاب إن حكم المحكمة العليا الجمعة 
«يشكل بعض العزاء لمدة خمسة أيام»، 
معتبرة أن «هذا الملف بعيد عن نهايته» 
و«يتعين على المحكمة العليا التحرك 
الأســبــوع المقبل لــوقــف الــفــوضــى التي 

يسببها».
ــم تــعــد هــــذه الــحــبــوب مــتــوفــرة  ولــ
رســـمـــيـــاً فــــي نـــحـــو ١٥ ولايـــــــة حــظــرت 

كـــــان يــمــكــن  الإجــــهــــاض مــــؤخــــراً، وإن 
الحصول عليها بطرق ملتوية.

وسيكون لفرض قيود على تداول 
هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة 
ــا زال  ــتـــي مــ ــات الـ ــ الأولـــــــى عـــلـــى الـــــولايـ
الإجــهــاض فيها مسموحاً، ومعظمها 
ديمقراطية. وقد بدأ المسلسل القضائي 
الأســبــوع الماضي عندما سحب قاضٍ 
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــاس بـ ــســ ــكــ ــي تــ ــ ــي فــ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ فـ
شـــكـــوى قـــدمـــهـــا نـــشـــطـــاء مــنــاهــضــون 
لـــلإجـــهـــاض، تــرخــيــص تــســويــق عــقــار 
«مــيــفــيــبــريــســتــون» الـــصـــادر عـــن إدارة 
الأغـــذيـــة والــعــقــاقــيــر. وخــلافــاً لإجــمــاع 
العلماء، قال إن هذا الدواء يشكل خطراً 
على صحة المــرأة. وحدد مهلة أسبوع 

قبل أن يطبق قراره.
وبــــــنــــــاء عــــلــــى شـــــكـــــوى قـــدمـــتـــهـــا 
الحكومة الأميركية، سمحت محكمة 
الاســتــئــنــاف بـــالإبـــقـــاء عــلــى تــرخــيــص 
حـــــبـــــوب الإجــــــــهــــــــاض، لـــكـــنـــهـــا ألـــغـــت 
تـــســـهـــيـــلات الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا الـــتـــي 
حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على 

مر السنين.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مناهضون للإجهاض يتظاهرون خارج المحكمة العليا الأميركية (أ.ب)
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على أرضه... وبرايتون يعمق 
جراح تشيلسي ولامبارد
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